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شرح كتاب التوحيد www.moswarat.com‏ 
بقلم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد 


بنم نه انر الحم 


الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ومخالفة أمره وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد أفضل خلقه وعلى آله وصحبه والتابعين طدیه » وبعد : 

فإني اطلعت على هذا الکتاب الفید الذي جمعه ورتبه الشیخ الفاضل عبد الرحمن بن حمد الجطيلي 
مدير المكتبة العلمية العامة ببريدة وسماه « إفادة المستفيد - شرح كتاب التوحيد » والأصل للإمام العروف 
بإمام الدعوة القوية المجدد للطريقة المحمدية ( محمد بن عبد الوهاب ) أجزل الله له الأجر والثواب . 
فالمؤلق » جزاه الله خيراً » استوعب الأصل بکاله وجعله في أعلى الصفحة بعلامة «م » ونقل من مراجع 
هریج الكتاب وغيرها »اعد به اكائدة يتن »,عبر تطرريل ممل ولا اختصار مخل > فشرح 
الفر دات أولاً وشرحه شا مجملا مع الاستدلال بالأدلة من کلام الله وکلام رسوله ومذاهب العلماء 
وتعرض للخلاف القوي في بعض الأحكام مع ترجیح بعضها على بعض فجاء ترتيبه حسناً على طريفة سهلة 
مفيدة واضحة وجعل في نهاية کل باب اسئلة على الباب لاستنباط اجابها ما تقدم ما تضمنه الباب من 
الفوائد ليتنبه الطالب ویستفید الراغب .. وجعل للشرح علامة «ش ». والکتاب مشتمل على أنواع 
التوحيد الذي هو حق الله على العبید بانواعه الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحید الألوهية وتوحید الأسماء 
والصفات الذي لا یعرفه كثير من النتسبین إلى العلم فضلا عن العوام حنى وقع الكثير في الشرك الأكبر 
المنافي للتوحيد والشرك الأصغر النايي لكماله . ولكترة بحوثه وعظم فائدته وقرب فهمه وحاجة المسلمين إليه 
وبالاخص شابنا التعلم أشرنا عليه بطبعه لیم نفعه وها هو يطبع لأول مرة. 

فجزى الله مصنف هذا الکتاب وطابعه ومصححه والمنتفع فيه أوفر الجزاء وجعلنا وإياهم من 
المتعاونين على البر والتقوى امین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

حرر في ۱۳۸۸/۳/۲ ها. 
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حمداً لك اللهم على آلائك وشكراً لك على فضلك وانعامك » ولقد شرحت صدورنا بالايمان 
ووحدت بين المسلمين بما واليت علیهم من جودك وإحسانك فلك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه كما 
تج وب ووی رکه نی لكرم وجهك وعز جلالك وأشهد أن لا اله الا الله وسده لا شريك له 
واشهد أن منیا عبده ورسوله ارسله للهدی ودين الحق لیزیل الشرك وآثاره ومعاله وظلامه ویقم للناس 
دیا نا بالتوحيد ويرسي أعلامه ويضيء على الکون مناره ویصیح الناس على الحجة البیضاء لیلها کنارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك . صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته فهم بدور 
الهدى اذا أدهم ظلامه وسام تشلیما كيرا 

أما بعد : وو لعل اليد من أكبر الكتب نفعاً في معرفة التوحيد 
وأقسامه والتحذير من الشرك وأنواعه وسد الذرائع الموصلة إليه وبيان شوائبه وما يمرب منه . ولقد أله 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب لمحاربة الوثنية وأعمال الجاهلية على اختلاف مذاهبیم وتباين نحلهم . ولقد 
جاهد ثي الله حق جهاده حتى ارسى قواعد ا على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الراشدين > وأشاد منار الحدى وأوهى دياجي الشرك والردى وصار الدين على الصراط 
المستقهم انا ع“ ولقك و اله لشفو ای وا یه فجزاهم الله على ما قاموا به خير الجزاء ونصرهم 
وهداهم . 

ولقد رأيت الحاجة داعية إلى تعليق على هذا الكتاب تحل الألفاظ اللغوية والمعاني الاجمالية وما 
تفيده الآيات أو الأحاديث من أحكام كما أربط الباب بالذي قبله بمناسية تربط بيهما وان في تيسير 
العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للمپل العذب لرتاد الحق ولا مزيد عليه ويليه فتح المجيد الذي يد تاره 
العلامة د ارحس بن حير تخر للشرح المذ كور » وقد ساهمت بشرح الكتاب على النحو المتقد 


۷ 


مشاركة بي هذا العمل الجلیل ميته , افادة الستفید بشرح کتاب التوحید » وان من مراجع الکتاب 
الشرحين المذكورين وتفسير ابن كثير والشوكاني وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القَيم وشرح 
هذاء وأسأل الله أن يجعل عملى مقبولاً لديه وأن يكون هذا الكتاب نافعاً لمن اشتغل به » وقد 
ذيلت في آخر كل باب أسئلة استنبطت أجوبتها من الباب كالانموذج ليحتذي حذوها فيما لم يوضع له 
أسئلة . 
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هو الشيخ العالم العامل الورع الزاهد المجاهد في الله حق جهاده ذو البصيرة الناقدة والحجة على ذي 
الانحراف لا آفاده في كثير من مؤلفاته النافعة . فكتاب التوحيد يكاد يكون من مؤلفات الصدر الأول 
والاستنباط لمسائل الجاهلية وغيرها مما يدل على قوة الادراك والفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم »> وقد شرحها علامة العراق في زمنه محمود شكري الألوسي 
نسبه رحمه الله : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن 
بريد بن مشرف التميمي . 
ولادته : 

ولد » رحمه الله » في السنة الخامسة عشرة بعد المائة والألف من الهجرة النبوية في بلد العيينة » من 
البلاد النجدية » فشب وترعرع في بيت علم ودرس القران في سن الطفولة في تلك البلدة وحفظه عن ظهر 
Cg SCE‏ لقد 
استفدت من ابي محمد فوائد من الأحكام . 
حياته الأولى : 

يقال إن أباه توم فيه النجابة وقدمه إماماً قبل أن يكل اثنتي عشرة سنة وزوجه وهو صغير وحج واعتمر 
وزار المسجد النبوي ثم رجم إلى أبيه وأخذ يقرأ عليه في مذهب الامام أحمد ۰ وكان أبوه قاضي العيينة » 
ورزق الشيخ سرعة الكتابة فكان یکتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل . 
رحلاته في طلب العمل : 

رحل في طلب العلم إل الحرمین مكة فالدينة النورة وقرا على الشيخ عبد الله بن ابراهم النجدي ثم 
المدني » كما قرأ على الشيخ محمد حياة السندي الحدث الشهور وله حدیثان مسلسلان عنه » وأجازه + ثم 
رحل إلى الاحساء والبصرة وطلب العلم في تلك الأقطار ومهم المجموعي في العراق وابن عبد اللطيف 
الشافعي يي الاحساء » ودرس عليهما في الفقه - 00 وغيرها من 0 الدين . أما من الم إنه 
رحل إلى بلاد فارس وتعلم الفلسفة وغيرها فهذا خطأ تم له المقصود من الطلب رجع إلى بلده وأخذ 
بنشر التوحيد في ربوع نجد بالکاتبات والمراسلات 0 على أبيه بعد ما ارتحل من العيينة إلى 
ر راز یقا على ابیه حتی توني E‏ ه . وقد كان في البصرة يقصد السفر إلى الشام » الا 
أنه انثنى عزمه وعرج في طريقه على الاحساء ء وقرأ على الشیخ بخ عبد الله بن عبد اللطيف كما ذكرنا » وبعد 
وفاة والدة طار ذكر الشيخ في الافاق ثم ا بعلم ور الد رکنات وار امات :نامر امروف 
ويبى عن المنكر. 


وحصل بعض الخلاف من بعض الفسقة ثم رحل بعد ذلك إلى العيينة وتزوج بها وناصره أميرها 
ن معمر واخذ بوجه الناس إل ديهم ويهدم بعض القباب المقامة على بعض الأضرحة إلى أن حصل من 
امير الاحساء تهديد لأمير العيينة بأن يخرج الشيخ من عنده فأخرجه في عام ۱۱۵۷ ه . فقدم الدرعية على 
أحد تلامذته فلما علم بذلك ٠‏ الأ " محمد بن سعود ۳ اليه وأكرهه وتابعه وأبده ) فأحذ الشيخ بخ يدعو 
الناس إلى الدين الخالص الذي لاتشوبه شائبة حتى انتشرت الدعوة في بلاد نجد والحجاز وأطراف اليمن 
وعمان فكب اليه علماء الأمصار يؤيدونه بالنظم والنتركما هو موجود ؛ ومعروف في تاريخ ابن غنام وابن 
بشر. رحمه الله رحمة واسعة انه تعالى جواد كريم رژوف رحم . ثم توفي الشيخ في عام > ۰ هھ بعد 
أن آقر الله عينه بانتشار الدعوة في كثير من البلاد وزالت الخرافات الموجودة في زمنه » ومرجع هذه 
الرحمة ( تاريخ ابن غنام ) . 


قال الشبخ رحمه الله (م) سم الله الرحمن الرحم > وق بعض النسخ الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وعل اله وسلم . 


(ش) الافتتاح بها سنة سا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتبات والراسلات الي بعنها 
الملوك وخرهم وقد آمر بلك في قوله صلی الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه یسم الله فهو أبتر أو أقطع 
ومعناه ناقص ء وني رواية بذ کر الله والباء للاستعانة والمعنى أبدأ تأليفي مستعيناً بالله متيركاً به » والاسم 
مشتق من السمو وهو العلو أو السمة دي العلامة » والله عم على ربنا تبارك وتعالى وهو اعرف العارف 
وقيل إنه الاسم الاعظم > ويروى عن ابن عباس في معناه أنه قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 
واصله الاله وانه اسم الله جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى كما في قوله تعالى وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها : ومعنى الرحمن الرحم إسمانٍ رقيقان احدثما ارق من الاخر أي اوسع رحمة ؛ فالرحمن 
رحمن الدنيا والآخرة » والرحي رحم الآخرة » فرحمته في الدنيا عمت الصالح والطالح والهائم وغيرها . 
وأما في الآخرة فرحمته خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيماً » وأما الرحمن فکا في قوله ورحمتي وسعت 
كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة » والرحمن إذا سثل أعطى والرحم إذا لم يسأل ینضب 


۱ واذا عرفنا أن الافتتاس بالبسملة سنة كما افتتح بها الني صلى لله عليه وسلم وكما في القرآن في أول 
كل سورة وكذا بي نكل سورتين وهي آية من القران » وأما معنى الحمد. 0 یتضمن مدح الحمود لصفات 
کماله ونعوت جلاله مع محبته الرضا عنه والخضوع له قاله ابن ۰ والعالمين : کل من خلق الله 
في السموات والأرض كلهم عالم والصلاة من الله ثناؤه على عبده في 5 الأعلى كما حکاه البخاري عن 
أبي العالية ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 


۱۰ 


عليه فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . وسمي محمداً لكثرة خصاله الحميدة وقيل 
لقيامه المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون , والال هم الأتباع على الصحيح فيدخل فيهم 
أهله وأزواجه » وقبل بنو هاشم وبنو المطلب » ومعنى وسلم مأخوذ من السلامة والراد بها السلامة من 
العيوب والنقائص والرذائل . 


م قوله كتاب التوحيد » 
( ش ) الكتاب لغة مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً وقد تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتية 
لجماعة الخيل والكتابة بالقلم تست الحروف والكلمات بذلك ولذا سمي الکات كان لي ما وضع 
. والتوحيد مصدر يوحد تيد + والعنی جعله ودا ودين الاسلام يسمى د والله لا يتعدد 
بحسب المسميات فان تعددت الأسماء فالمسمى واحد والله واحد في ذاته وواحد في ملكه وسلطانه وعظمته 
وجلاله وكبريائه وأسعائه وصفاته - قال الله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد و يكن له 
کفوا آحد  )‏ وأما تعریف التوحید شرع فهو افراد الله تعال في العبادة وهو ما بعث به تفا | مر الله 
عليه وسلم والأنبياء والمرسلين قبله وهو معنی لا إله إلا الله وهذا الکتاب مشتمل على تفسیر ذلك وينقسم 
التوحيد إلى نوعين : 


الأول : في المعرفة والاثبات الذي هو حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وافعاله وأسمائه لیس 
كمثله شي في ذلك كله كما آخبر به عن نفسه وكما أخير به رسوله صلی الله عليه وسلم » وقد افصح 
القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول ل سورة الحديد وطه واخر الحشر وأول ألم یل والسجدة 
وول آل عمران ؤسورة الاخحلاص وغير ذلك . 


الثاني : في الطلب والقصد كما في سورة قل با أيها الکافرون وقل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول منورة 
الأغراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل سور القرآن فان القران 
اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلي وإما أمر ونهي والزام بطاعته كذلك من حقوق التوحيد 
ومکلاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء 
توحيده وإما خير عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب 
فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد . اننبی من الطحاوية فهذه مقدمة نافعة ي التوحيد وهي تقسيم 


۱۱ 


التوحيد وتصدير المصنف ۰ رحمه الله » كتابه بهذا لينتظم به جميع أنواع التوحيد الذي تقدمت الاشارة 
إليه . 
أسئلة : 

السؤال الأول : 

(أ) بين الأغراض التي من اجلها آلف الشيخ كتاب التوحيد . 

(ب) بين حالة أهل نجد قبل الدعوة الاصلاحية . ۱ ۱ 

(ج ) ترجم للشیخ على طريقة الاختصار : نسبه ولادنه - حياته الاول - رحلاته ي طلب 
العلم - ظهور النجابة عليه - کیت بدأ دعوته . 


السوال الثاني : 
(أ) بين معنى بسم الله الرحمن الرحم واستدل على کونها سنة . 
(ب) اشرح الحمد لله رب العالمين . 
السؤال الثالث : 
(1) بین سنن التوحید لفة وشرعا. 
(ب) بين معنی کون توحید الاسلام واحد . 
(ج ) قسم التوحید مع شرح ذلك بذ کر الدلیل . 


لو ين 


« م » قال رحمه الله قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون .وقوله تعالى ولد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
احسانا . وقوله اغاق واعبدوا الّه ولا تشرکوا به شیثاً وبالوالدین احسانا . 


بش # فوله مان وبا خلت الم والاشی لا E‏ بان عل ميت 
أحدها تقدیر الشيء والثاني ملاسته والراد تقدیره الأشياء على غير مثال سبق »الجن مأخوذ من الستر من 
قولمم جن كذا إذا استتر وأما الانس فالراد به ظهور الشىء وكل شيء خالف التوحش يقال له نس فقالوا 
الانس خلاف الجن بظهورهم تقول أنست الشيء إذا رأيته وقوله إلا ليعبدون . 

تعريف العبادة : مأخوذة من الذلة »يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل إذا وطئته الأقدام وتعريفها 


۱۲ 


في كلام العلماء هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وفي تعريف ثان عبادته هي طاعته 
بفعل الأمور وترك المحظور وقال شيخ الاسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا تعريف جامع شامل . 


المعنى الاجمالي : يخبر سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق من الجن والانس الا لأمرعظم وه 
عبادته فهذه هي الحكة ففعل هو الأول الذي هو الخلق ليفعلوا هم الثاني الي هي العباذة ولم برد 
ما تريده السادات من عبيدها من الاعانة هم بالرزق والاطعام والدفاع عم وغير ذلك بل هو الذي يرزق 
الجميع ويطم ولا بطم فخلقهم لأمرهم ونهيهم وقال علي رضي الله عنه إلا لآمرهم وأنهاهم فلقد أمرهم 
على لسان نبيه بالخير ونهاهم كذلك عن الشر فمن استجاب ودخل في الطاعة فله السعادة ومن لم يستجب 
فله الشقاوة . 


الأحكام : 
لت م آن ال لى الخلق. (عادیه.: ۱ 
؟ - وجوب الطاعة على من بلفته الدعوة في اتباع الأوامر واجتناب النراهي الي جاءت بها 
اليه 
۳- تكليف الجن بالجملة كالانس للآيات الكريمة وأن مسلمهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل 
النار . 
؛ - معرفة العبادة أنها التوحيد . 
ه - معرفة الحككة في خلقهم وأنها لأجل العبادة . 
وقوله ولقد بعثنا في كل امة رسولا الاية . 
« ش » المفردات : البعث هو الارسال والمراد بعث الرسل إلى أتمهم والأمة الطائفة من الأم السالفة 
والقرون الخالية والرسول هو انسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه 
أوأمر باتباع شر بعة من قبله فهو نبي وكل رسول نسي ولا عكس والرسول أفضل من النبي وقوله أن اعبدوا 
الله معنى العبادة تقدم وبي هذا امر لهم بتوحيد الله وطاعته وإخلاص العبادة له واما الطاغوت فهو مشتق 
من الطغیان وهي مجاوزة الحد وقد حده بن القيم بقوله هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
او مطاع . 


المعنى الإجمالي : أخبر سبحانه بأنه بمث في کل أمة من الأم السالفة رسولاً يدعو الناس إلى 
عبادته وحده واه عن عبادة الطاغوت فن اتخذ معبوداً من دون الله فقد أشرك باقه فطاغوت كل قوم 
ما يتحا كمون اليه من دون الله ورسوله أو یعبدونه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله او بطیعونه فیما لا 
یعلمون أنه طاعة لله قال فهذه طواغیت العام فاحرص على معرفة ذلك وتنبه لثلا تهلك . 


۱۳ 


ما تفیده الآبة من أحكام : 
6 4 بمث رسلاً ال مهم وأن أوهم نوح واخرهم محمد صلل الله عليه وسل . 
۲- انهم آمروهم بطاعة الله ونهوهم عن طاعة الطاغوت من الأصنام والكراء والسادة والعلماء 
وغيرهم . 
۳- أن دين الاسلام هو دين الأنبياء وإن اختلفوا في بعض الشرائم . 
«م» وقوله تعالى وقضى ربك ألا د إلا إياه es‏ 0 
«ش» المفردات : قضى - أمر ووصی وأوجب ومعنى احساناً أي أمر بالاحسان إلى الوالدين وهو 
الرفق واللين والحفظ والنفقة والطاعة في غير معصية الله وآما الرب فهو المالك المتصرف بعباده . 


ای الاجمالي : في الاية الكريمة وصيته تعالى إلى عباده بعبادته وإخلاص العمل له ومن أجل 
هذا آنز لت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجل هذا خلقت الجنة والنار كما وصى في الآية بالاحسان إلى 
الوالدين وبرهما وصلهما وفي هذا تنويه بحقهما حيث إنه قرن حقهما مع حقه كما أمر بعبادته وطاعته أمر 
بالاحسان الیما حتى قال تعالى : ١‏ اما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل شا أف ولا تنبرها 
وقل شم را ا واعفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » . وقال 
صلى الله عليه وسلم ي حدیث عبد الله بن عمر رضی الرب في رضاها وسخطه في سخطهما ومن برهما 
الإنفاق والطاعة في كل ما يأمرانلك به ما لم يكن معصية لله . والرسول لما جاءه رجل فطلب الجهاد › 
فقال : أبواك حى » فقال : ففيما فجاهدء أوكما قال : وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال 8 ١‏ ا كو لكر الأقراك ماه وعفوق ا ا او ال مشاه ميك مها الا سار اقب 
والصدقة عببما وصلة الرحم الي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. 

ما تفیده الاية من أحكام : 

. أن الله أمر ووصی وأوجب عبادته دون من سواه‎ -١ 

۲ امره ووصیته بالاحسان إلى الوالدین 

۳- أن قضاءه بمعنى الأمر والابجاب لا بمعنی التقدیر الكوني . 

دم » وقوله واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً وبالوالدین إحساناً . 

ش « ش » الفردات : الشرك هو اتخاذ الأنداد والشرکاء لله من أي نوع من أنواع العبودات 
سواء صالحين أو طالحين أو أحجاراً أو رسلاً أو شجراً أو ملائكة فكل هذه الأشياء إذا صرفت ها أي نوع 
من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها إلا لله فقد أشركت - وذي القربى وهم قرابة الرجل الي تجمعهم 
رحم واحدة ولو کان بعیدا- والیتابی وهو من لا والد له ولم يبلغ رشده والمسكين وهو من يجد بعض 
الكفاية أو لا يجد شيا أصلاً وإذا أطلق 0 فيه الفقير والمسكين أحسن خالا من الفقير والجار ذي 
القربی والبجار لجخت بدا بجار القرابة لأنه عق بالصلة والعطف من غيره سيما إن كان يلما ويليه 


١ 


الجار الجنب قيل إنه المجاور لدارك والصاحب بالجنب بدخل فيه رفيقك في السفر والزوجة وابن السبيل 
هو السافر المنقطع سمي ابن السبيل للازمته الطريق وما ملكت أيمانكم هم الاماء والعبيد والبهائم . 


العنی الاجمالي : 

امن تنه وتعالى بعبادته واخلاص الطاعة وترك ١‏ لشرك قليله وكثيره وهو أعظم الذنوس عنده تبارك 
وتعالى ولا يقبل عمل مع الشرك وفي هذه الآبة أمر من الله بتوحيده والابتعاد عن الشرك وهو المقصود من 
إيراد الصنف للابة كما آمر بطاعة الوالدين وصلبما وقرن حقهما مع حقه لبدلك على عظم ذلك وامر 
عباده بالاحسان إلى الاقرباء والیتامی والمساكين والسافر والمنقطع في طريقه والجيران مع انهم على ثلاث 
درجات الجار السلم القريب 00 00 الجار الكافر ويأتي بيان حقوقهم كما حثت الآبة على الاحسان 
على الرفیق في السفر وحسن والتلطف والاعانة وبذل ما يحتاج إليه من الطعام وغیره كما آمر 
سبحانه بان يحسن الرجل 2 زوجته ویعاشرها العاشرة الحسنة وینفق النفقة اللائقة بها من كسوة وطعاء 
كما أن الاسلام لم يهمل حق المماليك من الآدميين والهائم بل ينبغي الرفق بهم وعدم تكليفهم ما يشق 
علييم من عمل أو حمل واطعامهم ما يأكل والباسهم مما بلیس وهذا هو الأفضل وكذا الإنفاق على الہائم 
يكون من مأكله 


وعدم تضييعها والواجب على السيد النفقة على مماليكه على قدر حاجمم والافة 
وملیسه . 


3 
ای 
ت 


١‏ - الأمر بعبادة الله وتحريم الشرك به قليلاً كان أوكثياً. 
۲ - تعظيم حق الوالدين حيث قرن حقهما مع حقه . 
الأمر بصلة الأرحام . 
4 - الأمر بالإحسان إلى الأيتام والعطف عليهم . 
9 أمره بصلة المسكين وهو من يجد بعص الكفاية ويكون الفقير د 


أشد حاجة من المسكين على اصطلاح الفقهاء : وكما ورد ي القران التفريق ب 
٩‏ سب اة بصلة الجار القر ب لاجتماع لاله حقوق ادا کان ف وحارا ۳ واذا ان 2 فله 
حقان حق الاسلام والجوار بت له حق واحد وهو الجار الکافر له حق الجوار 


9ت لام الط ولا ان وا هان عن الزوجة وخ : اة واعا گر 
۸ - آمره تعالى بالاحسان إلى المماليك وعدم تكليفهم أ 1 تشق علیهم . أو التقتير علیهم بالفقة 
والکسوة ویدخل ف ذلك الہائم ۲ 


«م» وقوله تعالی : « قل تعالوا آتلوا ما حرم ربكم علیکم ألا تشرکوا به شيئاً وبالوالدین احساناً ولا 


۱ 


تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن ولا تقتلوا اس 
الي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال البتم إلا بالي هي احسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والیزان بالقسط لا نکلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون». 

«ش» قبل أن نتكلم عن مفردات هذه الآية ومعناها نورد بعض الآثار الواردة في ذلك قال 
الشوكاني في تفسيره لقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أبكم يايمي على هؤلاء الثلاث آيات - قل تعالوا إلى ثلاث آبات ثم من وفى بهن فأجره على 
الله ومن انتقص مین شيئا فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن آخرها إلى الآخرة كان امره إلى الله إن 
شاء أخذه وان شاء عفا عنه وأخرج ابن أبي شيبة وذكر بسنده إلى كعب الأحبار أول ما أنزل بالتوراة 
عشر آيات وهي العشر الي أنزلت من آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات وورذ 
أن كعباً أقسم أن هذه الآبات أول ما نزل من التوراة قال قلت وهي والوصايا العشر التي في التوراة ثم قال 
بعد كلام ولليبود بهذه الوصايا عناية عظيمة وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم وأهل الانجيل في أول 
انجیلهم وعلى ما تقدم يدلك دلالة عظيمة على عظم هذه الوصايا العشر الي کتبت على كثير من أهل الملل 
المختلفة . 


المفردات : 

قل یا محمد تعالوا : تقدموا وهلموا وأقبلوا . آتلوا : _ اوا ما حرم ربکم علیکم : أي آقرا الذي 
حرمه علیکم > والراد : تلاوة الآيات الشتملة على ذلك . ألا تشرکوا : أي اتلوا تحریم الإشراك . 
وبالوالدین احسانا : آي آحسنوا إل الوالدین احسانا . وتقدم : ولا تفتلوا أولادکم من املاق : لا ذکر 
حق الوالد على الولد » ذکر حق الولد على الوالد » والاملاق : هو الفقر أي لا تقتلوهم خشية فقر 
أو فاقة لأن العرب تقتل البنین والینات خوف الفقر » وتقتل البنات حوف العار وهو الراد بالموؤدة » لقوله 
تعالى : ١‏ وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت » . الفواحش : العاصي كلها ومنه : ولا تقربوا الزنی إنه 
كان فاحشة ما ظهر الراد بالظاهر : المعلن . وما بطن : الباطن : السر. ولا تقتلوا النفس الي حرم 
الله : اللام في النفس الجنس والراد به النفس المعصومة الى حرمها الله » أي لا تقتلوا شيئا من الانفس 
الي حرم الله إلا بالحق » أي نما يوجبه الحق . والراد : لا تقتلوها بحال من الاحوال إلا بالحق ذلكم 
إشارة لما تقدم . وصاكم أ أمركم اة عليكم . ولا تقربوا مال اليتهم : أي لا تتعرضوا له 
بوجه من الوجوه الا بالخصلة الى هى أحسن أي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته ويشمل جميع وجوه 
الاصلاح من تجارة وغيرها حتى يبلغ اشده أن إلى غاية هي أن يبلغ اليتهم اشده وهو رشده ورشد الطفل 


۱۹ 


هو بلوغ سن التكليف مع ايناس الرشد وهو أن يكون في تصرفاته في ماله سالكاً مسلك العقلاء لا يسلك 
مسلك أهل السفه والتبذير كما في قوله : « فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أمواهم » وقوله : ١‏ وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط » أي بالعدل والعطاء عند البيع والشراء فلا يزيد في الكيل والوزن إذا أخذ ثم 
ينقص إذا أعطى . لا نكلف نفساً الا وسعها : أي طاقتها وما تستطيع من التكاليف . وإذا قلتم فاعدلوا 
أي مطلوب‌منکم تحري العدالة مع القريب وفي أداء الشهادة وتحملها ولو كان ذا قربى أي ولو كان القول 
له أو المقول فيه ذا قرابة . وبعهد الله أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم ومن جملته ما تلى في هذه الآيات . 
قوله وصاكم به : أي أمركم به مرا مؤكدا لعلكم تذكرون فتتعظون بذلك وأن هذا صراطي مستقیماً 
الصراط : الطريق » والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الله وضحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أمر الله باتباعه ونهى عن اتباع طريق غيره. السبل : الطرق المتباينة وهي طرق الشيطان 
ودعواته وأهل البدع والأهواء . تتفرق بكم أي تميل بكم عن طريق الرشاد عن سبيله وهي طريق دين 
الاسلام ذلكم الاشارة فيه كالذي قبله إشارة إلى ما تقدم وصاكم به أكد الوصية بذلك لعلكم تتقون 
ما نها کم عنه . 


العنی الاجمايي للآبات : 


هذه الایات الکریمات «مشتملات على وصایا عظيمة ) منه تعالی بخلقه ولذلك تسمی آیات 
الحقوق العشرة » وهي وصية الله لكثير من الام السالفة ومن ضما أمة محمد صل الله عليه وسلم وقد 
أنزل الله ذلك قرآناً يتلى في الصحف فأمر بعبادته سبحانه وترك عبادة من سواه وأمر بالاحسان إلى الواللدين 
وصلتیما وبرهما وأمر بعدم قتل الأولاد خشية فقر أو ضيق من العيش أو الفاقة وأخبر أنه يرزقهم جميعاً : 
وما من دابة الا على الله رزقها وجعل ما تقدم من وصاياه الي ينبغي للانسان أن يعقلها فإذا عقلها فإنه 
حري أن يتذكره فإذا تذكره فإنه حري أن يتقي الله سبحانه . كما نهى سبحانه عن تناول مال اليتيم وتناوله 
باي وجه من الوجوه الا بالاحسان وتنميته وتزكيته . اما الا کل او التبذير فهذا محرم »> ونهى ولي الیتم 
عن قربانه على هذا الوجه أما وجه الاصلاح فهذا مظلوت رغب فيه اما إذا بلغ الطفل الرشد وأحسن البيع 
والشراء والتصرف عند ذلك يدفع إليه ماله إلا أنه يحسن قبل البلوغ اختباره اعطاژه قليلا من الال يتصرف 
فيه فإن أحسن دفع إليه المال وإلا فلا . ومما اشتملت عليه هذه الوصايا الأمر بالوفاء عند الكيل 
آوالوزن ويكون كيله لنفسه إذا قبض أو إذا باع على غيره وافياً لا يخس فيه » وأن يكون ذا عدالة 
في المعاملات وكذا الشهادة تحملا وأداء مع القريب والبعيد كأب وولد مع أبعد الناس » كما تناولت 
الآيات الوفاء بالعهود وتحريم الغدر كما حرمته السنة لأن الخيانة مذمومة شرعاً وعقلا فلا يحصل الغدر 
إلا مع ضعف الوازاع الديي كما هو حاصل ومشاهد فلا ينغي للعبد أن يخون اذا أعطى ینا أو ميثاقاً 2 
ٹم أكد كد الوصية بذلك لعلکم تذ كرون عن الله ما تقدم فتعملون بها وما ی بعدها من الأمر باتباع صراطه 
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البين الواضح وهو المحجة البيضاء ونهى عن اتباع الطرق المنحرفة عن طريقه وهي طرق اعرد ۳ 
والابتداع 2 الدين الذي ۸ بأذن الله به هن عقل عن الله وصایاه وتذ کر آمره وما نهى عنه چ أن بتقیه 
حى تقاته والله الموفق 


الأحكام رما تفيده الابات من الأحكام ) 


. الي عن الشرك وعبادة ما سواه والأمر بعبادته وحده لا شريك له‎ -١ 

1- أمره ووصيته بطاعة الوالدين وبرهما وصلهما والنفقة والحفظ وما يدخل في اسم الطاعة . 

۳- النْبي عن قتل الأولاد خشية الفقر وأن الله هو الرزاق للجميع . 

4 - المي عن قربان الفواحش ويشمل جميع العاصي وما أسر منها وما أعلن . 

ه - نهيه عن قتل النفس المعصومة الدم بخلاف ما كان بحق كالقتل بالقصاص او المحصن الزاني 
أو المرتد فإن هؤلاء غير معصومين. 

5- وصيته بذلك وأمر بالعقل عن الله أمره . 

۷- اللبي عن تناول مال اليتيم أخذاً واعطاء والتعدي عليه بأكل أو غيره إلا بطريقة الاصلاح 
والتنمية لاله . 

۸ - النهي عن البخس أو التطفيف بالكيل والوزن والأمر بالوفاء . 

اا عن الأمة وعدم تكليفهم مالا يطاق. 

. الأمر بالعدالة على القريب والبعيد في كل شيء‎ -٠ 

. الأمر بالوفاء بالعهد وعدم نقضها بالخيانة‎ - ١١ 

- وصيته بالتذكر عن الله وصيته وأوامره . 

۳ الأمر باتباع طريق الاسلام وأوامره . 

14- المي عن ابتاع طرق البدع والضلال . 

. وصيته بالتقوی وهي فعل الأمور وترك المحظور‎ - ٥ 

. أن الأم السابقة قد أمروا بطاعة الله وتوحيده وهذا ذكرها المصنف هنا‎ - ٩ 


«م) عن E‏ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم 
الي را يك تح فقا قوله تعالى : «قل تعالوا أتلوا إلى قوله وان هذا صراطي ماقا الآية. 
ش : ابن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي من القراء ومن أهل بدر ومن أهل 
بيعة الرضوان ومن علماء الصحابة وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أراد آن ا 
القران كما انزل فليقراه على قراءة ابن ام عبد 


۱۸ 


الشرح : 
قوله من من أراد أن ينظر إل وصية محمد صلی الله عليه وسام أي لو أوصى بوصية مكتوبة فإنه لا يزيد 

عا لا هر مر الب سوم ان التي صلى الله عليه وسلم لم يوص بوصية مکتوبة 
وقد طلب قلماً وقرطاساً یکتب-لابي بكر ثم لما كثر الاس عنده أمر بأن يخرجوا » وكما دخل الني صلى 
الله عليه وسلم على عائشة قبل بدء المرض ۰ فقال ها : ادعي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر لثلا يختلف 
عليه الناس » ثم قال معاذ الله أن يختلف ن السلمون على أبي بكر فهذا يدل على أن الي صلى الله 

عليه وسلم لم يوص بوصية مكتوبة » لكن قول ابن مسعود هذا يدلك على مكانة هذه الآيات هو أن النني 
لو آوسی للا زاد على ما فيين الي فرضت على الأم السابقة فبلنا واشتماها على الامر بطاعته وعبادته والمي 
عن ضد ذلك وهذه الوصايا العظيمة المشتملة عليها هذه الآيات الكريمات هي موافقة لوصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لو أوصى 
أسئلة : 


السزال الأول : 
را اشر الفردات الاتية ۰- 
تعالوا » أتلوا ما حرم ربكم علیکم > من إملاق »ولا تقربوا مال اليتم الا بالتي هي أحسن 
(ب) ما الاشارة إليه في قوله ذلکم وصاکم به لعلکم تقون . وما معنی قوله حتی يبلغ اشده » 
وأوفوا الکیل/وبالقسط . 
(ج) ا بالعدل . وما معنى هذا صراطي مستقيماً ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . 
(د) بین معنى التقوى في قوله (لعلکم تتقون, 

السؤال الثافي :- 
(1) اشرح الآبات شرحاً مجملاً وبين ما فا من أحكام . 
(ب) هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية مكتوبة ؟ 
(ج ) ها المراد من قول ابن مسعود من اراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وس . 
(د) اذكر ما تعرفه عن ابن مسعود . 
زه ) ما الغرض من إيراد الصنف فذه الايات والايات قبلها . 


امو ول ا ی ع و 
حمار . فقال لي : يا معاد اتذرق ابن الله على العیاد 3 وما حق العیاد على الله ؟ قلت ۰ الله ورسوله 
سس Ha‏ العباد غل اله أن لا یعذب من 
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لا يشرك به شيئاً. فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس . قال : لا تبشرهم- فیتکلوا». أخرجاه 
في الصحيحين فيه مسائل : 
الأول : الحكمة في خلق الجن والإنس . 
الثانية : أن العبادة هى التوحيد لأن الخصومة فيه . 
الثلثة : ان من ۸ يأت به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد . 
الرابعة : الحكة في إرسال الرسل . 
الحامية : أن الرسالة عمت کل آمة . 
السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالکفر بالطاغوت ففيه معنی قوله فن یکفر 
الطاغوت ۰ الآنة . 
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الابات الحکات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل : 
أولاها : المي عن الشرك . 
العاشرة : الآيات الحکات في سورة الإسراء وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله : «لا تجعل 
مع الله إلاهاً تخر فتلقى في جهن ملوماً مدحوراً » . ونهنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله : 
«ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة».. 
الحادية عشرة : أية سورة النساء الی تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى 
بقوله : « واعبدوا ال ولا تشرکوا به شیتا». 
الثانية عشرة : معرفة حق الله علینا . 
الثالثة عشرة : التنبيه على وصية رسول الله عند موته . 
الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . 
الا عقر أن هدو اه رفيا كر تایه 
السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . 0 
السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم للا يسره . 
الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسعة عشرة : قول المسئول عما لا يعلم الله ورسوله عنه . 
العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الاإرداف عليه . 
الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة . 
الثالتة والعشرون ۰ عظم شأن هذه السألة . 
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۱ ش » بوک :> معاذ : هو معاذ بن جبل بن عمر انصاري خزرجي بدري عالم وهو أعلم الصحابة 
في الحلال والحرام آمره ارو ما ور عن نع ء وما والأها عن يا Ce‏ الذین 
مرو هناك . وكان معاذ معلما » وقاضيا » ووالياء ایا وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
الفردات : 
ردیف : الردیف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة, على حمار. امه عفير آهداه له القوقس 
ملك مصر . قوله أتدري ما حق الله على العباد : قال الشارح الدراية هي العرقة » وأوقع المؤال ىة" 
الاستفهام ؛ ؛ لانه أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم »> وحق الله على العباد هو الذي آوحبه علیهم وجعله 
متحتماً وهو من -أجله خلقهم . وحق العباد على الله : لداع حو ما ل 
الله وكرمه أن وعدهم بذلك كما في قوله تعالى : «كتب ربكم على نفسه الرحمة ). 
في قوله : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» ی سره E‏ 
أن يعيدوه ولايشركوا به شيئاً ؛ وعبادة الله هي توحيده وطاعته باتباع أمره واجتناب نهيه وتقدم تعريفها 
وكذا الشرك . وحق العباد على الله تقدم قربياً .قوله + « أفلا آبشر الناس » قال : لا تبشرهم فيتكلوا». 
البشارة : بشر بالکسر وهي في الخير» وبشر بکذا يبشر مثل فرح » وزنا ومعنی وهو الاستبشار كما 
في قوله : «فبشرناها باسحاق» والبشارة مرغب فيا وهي غالب لا سن "وقد تان لل کب 
في قوله : « فبشرهم بعذاب ألم » . قوله أخرجاه في الصحيحين أى البخاري ومسلم في صحیحهما اللذین 
هیا أصح الكتب المصلفة . 


العنی الاجمالي : للحديث مختصراً : 
خص الرسول صلى الله عليه وسلم معاذاً بهذا الحديث وأردفه خلفه وآمره یکتمه عن الناس للا 
يتكل الناس » ويركوا العمل » كما بين في هذا المحديث يث أن أعظم شيء افترضه علییم وأمرهم به هو 
عبادته وطاعته واخحلاص العبادة له دون من سواه لا قليلاً ولا کنر فاذا قاموا بواجب العبادة وأخاضوا له 
فان الله یمتن عليهم ويتفضل جوداً منه وكرماً سبحانه أن كتب على نفسه هذا وا ویکون وابهم الجنة 
لا بمقابلة أعمالهم ويكون التوحيد سبياً في دخول الجنة لا كالئمن لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ختى 
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال : ولن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله » قال : ولا أنا إلا أن ان الله برحمته . وبشارة المؤمن بمثل هذا الفضل مرغب فيه 
لکن قل بخص بهذه البشارة البعض دون الاخر كما أمر الرسول في كتمان ذلك خوفاً من . الاتكال وترك 
العمل وخاصة أهل الجهل والجفا وأما الا کیاس فانهم سارعون بالأعمال كما قال الله تعالى : « إنهم 
سارعون ٤‏ الخيرات وو ی وکانوا لنا حاشعین » ۰ تم ا معاذ رضي الله عنه بهذا 
الحديث عند موته خوفاً من معره ة كتمان العلم والله اعلم . 
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قال ي شرح الطحاوية لا تكلم عن هذا البحث . قال : فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 
الصادق لا آن العید نفسه بستحق عل الله شيا كما کون للمتتلوق على الخلوق فان الله هو المنعم على العباد 
بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو هو أن لا يعذبهم وترك تعذيهم معنی لا يصلح أن بقسم به ولا أن یسأل 
به :و فوسل به لان لته هيه الله مب وكذللك الحديث الذي ي الد هن یی أبي سعيد 
عن عن النني صلى الله عليه وسلم في قول الاشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك 
فهذا حو حق السائلین هو آوجبه على نفسه فهو الذي اخ للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يجيبهم . 

ما للعباد عليه حق واجب .. كلا ولا سعي لدیه ضائع . 

إن عذبوا فبعدله أونعموا .. فبفضله وهو الکریم الواسع 

فأي مناسبة بين قول الداعي ( بحق السائلین عليك ) وبين قوله ( وبحق نبيك ) أو نحو ذلك 
فالجواب ان معنی قوله بحق الساثلین عليك ات وعدت. السائلین بالاجابة وأنا من جملة السائلین اجب 
دعالي فلا مناسبة بين ذلك وبين اجابة دعاء هذا السائل فكأنه یقول لکون فلان من عبادك الصالحین 
أجب دعايي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وانما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالی : « ادعوا 
ربكم 'تضرعاً وخفية إنه لابحب العدین». قال هذا ونحوه من الأدعية للبتدعة إلى آخر کلامه . 


ما يؤخذ من الحدیث : 
-١‏ فضيلة معاذ بن جبل وأنه أعلم الامة بالحلال والحرام ومن آفاضل الصحابة . 
۲ - جواز الإرداف على الدابة وبالأخص الحمار. 
۳- تواضعه صلى الله عليه وسلم وركوبه الحمار بخلاف ما عليه أهل الأنفة والكبر. 
4- جواب الانسان اذا سأل عما لا يعلم آن یقول الّه ورسوله أعلم ولا يطلب المحالات 
بالأجوبة . 
ه - معرفة حق الله الأعظم وأنه عبادته وعدم الاشراك لا قليلاً ولا كثيراً . 
٩‏ - تفضله وامتنانه على عباده إذا ادوا حقه أنه لا يعذبهم . 
/ا - استحبات بشارة المسلم بما يسره . 
یه ز کتمان العم للمصلحة وبالأخص من ليس له أهل . 
٩ ۱‏ - الاتكال بدون عمل مناف للتوحيد فلا بد من الأعمال المأمور بها مع الاتكال ففيه الرد على 
الج افا ططق اهر عليه وهل وآمره . 
-٠‏ إلقاء السائل العملية بصيفة أسئلة ليتنبه المتعلم . 
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ت 7 بين المفردات الاتية : ما هو الردیف - ما هی الدراية . لماذا آورد السؤال في صيغة الاستفهام 
0 ا الله ؟ 

-١‏ بين معنى حق الله على العباد وحق العباد على الله وهل هو بمعنى حق للمخلوق على 
المخلوق . برقع الفرق بين قولك بحق ممشاي وبين قولك بحق نبيك أو فلان . 

۳- بين البشارة معنى ؛ وهل هي مستحبة وما تأتي له غالبا ثم اشرح الحديث شرحاً مجملا 
وبين ما يدل عليه من أحكام . 


۷ 


۸ 8 0 

باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب : 

قال وقول الله تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون » . 

هش الباب لغة المدخل إلى الشيء وهو ما يتوصل به من داخل إلى خارج وبالعكس وأصله بوب 
جملا أبواباً متميزة والتبويب استعمل لتنشيط القاریء ألا تری أنه إذا قرأ الباب نشط لقراءة ما بعده 
قوله فضل التوحيدوالتقدير هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ويجوز فيما أن تكون 
مصدرية أي وبيان تكفيره الذنوب وأما المناسبة فإنه لما ذكر التوحيد ناسب أن يذكر بعده فضله وسببه 
وتكفيره للذنوب ا وقوله الذين ا الإيمان لغة التصديق قال تعالى : ( وما انث بمؤمن لا » أي 
مصدق وهو شرعاً قول وعمل ونية يزيد وینقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية . 
الفردات : 

لم يلبسوا : لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك إشارة إلى اسم الموصول لهم . الامن : التام 
يوم القيامة فیامنوا من الأهوال والحن وهم مهتدون على الح ثابتون عليه وضد الحق الباطل والظلام » 
قم عل بحن ی E‏ 
المعنى الاجمالي للاية الكريمة : 

معنی الآبة أن من آمن بالّه ووحده وأطاعه وعمل بأوامره واجتنب نواهیه فهو الزن الذي بستحق 
الثواب وغيره ف طلمات ضال عن الحق مه عنه فلا استحق العذاب والتكال أما المؤمن فاذا حافت 
الأم واضطربت وبلغت القلوب مبلغها من القلق والشدة أمنهم ربهم من الفزع وأعطاهم ما تشميه أنفسهم 
وتلذ اعيهم لقيامهم بطاعته وكونهم على بصيرة من أمرهم مهتدون غير ضالين ولا مبتدعين فجزاهم الامن 
والاهتداء وقد ورد في حديث عندما نزلت هذه الآبة أن الأمر اشتد على الصحابة فقالوا : با رسول الله 
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وأينا لا يظلم نفسه . فقالول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كماقال لقمان لاب 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم فاتضح أن الراد هنا بالظلم أنه الشرك لا مجرد الذنوب والمعاصي وأ 
فضيلة التوحيد تكفير لصغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها . 


ما تفيده الآيات الكريمة : 


5- تفسير الظام بأنه الشرك . 

9 أن من أخلص توحیده وعبادته لله أمن من الفزع الأكر يوم القيامة . 

۳- أن من استقام على الایمان أنه مهتد وهو على نور من ربه . 

- أنه لا يكفي مجرد النطق بکلمة الإخلاص بل لا بد من العمل بمدلوضا . 

د 9 علد 

م 

قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه » والجنة حق والنار حى > أدخخله الله الجنة على ماكان من العمل .اخرجاه »وما من 
حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

دش : تعریف الصحابین : ۱ 

أولاً : عبادة بن الصامت بن أنيس الأنصاري الخزرجي بدري من النقباء ومن أفاضل الصحابة 
ومن سابق الأنصار بالاسلام . ۱ 

ثانياً : عتبان بن مالك من الأنصار أيضاً آورد الصنف قطعة من حدیث عتبان وهو الشاهد للباب . 


للفردات : 

قوله من شهد أي نطق بها عاملاً بها ظاهراً وباطاً أن لا إله إلا الله معناها نافياً جمیع ما یعبد من 
دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته فالله واحد في ملكه وعبادته لا بشرکه 
في ذلك أحد قوله أن محمد عبده ورسوله أي وشهد أن محمداً عبد الله ورسوله لأنها قرينة لشهادة 
لا إلا الله فلقد رفع الله له ذكره فلا يذكرتبارك وتعال ألا وهو معه في الأذان وني شهادة الاسلام والصلاق 
وأما محمداً سمي بذك لكثرة خصاله الحميدة وقیل لأنه يقوم المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون وهي الشفاعة العظمی . قوله عبده أخص أسمائه صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة كما في قوله 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهي العبودية الخاصة لأولياء الله 
وأشرفهم وأفضلهم محمد وأما العبودية العامة فكل من في السموات والأرض عبيد الله ؛ كما في قوله إن 


۲٤ 


كل من في السموات والارض الا ات الرحمن عدا وآما الرسول فتقدم وقد قال الشارح وقد قدم العبد 
على الرسول ترقياً : من الأدنى؛ إلى الأعلى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي وشهد أن عيسى عبد الله 
ورسوله وهو ابن مريم الذي خلقه الله من اي ا 
هو الكلمة كما تقوله الجهمية أو النصارى أن الكلمة من ذات الله فعيسى من ذاته والمسلمون قالوا خلق 

بالکلمة لا أنه هو الکلمة وقوله روح منه آي أنه من جملة الأرواح الي خلقها الله واستنطقها وذ 
شيخ الاسلام أن المضاف إلى الله إذا كان معنی لا تقوم بنفسها ولا بغیرها فانها صفة من صفاته تعال 
واذا كان ل يا و ات بر وادم ومنه خلق لكم 
ما في السماء والأرض یت مله قوله والجنة حق الجنة اسم لما يجن أي يسر وسميت الحديقة والبستان 
جنان لأنه تستر ما تحبا وهي اسم لا أعده الله لعباده المتقين وهي جنان متعددة فن شهد بذلك صادقاً 
مصدقا ما تقدم وما بای فهو موحد وقوله والنار ست نار را تعدا واشتعاضا وقد أعدها الله لمن عصاه 
وخالف امره ه وكفر به وهي أطباق سبع قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من شهد بما تقدم 
بصدق ويقين وعمل فان ماله إلى الجنة ولو كان له ذنوب فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأما حديث 


عتبان أنه يحرم على الموحد الخلص وان كان له دنوب أن يدخل النا 


العنی الإجمالي : 

في هذين الحديثين دلیل على فضائل التوحید الخالص من شوائب الشرك برب العالین وأن ثوابه 
الجنة وقد أخذت بظواهر هذه الأحاديث المرجئة ومن وافقها بأن التلفظ بالشهادتین كاف لاسلام العبد ولو 
لم ید شعائر الإسلام وأركانه . لأن ظاهر هذه الأحاديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
ييتغي بذلك وجه الله » لکن عند ام السنة والجماعة أن هذه الآثار مقيدة بالأحاديث الي تدل على كفر 
تارك الصلاة جاحداً اا وكسلان وخرج وقت الحاضرة وم يصل كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم العهد الذي يك ويينهم الصلاة هن تركها فقد كفر وغيره من الأحاديث المقيدة لما لعا يوق دن 
للفضیل بن عیاض أل لیس مفتاح الجنة لا إل الا له » فال : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا وله اسنان فان 
جثت بمفتاح له نان ولا یفتح لك يشير بهذا ان الشهادة لا تكفي وحدها بل لا بد من أركان 
الاسلام الخمسة . وقد قال العلماء : هل يكفي مجرد النطق بالشهادتین ویکون بذلك مسلما ؟ 
توب ای معا عو سل ویطالي بالاخری» ات صلى زان بقل وهدا اقول الجنافعية 
فعلى هذا تكون الشهادتان كلمقدمة للاسلام وقد نقل في فتح الجيد عن النووى أنه قال 0 يكفي 
مجرد التلفظ بل لا بد من استيقان القلب هذه الرجمة تنبه على فساد غلاة المرجئة القائلين بان التلفظ 
بالشهادتين كاف بالايمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل فإذن لا بد من 
القول والاعتقاد والعمل ثم يعلم أن التوحيد الذي يكفر هذه الذنوب هو التوحيد الخالص الذي لا يشوبه 


Yo 


شائية شرك ثم إن ا موحد المخلص بملعه توحید ۵ من ارتکاب الذنوب فعند تل يدخحل الحنة من أول وهلة 
آو یکون 0 دنوب قد تاب مہا فان کان له ذنوب عذب عليها أو غفر الله له » والله أعلم . 


ما تفيدة الأحاديث من أحكام : 

۱- عظم واب شهادة آن لا اله الا اله وآن محمد؟ً رسول لد 

ا لا يكفي مجرد النطق بالشهادتين ففيه الرد على المرجئة ا بذلك ومن واففیمٍ 

۳- أن النطق بهما وحده لا يكفي بل لا بد من العمل بمقتضاهها ظاهرا وباطناً فا وااتاً 

۶ - من قال لا اله الا الله دخل الاسلام پشروط الاتیان بالأركان الخمسة . 

ه - الرد على الجهمية والتصاری القائلين بآن الله خلق عیسی بقول كن وأنه هو كن لان عیسی من 
ذات الله او آنه ثالث ثلانة پل انه عبد الّه ورسوله . 

5 اعتماد أن عیسی من جملة الأرواح الي خلقها الله واستنطتها . 

۷- معرفة أن المضاف إلى الله إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره فإنه من صفاته وإذا كان 
المضاف عيناً قائماً بنفسه كجبريل وعيسى وأرواح بني آدم لا يكون صفة لله فاضافته إضافة تشريف كبيت 
الله وك الله . 

۸ - وجوب الايمان بالجنة والناروآنهمامخلوقتان موجودتان خلافاً لمن أنكر ذلك وأنهما لا يفنيان 
بل ا 

e E ۹‏ الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال موسى 
با رب علمنې شین به . قال با موسى قل لا إله إلا الله » قال يا رب كل عبادك يقولون قال 
با موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السیم في كفة ولا اله الا الله كفة مالت بهن 
لا اله إلا الله . رواه ایر بن حيات والحا کم وصححه وللترمذي وحسنه عن انش معت رسول الله صلی الله 

عليه وسلّم یقول ‏ ل : ريا ابو بن ادم لو اتيت بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شیف 
لأتيتك بترابها مغفرة ... فيه مسائل : 

الآولى : سعة فضا الله . الثانية : كرة ثواب التوحيد عند الله . 

الثالئة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الآبة الي في سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عباده . 

لك خطاً المغرورين . 
السابعة : التنبيه للشر الذي في حديث عتبان . 
الثامنة : کون الأنبياء يحتاجون للتنييه على فضل لا اله إلا الله . 


۳۹ 


التاسعة :" التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً من يقوها بخت ميزانه . 
العاشرة : النص على أن الأرض سبع كالسموات . 
الحادية عشرة : أن هن عماراً . 
الثانية عشرة : اثبات الصفات خلافاً للمعطلة . 
النالئة عشرة : انكإذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فان الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . إن ترك الشرلك ليس قوها باللسان . 
الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عَيْدَيْ الله ورسوله . 
الخامسة عشرة :معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله , 
السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً مله ' 
السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 
الثامنة عشرة : معرفة قوله على ماكان من العمل . 
التاسعة عشرة : معرفة أن اليزان له کفتان . 
العشرون : معرفة ذكر الوجه . 


دش » أبوسعيد هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري خزرجي من أجلاء الصحابة أما أبن حيان 
فا لين أحمد بن حیان والحا کم اسرد محمد بن عبد الله بن محمد الضي صاحب المستدرك 
والترمذي ا ع محمد بن عيسى الرمذي روى عن البخاري وغيره وله کتاب الجامع معرفة الحسن هو 
ما اتصل سید واشتهر رجاله لا کشهرة الصحیح بل أقل مبه . 


الفردات : 

علمي العلم ضد الجهل ورجل عالم أي تعلم العلم فعلمه قوله شيئاً اذكرك أي أمجدك وأئني عليك 
وأدعوك بهأى أخصك بالدعاء به دون ساثر الأدعبة قوله قل لا اله إلا الله لا بد من الاتيان بها فلا يكفي النطق 
یعضها دون البعض ومعناها تقدم قوله كل عبادك یقولون هذا أي هذه الكلمة وإنما أريد شيئاً تخصتي به 
من بين سائر عبادك قوله لو أن السماوات الي أي سكان السماوات وعامرهن أي من فيبن من عمار 
ا ها الا ريون السبع أي سكان الأرض وما فما من العمار في كفة أي أحد کنات 
الميزان ولا إله إلا الله في كفة أخرى لعظمة شأنها مالت بهن هذه الكلمة العظيمة ورجحت وثقلت بما 
سواها قوله بتراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملأها ثم لقبتني لقى الله واقعة لا محال يوم 
القيامة لا تشركوا بي شین أي لا قليلاً ولا كثيراً لأتيتك بترابها مغفرة أي من لقى الله خالصاً من الشرك 
لقيه برابها مغفرة . 


YY 


المعنى الاجمالي للحديثين : 


الله سبحانه وتعالى يمتن ويتفضل على عباده حيث امین علیهم بهذه الكلمة ويسرها ويسر النطق بها 
على العالم والجاهل والصغير والكبير وجعل فا ثواباً وفضلاً فن حققها دخل الجنة . وقد يقال له ادحل من 
أي أبواب الجنة الثمانية كما قال ذلك الني صل الله عليه وسلم لأبي بكر وموسى عليه السلام مع فضله 
وهو من أولي العزم من الرسل احتاج إلى أن يعلمه ربه فضيلتها وأنها من أفضل الذكر والعمل مع خفتها على 
اللسان كانت اعظم في كفة الميزان من السماوات السبع والأرضن السبع غير الله سيحانه وتعالى ولو كن 
حلقة حديد لفصمین لا إله إلا الله وتثقل بالسماوات والأرض وعمارهن ما خلا الرب سبحانه وتعالى وإذا 
كان يوم القيامة تكون في كفة الرجل فتثقل بتسعة وتسعين سجلاً کل سجل مدى البصر مملوء ذنوباً وخطایا 
ويؤتى بها ي بطاقة لكنه لما حققها وخلص توحيده من الشوائب الي تشوبه غفر الله له ذلك وثقلت 
البطاقة وطاشت السجلات كما أن ال تکفل لن لقية لا يشرك به شی ولو كان نی بذنوب تقارب مء 
الأرض فإنه يغفرها جمیعاً إذا شاء فالعول على الاخلاص وما في القلب ویظهر ذلك على الجوارح كما 
جاء في الأثر ليس الایمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال لكن لا بد أن 
يكون مؤدياً لأركان الاسلام المتقدم بیانها . 


ما يؤخذ من ذلك من أحكام : 

-١‏ عظم شأن لا إله إلا الله وأنها تعدل السماوات والأرض وعمارهن إلا الله عز وجل إذا 
خرجت من قلب مخلص . 

؟ - ان الأنبياء یجتاجون إلى التنبيه على فضيلة هذه الكلمة . 

۳- وجوب الإيمان بالیزان وأن له كفتين توزن بهما الأعمال يوم القيامة . 

4 -- فضيلة التوحيد وأن من حقق توحيده ولقي الله بذلك لقي الله بمغفرة ولو كانت له ذنوب 


7 س ائات صفه الوجه لله لاف لمنكري ذلك . 


-١‏ بين مناسبة فضل التوحيد للا قبله معنى الباب لغة واصطلاحاً ولاذا بوب العلماء . ثم بين 
فضل التوحید . 

اف بر معالي الفردات الائية : الذین امنوا ‏ عرف ول يلبسوا ایمانهم بظلم > عرف الایمان وما 
الاشارة إليه في قوله : «أولتك لهم الأمن وهم مهتدون » ثم اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين ما تدل عليه 
من أحكام . 


۳۸ 


۳- بين المفردات : في حديث عبادة : مع بیان ذكر شيء من ترجمته وكدلك عتبان وما معنى 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولاذا قدم العبودية على الرسالة ومعنى أن عيسى عبد الله 
ورسوله » واذكر كلام العلماء ي معنى كن ورأي الجهمية والنصارى واه علبهم نادم علماء المسلمين 
e‏ وروي دام اشرح الحديثين شرحاً مجملاً وبين ما فهما من أ أحكام 

چ اک قينا من مق أبي سعيد وابن ن حيان والرمذي e‏ 0 
الفردات الاتية : معنی أذكرك و به لو أن السموات السبع وعامرهن غيري وكذا الأ رضین کک 
آخره وما معنى مالت بهن ثم اذکر تراب الأرض خطایا ۰ ثم اشرح یشان شرت شمان توس 
ما يدلان عليه من الاحکام : 


م ۰ حقق التوحید دخل: الجنة بغیر حساب » وقوله ان ابراهیم كان ام قات لله حتف 

وش » : معنی تحقيق التوحيد هو تخليصه وتنقيته من شوائب الشرله قليله وكثيره فاذا صفا إيمانه 
وتوحيده وأدى ما عليه غفر له بسبب ذلك ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
المناسبة : 

لا ذكر فضل التوحيد ناسب أن يذ كر بعده أن من حقق توحيده دخل الجنة بغير حساب وذلك 
بکال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والارادات ٠‏ وقوله ان ابراهيم الآية . 


المفردات : 

الأمة : يجمع على أئمة والأمام هو الذي يقتدى به في الخيرء فابراهيم أمة في الدعوة وفي أعمال 
الخير وأما القانت فهو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف عن الشرك قصدا إلى التوحيد ولم يك من المشركين 
أي أن ابراهیم بتوحيده واخلاصه - العبادة لله وحده دون من سواه بريء من من الشرك وأهله منزه عن 
ذلك . 
المعنى الإجمالي للابة : 

وصف الرب ا له بالق آمة في الخير لدعوته وتعليمه وعمله والاقتداء به وأنه كثير الصلاة 
والتقرب إلى الله بأنواع القرب مطيعاً لربه سبحانه مبتعداً عن الشرك وأهله قاصدا للتوحيد ملازما له فلهذا 
اسک آن وض بهذا الوصف وينعت بهذا النعت ولقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه سأل عن 


۳۹ 


الأمة > فقال : الذي يعلم الناس ۰ والقانت المطيع لله ورسوله . وقال عمر : الأمة الذي يعلم الناس 
ديهم . وقد تنوعت تعبيرات السلف عن التفسير لهذه الآبة وأوردها بألفاظ مختلفة لا يخرج معناها عن 
ما ذکرناه ٠.‏ 
ما يؤخذ من الآية الكريمة : 

ذ- أن ابراهم امام يقتدى به في الخير. 

۴ مب کرة عبادته عليه السلام وطاعته لربه وحشوعه . 

۳- ابتعاده عن الشرك قليله وكثيره » وبعده عن المشركين بکونه حنيفاً . 

5 - أنه طالب لأنواع الخير سخي جواد في أنواع القرب التي تقربه إلى طاعة ربه يقوم الليل ويطم 
ويدعو الناس إلى ربهم . 


«م) عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير» فقال : أيكم رأى الكوكب 
الذي انقض البارحة » فقلت : أنا. ثم قلت : أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت . قال : فا 
صنعت . قال : ارتقيت . قال : فا حملك على ذلك . قلت : حديث حدئناه الشعبى . قال : وما 
حدثكم . قلت : حدثًا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة . قال : قد أحسن 
من انتهی إلى ما مع ولكن حدثنا ابن عباس عن التي صلى الله عليه وسلم عرضت على الأم فرأيت النبي 
ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ دفع لي سواد عظم فظنت آنهم 
امتی ۰ فقيل لي هدا موسی وقومه » فنظرت فإذا سواد عظیم » فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا باه شيئا » فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسام فانیروه » 
فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن 
فقال : ادعوا الله أن يجعلي مهم . فقال : أنت مهم . ثم قام رجل آخر وقال : يا رسول الله ادعو 
لله أن يجعلي منم . فقال : سبقك بها عكاشة > انى الحديث . 

قال الشارح : هكذا رواه الصنف غير مروي وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا فيه مسائل :- 

الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد . 

الثانية : ما معنى تتحقيقة . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابراهم بكونه لم يك من المشركين . 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 


۳۰ 


الخامسة : کون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 

السادسة : کون الجامع لتلك الخصال 3 التوكل . 

السابعة : عمق علم الصحابة : لمعرفمهم أنهم م ينالوا ذلك إلا ا 

الثامنة : حرصهم على الخير. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكية والكيفية . 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . 

الحادية عشرة : عرض الام عليه الصلاة والسلام 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع تبيها. 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للانبیاء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالکمرة وعدم الزهد في القلة . 

السادسة عشرة : الرحصة ي الرقبة من العین والحمة . 

السايعة عشرة : عمق عم السلف لقوله قد أحسن من انى إلى ما سمع ولکن کذا وكذا فعلم أن 
الحدیث الأول لا یخالف الثاني . 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الانسان فيما ليس فيه . 

التاسعة عشرة : قوله أنت منم علي من أعلام النبوة . 

العشرون : فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاريض 

الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وس . 


۱ ش / : حصين بن عبد الرحمن ا لسلمى الكوي ال حذلي مات سنة مائة وست وثلاثين وله ثلاث 
ونسعون سنة وسعید بن جبير الامام العروف ا العلم عن ابن عباس ن في عداد أهل الكوفة قتله الحجاج 
ابن بوسف سنة 4° هجر به والشعی ایرد عامر بن شراحيل الهمداني وبريدة بن الحصيب صحابي مشهور 

رخات ی لنى صل الله عليه وسلّم دعاء له بقوله : «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأویل ( ولد ٤‏ عام موت 3 طالب وتو بالطائف عام A‏ هجر به . 


المفردات : 

نقضر" بمعنى سقط البارحة : يطلق على ما بعد الزوال من الليلة الماضية » وأما قبل الزوال فيقال 
الليلة . أما أني لم أكن في صلاة. نى عن نفسه الصلاة ابعاداً للرياء وعن أن بمدح بما ليس فيه . لدغ 
تعره بون اش ليترت E‏ تولك عقيف ۵ له هاش EE ANE‏ 


۳۱ 


من يرقيي أو فعلته بنفسي قوله فا حملك على هذا طلب منه الدليل على عمله ذلك قوله حديث حدثناه 
الشعبي أنه قال : لا رقية إلامن عين أو حمة . العين : اصابة النفس الشريرة يقال أصابه دعينه أو حمة 
هی العقرب أو غيرها وهي بضم الحاء وفتح الم مع التخفيف . . قوله قد أحسن من انتبى إلى ما حع 
لا ذكر الدليل استحسن فعله » ثم قال : حدثا ابن عباس إلى آخره . قوله عرضت على الأم العرض 
اظهاره له عرض عليه أراه إياه اہی قاموس فعرض الأم عليه إظهارها له وأرى إياها قيل إن ذلك ليلة 
الاسراء والمعراج > فرأيت الثبي ومعه الرهط : الرهط هم العشرة فا دون ء والنبي وليس معه أحد لقلة 
أتباعهم إذ رفع لي سواد عظم آي سواد الأشخاص من بعيد فظننت أنهم آمي ؛ لأنه راهم بالأفق فلا 
بری الا کرتهم وأما الفلن ة فهو الردد الراجح بين طري الاعتقاد غير الجازم . فقيل لي ام موسی 
وقومه أي من بي اسرائيل ۰ فنظرت فاذا سواد عظيم وني بعض الروایات ولکن أنظر الافی - فقيل 
لي : هذه آمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ففي بعض الروایات ومع کل 
ألف سبعون ألفاً نهذه الامة أكثر الأم دخولاً الجنة ثم نهض فدخل منزله نهض أي قام فخاض الناس 
في أولئك خاض تحدث من هم الذين يدخلون الجنة وما أعمالهم وما إلى ذلك . فقال بعضهم فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام لأنهم نثأوا فيه ولم يشب توحيدهم شائبة شرك . وقال بعضهم فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله لأنهم‌افضل آمته > وذکروا أشياء أي غير ما تقدم فخرج علییم رسول الله اي بعد ذلك 
مع احتمال أنه سمع حدیهم أو لم یسمعه فآخبروه بما قالوا وتحدئوا به فقال رسول الله هم الذين 
لا يسترقون أي لا یطلبون من يرقم ولا یکتوون أي لا یطلبون من يكويهم وعلى ربهم یتوکلون : تقول 
توکلت بالشيء إذا قت به ووكلت آمري إلى فلان إذا طلبت منه ذلك فهم اعتمدوا على ربهم في جمیع 
أمورهم وفيما أصابهم فلا يلتفتون إلى غيره بيطاي حوب و هن بن محصن بفم 
الم ونشدید الکاف من آفاضل الصحابة بدري وله سبق في الاسلام من بي أسد » قتل أثناء قتال أهل 
0 ادعوا الله الدعاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى أن يجعليي منم وفي بعض الروایات أنه 

: اللهم اجعله مہم . فقتل شهيداً . فقام رجل آخعر لم يعرف امه فقال النبي : سبقك بها عكاشة › 
ا الفضل الكبير والسبق فاستعملی العار يض ولم يقل لست أهلاً لذلك بل قال القرطبي : لم يكن 


عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة وقد سد الباب خشية أن يقوم من ليس أهله . 


الحرص على العمل بما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة وعندهم رغبة أن تكون أعمالهم 
خالصة عن أن 5 شائة من 9 0 تن جميع اليه سیب الحديث 
أحدهم أن يعمل عملا شالت ولیی ف فني حصن ذلك وقال اني كنت ملدوغاً وأنه ارتقى 0 
عليه سعيد بن جبير ذلك ثم أجابه حصين بأن الحامل له حديث الشعبي عن بريدة باباحة الرقية من 


يض 


أجل إصابة العين أو لدغ ذوات السموم من العقارب وغيرها عند ذلك أقره سعيد واستحسن فعله للدليل 
ولكن ترقى به إلى ما هو أكمل من ذلك وهو الحديث الطويل الروي عن ابن عباس كما هو ثابت 
مر ا لس اليا لا ل ا ل للأنبياء وان من أكثرهم 
موسى فإنه رأى أتباع موسى وقد سدوا الأفق الا أن هذه الآمة أ کنر وأفضل وأن فم من يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذات وعددهم سبعون ألفاً ويي بعض الروایات فاستزدت ربي فزادی مع كل الك سبعين 
لا وهذا تفضل من الله وامتنان على هذه الأمة بسبب فضيلة التوحيد وفضيلة نبيما وشرفه وهو أفضل 
الأنبياء غلى الاطلاق فبعد ما آخبرهم بهذا الفضل والئواب قام فبحت أصحابه في من يحصلون على هذا 
الفضل احم و مولن ى ای وجا هرگ مر أصحاب محمد لفضلهم وسبقهم للاسلام 
أو من يكونون فخرج علہم , صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحال وب ين من هم وأنهم أناس اعتمدوا 
على ربهم | قي جميع ا حوالهم في السراء والضراء والصحة والرض فلا يرقون أنفسهم ولا يسترقون فيطلبون 
ذلك من احد ولا کون لهم مرکون علیه ی جمم أمورهم ولم يكن في هذا دليل على تحريم الرقية 
بل فيه الأفضل وساي التفصیل في ذلك . 


الاحكام 


ما ستفاد من الحديث :- 
١‏ - جواز الرقية من العين ومن لدغ ذوات السموم أي يفعله بنفسه أو يطلب من برقیه ورقیه 


ام 

1- عرض الام عليه صلى الله عليه وسلم . 

۳- قلة المستجيبين للأنبياء لأن النبي راهم ومعهم الرهط والرجل والرجلان . 

٤‏ - كترة أتباع موسى عليه السلام من بين سائر الرسل 

ه-- فضيلة هذه الأمة وأنهم أفضل الأثم وأكثرهم وأوضم دخولاً للجنة وأنهم أكثر من بني اسرائيل 
وأفضل 

٩‏ دخول عدد من هلان الجنة بلا حسات ولا عذاب وأنهم سيععو ألفاً ومع كل ألىف 
تن الما 


۷- خلاف العلماء هل. الأفضل فعل الرقية أو تركها ظاهر الحديث أن التوكل لمن صبر 00 
وترك الرقية أفضل وكذا الکي وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليبا في محلها أما فضيلة تركها فلأن النبي ا 
أن معهم E‏ بدخلون الجنة بلا حساب ولا عذات ‏ قال هم الذي ن لا يسترقون ولا ۳9 0 
ر بهم یتوکلون . وقال آخرون : التداوي لا يناي التوكل لأن ۳ رقى ورقى ولا بعل إلا الأفضل 
ولبس درعین يوم احد وهو سيد التوکلین فاختلف العلماء هذه الاحادیث على ما يأقي :- 
و ان حنبل يقول : مباح وترکه افضل أي الكي والتداوي . 
(ب) الشافعی بری الاستحباب . 


۳۳ 


م - 
۹4 


(ج) أبو حنيفة يداني به وجوب فعل الأسباب . 

۱د) مذهب مالك يستوي الفعل والرك . 

(ه) قال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة وانما آوجبه طائفة من أصحاب 
الشافعی قلیله ۱ 

فضيلة e‏ محصن وأنه بدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

هديه ( صل الله عليه وسلم ) استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة ولم بقل لست أهلا 

ذلك ولا كذا ولا کذا . 


-٠‏ سد الباب بهذه القالة وإلا لقام من ليس لذلك أهل 


تس 
الأمة ة 


م 


۳ 


چ 


لوك 


ادك يسدق شمه ی با ما ناو ما هي 
أذكر شيئاً من ترجمة حصين بن عبد الرحمن a‏ وابن عباس وبريدة » 
ثم اشرح المفردات الاتية : 

انض . البارحة . لماذا قال إني لم أكن في صلاة. عرف الرقية »> وعرف العين › 0 
الحمة ۰ وعرف العرض على النبي . ومتى كان وكم عدد الرهط وما هو الظن . 

نهض وماذا تحدث فيه الصحابة مع تعر بف التوكل وبيان فضرلة عکاشة وعرف ۳ 5 
و الحديث شرحاً مجملاً وما يدل عليه من أحكام مع التفصيل في استحباب الرقية 


و عدمها ۲ 


قوله باب الخوف من الشرك قول sD‏ 


لن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنينى وبلى أن تلد الأصنام وف الحديث آعوف ما أخاف علیکم 


ا الرباء وعن أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علد وسا ی قال 


1 


ن مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار رواه البخاري ولسلم عن جابر رضى الله عنه ان 0 الله 
عن لالدو ال من لقن نا لأسن ب جا عل ال رد الف بشرله به شیثا دغا. الثار . وه 


سائل : 
الأول 


الثانية : 


أن الرياء من الشرك . 


۳ 


الثالثة : أنه من الشرك الأصغر . 
الرابعة : أنه آخوف ما يخاف منه على الصالحين . 
الخامسة : قرب الجنة والنار . 
السادسة : الجمع بين قربهما ف حديث واحد . 
السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيئاً دحل النار ولو كان من أعبد الناس . 
الخامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنیه وقاية عبادة الأصنام . 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر بقوله رب انهن أضللن كثيراً من الناس . 
العاشرة : فيه تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري 
الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 
دش » : الماسبة : لا ذكر الشيخ فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب ناسب 
ان پذکر بعده ضد ذلك وهو الشرك فینبنی للعبد أن یخاف منه ویحذر آشد الحذر ولا یغتر . 
الفردات : واجنبنی وبني أي أجعلتي في جهة وجانب آنا وبني عن عبادة الأصنام قوله أن نعبد 
الأصنام - الصنم : ما كان منحوتا على صورة والوثن بخلافة فیشمل الشجر والحجر والبنية وکل ما عبد 
من دون الله فهو وثن . 
العنی الإجمالي : 
أخبر سبحانه أنه لا يغفر لشرك لقيه مصراً على الشرك قد مات عليه ولا ينظر لعمله ویکون عمله 
هباء متثوراً كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً فالشرك لا يقبل له غمل ولا 
:مر له ذنب ويستوي في ذلك في حياته الدنيا أما في صحة في بدنه أو ولده أو تنمية ماله وأما ما دون 
الشرك من الذنوب والخطايا فهو تحت مئه الله إن شاء غفر لصاحيه وان شاء عذبه فإن لله قادر على أن 
يغفر الذنوب والسيئات أما باخلاصه أو غير ذلك من الأعمال كالاستغفار والدعاء ولكن لا بد أن يدخل 
الجنة ولو ارتكب بعض الکباثر خلافاً للخوارج والعتزلة وبعض الشيعة الذين يخلدون مرتکب الكبير في 
النار لأن الله يقول ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأثبت غفران بعض الذنوب 
ولا فرق بين مشرك العرب وأهل الكتاب ومن ارتد عن الاسلام وقد دعا الخليل عليه السلام بان الله 
يجنبه. عبادة الأصنام ويجعله في جانب وهي في جانب آخر لعلمه انه لا ينفع معها عمل فاذا حذرها 
الخليل وحذر مہا ينغي لك الحذر مما ومن یامن البلاء بعد ابراههم . 


۳۵ 


ما يؤخذ من الآيتين : من أحكام : 

وخ في الفر اف ومی عا الاو 

۲ - مغفرة الله للموحدین سائر الذنوب ولكا تحت مشيئة الله ان‌شاء غفر لصاحیا وان شاء عذبه 
علیها . 

۴ - تحریم الجنة على سائر الکفار سواء من أهل الکتاب أو مشرك العرب أو من ارتد . 

4 - أن مأواهم النار وليس هم ناصر ينصرهم أو پتولاهم . 

ه - الرد على الخوارج والعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 

قوله في الحدیث أخوف ما أخاف علیکم الحدیث . 


الفردات 

أخوف ما أخاف علیکم أي أنه يخاف على أمته من وقوعهم في الشرك ولو كان شركاً أصغر لأنه 
منقص للاعمال: ومحبط للعمل كالرياء والرياء ماخوذ من الرؤيا ويايي الند الشبيه والمثيل والنظير فمن دعا 
غير الله آورجاه فقد اتخذه ندا لله من مات يدعو لله ندا دحل النار فان كان أكبر خلد فيها والا عذب 
على قدر ذلك ومن لقي الله لا بد من ملاقاة الله يوم القيامة برأ آو فاجرا لا یشرلك به شيعا أي لا یتخذ لله 
شربكاً لا قليلاً ولا كثيراً دحل الجنة مصيره الما أو يكون ثواب توحيده يكفر الذنوب فيدخلها من أول 
وهلة . 


العنی الإجمالي : 


في حديث الریاء أخبر أنه ذو شفقة على أمته من‌وقوعهاني الشرلك والریاء لأن الناس بقعون به وهم لا 
يشعرون وكان يخاف منه أشد ما يخاف من السیح الدجال لأن في الرياء فتنة ولا یسلم منها الا من سلمه 
الله وقد يحبط عمل صاحبه والمراؤون اول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في قصة الشهيد والقاري 
وصاحب الال وفي الحديث الآخر بیان لمكانة الشرك وعظم شأنه وأنه يدخل صاحبه النار وقد يخلد فيها 
إن كان مشركاً شركاً أكبر ومات على ذلك أو يعذب به في النار ثم ينقص من نور الايمان والتوحيد 
بحسب ما يقع في قلبه من الرياء أو الرجاء أو الخوف فكل ما يقع في القلب ما يخالف التوحيد الخالص 
من شوائب الشرك يكون سيا لدخول الجنة ولا بد من لقاء العبد بربه ان كان صالحا أو طالحا فلقاؤه 
بالصالحين لقاء رحمة ورضى ولقاؤه للكافرين والعصاة لقاء غضب ومقت فيأمر به إلى النار كما يأمر 
بأوليائه إلى الجنة أما من كان في قلبه شيء من الشرك فانه يدخل النار بسبب ذلك لكن لا يخلد بل 
يعذب ما شاء الله ثم یخرج 000 


۳۹ 


ما يستفاد ما تقدم : 
۱- ان الریاء من الشرك وأنه الشرك الأصغر لأنه أشرك مع ألله في تلك العبادة لأن الظاهر لله 
والباطن لمرآة الناس وله ثلاث حالات : 
(أ) أن يكون الباعث للعمل مراءاة الناس فهذا العمل حابط . 
(ب) أن يكون الباعث للعمل هو قصد الله ثم يطرأ عليه الرياء ثم يسترسل معه فهذا 
كالأول . 


(ج) أن يكون العمل لله ثم يطراً عليه الرياء ثم يدفعه ولا يبقى له أثر فهذا لا يضر . 


۲ - انقسام الند أو الشرك إلى قسمين أكير وأصغر - الا كبر كدعاء غير الله والذبح لهم فهذا صاحبه 
خالد في النار - والثاني الأصغر : كيسير الرياء وكقولك أنا بالله وبك ما شاء الله وشئت فهذا موحد لكن 
لديه شوائب شرك وقد توعده الله بالتار لكن ليس كالأول بل هو مومن ناقص الأیمان : 


أسئلة : 


-١‏ بين مناسبة باب الخوف لا قبله واشرح الآبة شرحاً مجملاً ثم بين الفردات - اجنبي وبني مع 
تعريف الصم وبين ما تدل عليه من أحكام ثم بين الرد على الخوارج والعتزلة ومن وافقهم من الروافض . 


ا es e‏ ی آحره تب ت الاتبة : الند - معنى من لقي؛ 


ع عد 


«م) ) قوله باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلٍ ادعو إلى الله على 
بصيرة - الآبة وعن ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم للا بعث معاذا الى الیمن 
قال انك تأني قوماً من أهل | الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله الا الله وفي رواية إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علهم حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وکرائم آمواهم واتق دعوة الطلوم فانه ليس بينها وبين آله حجاب آخرجاه وما عن سهل بن 
سعد رضي الله عند أن ومول الله صلى اله عليه وسم قال بوم ير لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس بدوکون ليلته ابهم بعطاها فلما أصبحوا غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم برجو أن يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي 
عينيه فأرسلوا اليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبی كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على 


۳۷ 


رسلك حتى تنزل بساحي ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم و تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا e‏ خبر لك من حمر ا یدوکون آن یخوضون .. 


فيه مسائل : ۱ 

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم . 
الثانية : التنبيه على الاخلاص لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبه . 

الخامسة : ان من مج الشرك كونه مسبة لله . 

السادسة : وهي من أهمها أبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة . 

التاسعة : أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا اله إلا الله . 

العاشرة : ان الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها 
الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم 
الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . 
الرابعة عشرة : کشت العالم الشببة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النبي عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الأخبار بأنها لا تحجب . 
الثامنة عشرة : من أدلة التوحید ما جری على سيد الرسلین وسادات الأولياء من المشقة والجوع 
والوباء . 

التاسعة عشرة : قوله لاعطین الراية إلى آخره - علم من أعلام النبوة . 

العشرون : تفله في عينيه علم من اعلامه أيضا . 

الحادية والعشرون.: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح . 

| الثانية والعشرون : الايمان بالقدر لحصوها لمن لا يسعى فا ومنعها ممن سعی ها . 


۳۸ 


- 
ا 


ےرت 
ج ی رج ھی 
سس دی لز و ئی 


۱/۱۸/۱۶ ۲۲۱۵ ۱۸۷ 2 1۲21]. 


الثاللة والعشرون : الأدب في قوله على رسلك . 

الرابعة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 

الخامسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 
السادسة والعشرون : الدعوة بالحكة لقوله آخبرهم يما تسب ان 

السابعة والعشرون : العرفة بحق الله في الاسلام . 

الثامنة رالعشرون : ثواب من اهتدی على يديه رجل واحد . 


التاسعة والعشرون : الحلف عا, | 


ش الناسبة : 
أو الربط لا ذکر التوحید وفضله ذکر ما ینافیه وهو الشرك ذکر هنا الدعوة إلى الله لأنه لا ینبغی لمن 
عرف ذلك أن یقتصر على نفسه بل ينبغي أن يتعدى نفعه إلى غيره فیدعو إلى التوحید وهو معنی لا اله 
الا الله نفياً واثاناً . 


المفردات : 

قل با محمد هذه الاشارة إلى الدعوة سبيلي أي طريقي وطريقة من اتبعبي من هو على هديي وسني 
وشربعي - أدعو إلى الله أي طريقتنا الدعوة إلى الله وإلى دينه على نور من الله » على بصيرة أي على 
هدی ومعرفة وبرهان لا ندعو اليه لا تخرصا وظنونا وكذلك أتباعي يدعون إلى الله على ذلك وسبحان الله 
أن ينزهه عما لا يليق به من الشرك وطرقه وأخلص له العبادة والتوحيد وما أنا من المشركين نفي عن نبيه أن 
يكون من جملة المشركين بل نزه نفسه ودعوته وبنيه عن الاشراك وطرقه وأهله . 


العنی الاجمالي : 

ذکر سبحانه وتعای في هذه الاية الكريمة أن طريقة رسوله وشریعته هي الدعوة إلى الله وتوحیده 
وهي طريقة آتباعه على دینه من الصحابة فن بعدهم إلى یوم الدين وهي الدعوة إلى الله على نور من الله 
فهم اولاق وه أحبته دعاهم إلى الله فأجانوا دعوته ودعوا اليه عل نور منه وپرهان لا مجرد الظن ‏ 
والخرص مستبصراً مبصراً یره ثم نزهه عن أن يشرك معه أحداً ولا أن يكون ملس بالشرك أو من أهله 
أو مقارباً هم أو مداهناً في ذلك أو مكرراً لسوادهم . 
ما يستفاد من الآية الكريمة : 

. معرفة طريق النبي صل الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله‎ -١ 


۳۹ 


۲- أن من شرط الداعي أن يكون عالاً بما يدعو اليه عالاً بما يهى عنه . 

۲ - أن الدعوة إلى الله طريقة أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام . 

. تنزيه الله عن الشرك‎ - ٤ 

ه- بعده صلى الله عليه وسلم عن المشركين وكذا ينبغي لأتباعه . 

قوله عن ابن عباس لا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن الحديث - تعريف معاذ تقدم ومبعثه قيل سنة 
عشر من المهجرة وقيل قبل ذلك . 


الفردات : 

فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة الا اله إلا الله دل على أن أول شيء يبدأ به التوحيد قوله إلى أن 
يوحدوا الله أي يخلصوا له العبادة دون من سواه قوله فان أطاعوك لذلك أي انقادوا قولاً وعملاً واعتقاداً 
قوله 1 أن لله افترض أي أوجب وکتب خمس صلوات أي أوجب عليهم أداءها على الصيغة 
المعروفة مستکلاً شروطها وأركانها وواجباتها في بوم وليلة حيث أدى في الأوقات الي وقتت ها فان هم 
أطاعوك لذلك أي انقادوا وأدوها على شرعيها فأعلمهم أن الله افرض عليهم أي أوجب - صدقة أي 
الرکاة الفروضة من أغنيائهم فرد على فقرائهم - الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فرد على فقرائه ولا تنقل 
إلى غيرهم فأعلمهم نا رسك نققها توعان واا للا تقدم قوله وايالك وكرائم أموالهمٍ الکرائم جمع كريمة 
وهي الأنفس والأغلى ثمناً والأجود فإياك للتحذير من أحذ الأجود بل الوسط ولا يأحذ رديئاً قوله واتق 
دعوة الظلوم آي اجعل ينك وبيما وقارة من مخافة الله واعدل تنجو من الظلم فانه ليس بيمها وس الله 
حجاب وهو السیر والحاجز فدعوة المظلوم منصورة ولو كان كافراً . 


المعنى الإجمالي : 

بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن مرشداً ومعلماً وجابياً وقاضياً وأميراً وداعياً لتوفر 
الشروط فيه فبعثه يدعو أهل اليمن إلى توحيد الله وطاعته وتعلم الصلاة والركاة وبقية شرائع 0 
فيجب على الولاة بعث الدعاة والمرشدين لتوجيه الناس وتعليمهم ديهم وعليهم أن يبدأوا بالأهم فالأهم من 
أمون لتق وان يتدرج بالدعوة فلا يكلفهم بها دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً حتى إذا رسخ الاسلام ومفاهيمه 
في القلوب وتلذذت به الأنفس عند ذلك انتقل إلى تعلیمهم الصلاة والزكاة وهکذا بقية شرائع الاسلام 
وبالأخص من نشأ على الکفر وکان بعيداً عن الاسلام كما هي حال أهل اليمن وأما من نشأ على الاسلام 
فإنه لا يرك الإسلام إلا ارتداداً لکن لا بد من استتابته ثلاثاً فان تاب والا قتل ولیس حكمه حكم من 
دعي إلى الإسلام وهو لا یعرف الاسلام وکذا الدعاة ينيخي شم أن یکونوا على بصيرة من الدعوة ويبينوا 
للناس محاسن الدعوة بالحجة والبيان لأن الرسول أخبر معاذا أنه يأتي قوماً أهل كتاب ليستعد للمناظرة 


0 


الحجة بالحجة حتى یعرفرا ذلك من خلال بيانه ودعوته ثم بين في وصاياه أن الدعوة إلى التوحيد أولاً ثم 
الصلاة ثانياً لأهميها والركاة وبيان مصرفها وأنها للفقراء كما بين الله ذلك في کتابه أهلها من الأصناف 
الشمانية وقد حذره صلى الله عليه وسلم من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد جاء أن لله يرفع دعوة 
الظلوم فوق الغمام ریقول الله لأنصرنك ولو بعد حين ومن الظلم أحذ أجاود المال وترك الأردى وعدم 
العدل بين الرعية ومن ولاه الله أمرهم فدعاء المظلوم لا يرده عن الله راد ولا يحجبه عنه حاجب . 
ما يفيد الحديث : 


-١‏ أن الدعوة قد شملت أهل الكتاب بل جميع الناس الأسود والأحمر والأبيض بل الجن 


والآنس. . 
؟ - أن الداعية يجب عليه أن يتسلح بسلاح العلم للبيان والمناظرة وتبيين أمر الدين للناس ومن 
لیس كذلك لا يصلح لا . 


۳- أن أعظم أركان الاسلام الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة . 
5 - طريقة الدعوة في البيان والحجة والتدرج بالدعوة فبيدأ لأهم فالاهم فاذا لم تجد فالقعال 
كما يأني في حديث علي . 


ه- أن الزكاة تؤخذ من الغني فتعطى للفقير حق افترضه الله هم . 

5- فيه دليل لمن لا يرى نقل الزكاة حيث أمره الرسول بردها على الفقراء فلا تنقل مسافة قصر 

0 - لا يجوز للعامل أن يأخحذ أطيب الال ولا الرديء بل الوسط إلا أن تجود نفس صاحب الجید 
بذلك . 

۸- أن الله بستجیب دعوة المظلوم وأن دعاءه لا يرد . 


4 - معرفة الفرق بين الفرض والواجب وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل 
ضمی كما ذكره أها, الأصول . 
ET‏ إذا اطلق دخل فيه المسكين وهم آشد حالاً من السا كن وکذا العکس اذا اطلق 
السكين دخل فيه الفقير. 
قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر الحديث . 
« ش » سهل ابن سعد الساعدي أنصارى خزرجي صحابي مشهور مات عاء ثمانية وثمانين وقد 
. جاوز المائة . 
المفردات : 


خيبر أي في غزوة خیبر وقوله رجلا أبهمه فلم یینه قوله يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله 


۰ 


الحبة درجات أوطا العلاقة وهی تعلق القاب لحرت وقيل ميل القلب إلى محبوبه وطلبه منه وقد 
عدت إلى عشر درجات أعلاها الخلة قوله يفتح الله على يديه أخير أن ذلك الرجل الذي تسلم له الراية 
2 يفتح الله له فيات الناس اهم الصحابة بهذه e.‏ فباتوا یدوکون ليلهم أي بتحدئون ويخوضون أيهم 
يعطاها أي فيمن تدفع له الراية منهم وينال هذه المرتبة قال عمر ما أحببت الامارة الاحیتذ .فلما أصبحوا 
دخلوا في الصباح عدوا عل رسول. اله اي ذهبوا فو الهار كلهم يتمنى هذه الفضيلة الي حصلت 
لعلي ۰ فقالاين علي : وفي رواية : أدعوا لي علیاً : وف رواية لمسلم ان تن وس انسا 07 فجاء به 
يقوده أرمد فبصق في عينيه وهو التفل مع الريق ویسمی البزاق فبرئ أي شني وعوني من الرمد قال علي 
ما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي الني الراية وقوله أنفذ على رسلك أي أمض من وقتك وساعتك على 
رسلك بتأنٍ وتُوّدة ورفق بلا طیش ولا عجلة حتى تنزل بساحتهم الساحة فناء الدار كما يقال فناء الدار 
وهو ما حوا ثم ادعهم إلى الإسلام هذا هو المقصود من الحديث لان فيه الدعوة إلى الله ويقال ان 
الرسول قال لعلي امش ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك وسار على شین ثم وقف ولم يلتفت وصرخ, 
يا رسول الله على ماذا اقاتلهم فقال قاتلهم حتى يشهدوا الا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأخيرهم 
أي أعلمهم فیما بجب علییم من حق الله تعالى أي بما هو واجب علییم من حقوق الاسلا 2 
والصلاة » فوالله قسم منه صلى الله عليه وم حو الصادق الصدوق لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا 
الهداية هنا هي هداية الدلالة والارشاد وتكون 0 لهداية القلوت الي هي هداية التوفيق والقبول خير لك 
من حمر الم : اي أن .هذا العمل أفضل من أن تكون لك هذه الأبل فتتصدق بها قال النووي هذا 
ضرب مثل وتقريب وال ذرّة من ذرات الاخرة خير من الدنيا وما فيها. الحديث مخرج 
للصحيحين . 
العنی الإجمالي : 

هذه الأحاديث من اعظم ما يستدل به على فضيلة علي لاثباته ام يفي 
ومحبة الله ورسوله لعلي ومعلوم أن مثل هذه الشهادة لا تنبغي الا لرجل فاضل من كبار المؤمنين سيما 
صحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم صفوة الناس و الأمة بل خير الأم لا كان ولا يكون 
مثلهم ما عدا الأنبياء والمرسلينوعلي من | E‏ الراشدين ومن العشرة المشهود 3 بالجنة وقد شهد له 
الني بالمحية ل ل ل الامر كما 
أخبر وقد قيل إن عليا تخلف في المدينة في تلك الغزية فابت نفسه المؤمنة التخلف عن غزو مع رسول الله 
فأتى إلى العسکر الإسلامي في خيبر أرمد وقد تنافس الصحابة في ليلم وتحدثوا في ذلك الفضل فتطاول 
ها الفاروق لينال هذه الرفعة وهذه الشهادة فأبى الله ذلك إلا لعلي كرم الله وجهه وليس فيه دليل على 
تفضيله على عمر ولكن هذه الفضيلة ثبتت له دون غيره فدعاه » الرسول وهو أرمد فبصق في عينيه ودعا 
له فنالته بركة النبوة والرسالة بالدعاء مع الريق الشريف فصحا وذهب وجعه وقوي بصره فلم و 
بعدها ولا وجع عين عند ذلك سال ع المرشد والرسول المصطى عن القتال الذي أراده وكيفيته وعلى 
أي شيء يقاتلهم فأرشده إلى الدعوة أولاً إلى توحید الله وتحكي کتابه والعمل بتعالم الشريعة وتأدية 


a 


آرکانها فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا أنفسهم وأمواهم وأهليهم إلا بحق الاسلام فان لم يفعلوا عند .ار 
اشع قتاهم ثم أقسم صلوات لله وسلامه عليه أن من دل الخلق ودعاهم لاله لوطم شري ويه 
فانقادوا وهداهم الله به فإن ذلك خراً من الصدقة بالابل الحمر وهي أكرم وأنفس آموال العرب . 


ما يفيده الحديث : 
4 فضيلة علي رضي الله عنه وأن اثبات محبة الله هذه دليل ايمانه باطناً وظاهراً وأنه سيموت 
على ذلك كما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية . 
(ب) فيه الرد على الخوارج والعتزلة وبعض الرافضة الذين لا يثبتون لعلي هذه المحبة وهذه 
الولاية . 
(ج ) الرد على بعة بعض الرافضة الذين يفضلون علياً على الني أو أ نهم يرونه فشک في الرسالة والرد 
على الغالين به لأنه من حملة الصحابة ومن أفاضلهم . 
(د) الرد على النواصب الذين يناصبون العداء لأهل البيت ومنهم علي رضي الله عنه . 
۲ - فيه دليل على صدق نبوته حيث آخبر بالشيء قبل أن يقع وهو علم من أعلام النبوة . 
۳- جواز الرقية بالدعاء والنفث والبصاق على المريض إذا كان بأدعية معروفة أو آيات قرانية 
أو أحاديث نبوية كما يأني . 
دس لا يجوز البداءة ي القتال قبل الدعوة إلى الله إلا ان كانت بلغہم الدعوة قبل ذلك لإغارته 
اد صل الله عليه وسلم على بي الصطلی حيث بلغتهم الدعوة . 
ه- أن الداعي له هذا الفضل إذا استجاب لدعوته ولو شخص ما . 
5- حرص الصحابة على الخير وأنهم يبادرون اليه ويرغبون فيه . 
۷- اثبات المحبة لله وأن هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى ففيه الرد على منكري ذلك . 
أسئلة : 
-١‏ بين المناسبة بين باب الدعاء إلى شهادة الا اله إلا الله وما قبله وبين المفردات : 
ي قوله هذه سبیلي ودن شروط الداعية وصفة الدعوة مع بیان ومن اتبعي وما هي البصيرة وما معنی 
ی 
أطاعرك لذلك وما هي الصلوات الفروضة وما معنی افترض عليهم صدقة تؤحذ من آغنبانهم فترد على 


۳ 


ما المشار اليه 


فقرائهم وبين معی اباك وكرائم أموالهم وما معتی واتق دعوة المظلوم ثم اشرح الحديث م مجملاً وبين 
ماه : من أحكام مستقضياً ما مر بك 


۳- اذکر قينا من ترجمة سهل الراوي الحدیث وما معنی الفردات الاثية : یوم خیبر - رجلاً- 
عرف الحبة وما يدل عليه قوله بفتح الله على يديه ومعنی یدوکون ومعنی فلما أصبحوا غدوا - بين الرقية 
الجائزة وما هي الراية ومعنی انفذ على رسلك وما هي الساحة وبين افداية المذكورة في قوله فوالله لأن 
بهدي 8 رجلا واحدا خير لك من حمر ال وما وجه ذكر حمر النعم ثم اشرح الحديث را 
مجملاً وبين ما فيه من أحكام . 


« م » باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله وقول الله تعالى : «أولئك الذين يدعون ببتغون 
نمع ۳ جر ۳ ۱ 0 : الو 
إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب » الاية . وقوله : « وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إني براء من ما تعبدون إلا 
الذي فطری ( الاية ١‏ وقوله « اتخذوا أحبارهم ور رهبانهم ۱ 55 من دون الله 1 الآية. و قوله : « ومن 
الناس من ينخذ من دون لله أنداداً يحبونهم كحب الله ) الآبة . وف الصحيح عن ا صلى الله عليه 
وسلم انه قال : من قال لا اله الا الله وکفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
و GE‏ اس لع کر الخنائن برامها وض یا رو 
الشهادة وسا بامور واصيحة ما ١‏ 1 ية الاسراء بين قبا الرد عا لى الشرکن الذین بدعولن الصالحين ففہا بیان 
أن هذا هو الشرك الأكبر وما اية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله و سس أنهم ل يؤمروا الا وا بعبيدوا اا واحدا شيعم آل تفسيرها الذى يه اشكال فيه طاعة العلماء 
سید ۱ 1 3 7 0 3 تا 5 33 0 

والعباد في غير العصية لا دعاژهم اياهم وما قول الخلیل عليه السلام للکفار انني براء ما تعبدون الا 
الذي فطرلي واستثنى من المعبودين ربه وذكر سیحانه أن هذه الراءة وهذه الوالاة هي شهادة آن لا اله الا 
الله فقال : وجعلها كلمة باقية في عقبه ومنبا اية البقرة في تس ر الذين قال الله یم وما هم بخارجين 
من النار دق آنهم حون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله ا عظیماً و بدحلهم 
55د ز 0 377070700 بمن لم يحب إلا الند وحده ول ب يحب الله 
وما قوله صلى الله عليه وسام من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحساره 
على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم یجعل التلفظ بها عاصما للدم والال بل ولا 
معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا لكونه لا يدعو الا الله لله وحده لا شر بك له بل 
ا ی يضيف إلى ذلك الكفريما بعبد من دون الله فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه 
أن مس وه دالوا ول لاون لاني ام ا رن للمنازع . 


٤ 


: ش » الناسبة‎ ١ 
أو الربط لا ذكر الصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضله والدعوة إليه والشرك والخوف منه الذي‎ 
هو ضد التوحید فان النفوس اشتاقت ال معرفة هذا الأمر الذي خلقت له ناسب آن یذ کر بعد هذا الباب‎ 
الذي حاصله هو البراءة والراءة عن عبادة کل ما سوی الله والاقبال بالقلب والعمل على الله الذي هو‎ 
معنی التوحید وقوله أولئك الذین يدعون یبتخون إلى ربهم الوسيلة الابة قال الشوكاني : الوسيلة القرب‎ 
بالطاعة والعبادة ان یتضرعوا إلى الله في طلب ما بقربهم ال ربهم أيهم اقرب بالوسيلة إلى الله أن یتقربوا‎ 
إليه بالعمل الصالح ویرجون رحمته كما برجوهاغورهم ویخافون عذابه أي كما يخافه غيرهم إن عذاب‎ 
ربك كان محذورا تعلیل لقوله یخافون عذابه أي أن عذابه سبحانه حقيق بأن بحذره العباد من الملائكة‎ 

والانبياء وغيرهم . 


العنی الاجمالي للاية الكريمة : 

بخر سيحاله أن هؤلاء المدعوين من دونه كالملائكة وعزير وعيسى لا يملكون للداعي . كشف صر 
ترل به ولا تحويله عنه وهم يدعون ربهم ويتضرعون إليه سبحانه بانواع القرب توسلا بهذه العبادة إلى 
2 منه وهم يرجون رحمته كغيرهم من وت ويحذرون من سطوته وعقابه وحق لهم ان يخافوا عذابه 
لان من امن عذابه وسطوته فهو مغرور ومن امن عذابه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب الي ينبغي 
وغيرهم الدعوین من دون الله وهو لا يرضون بدعاء من دعاهم ولا يستجيبون له وهم من جملة عباد الله 
الذين بخافون عذابه و برجول رححمئة . 
ما يستفاد من الآية الكريمة : 

۱- آن التوحید ومعنی الشهادة هو ترك ما علیه الشرکون من دعوة غبر ا 

۲- أن العبادة لا تع الا بالخوف والرجاء . 

۳ أن کشا من يدعو الالمة لا تنفعه ولا تدفعه عله ع ويكفر بها المدعو ويتيرا إلى الله کعیسی 

وغيره من الملائكة و الصالحن . 
۽ - أن النطق بالشهادة لا يكفى بل لا بد من الكفر بالمعبودات من دون الله . 
ه - أن دعاء الصالحين والأنبياء والملائكة بدفع ضر أو جلب نفع ۰ إن ذلك هو الشرك الا کر . 


وقوله : «واذ قال ابراههم لاه مت ها له 


المفردات :- 


ابراهيم الخلا امام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه السلام لأبيه وقومه : نادی اقرب الناس إليه ودعاهم 
: له ۶ 7 0 0 1 


3 4 3 ۶ 
لان الله قال لنبيه : «وانذر عشيرتك الاقربين» . وقوله : ١‏ إني براء ما تعبدون » ۰ فيه معنی لا اله 
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وقوله : « إلا الذي فطرني » » فيه معنى إلا الله فتبرأ من الشرك وأهله » وني العبادة عمن سوى الله . 
ومعنى فطرني : أوجدني . فإنه سيهدين : يوفقني للعمل والصواب » وجعلها كلمة باقية في عقبه أي 
في ذريته » والكلمة هي كلمة الاخلاص . وقوله : «اتخذوا أحبارهم : الاأحبار هم علماء الہود 
0 التصاری . راا أي آطة . يعبدون من دون الله : أي بالتحليل والتحريم المخالف لأمر 
. الانداد ٠‏ هم الأمثال والأكنياة والنظراء . يحبونهم كحب الله ٠‏ أي شا ي المحبة » هن اح 

ذو تعر الاق ما ارم والذين امنوا اة عا ل ذأ من أهل الأوثان لأوثانهم . 


العنی الاجمالي للايات :- 
خر الله سبحانه عن خلیله ونبیه ابراهیم أن تب من اتخاذهم المعبودات والاهة من دون الله من 
الأوثان وغيرها » وأنه توجه إلى خالقه وفاطره الذي پستحق العيادة ویستحق أن یوحد برجی ویرغب الیه . 
وهذا هو معنى (لا إله إلا الله ) وتقدم معناها مستوفى . وفوض الخليل الحداية لله لأنه هو افادي للحق 
والصواب » وقلوب العباد بين إصبعين من اصابعه ۰ فإذا أراد اللحرائة ل ا ۱ 
اکبار منه تبارك وتعالى أن هناك طائفة من الناس اتخذوا العلماء والعباد والمشرعين أرباباً في الطاعة حيث 
حللوا ما حرم الله فحللوه » واحلوا ما أحرم الله فأحلوه فصارت هذه هي عبادتهم ويفسر ذلك حديث 
عدي بن حاتم الآلي : أنه قال : با رسول الله انا لسنا نعبدهم > فقال : اليس بحلون ما حرم الله 
فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه . قال : فتلك عبادته . وفي الآية الثالثة أن هناك طائفة احری 
اتخذوا لله شركاء في المحبة فأحبوا الأوثان والصالحين الذين يدعونهم من دون الله فحبة الله تبارك وتعالى 
فهذا شرك المحبة عملم حابط وهم في النار 0 قال تعالي : «وما هم بخارجين من النار» ۰ ولو 
ادعی الاسلام ما دام ا على محبة الأصنام والأوثان فهو مشرك . لكن هناك محبة طبيعية كمحبة المال 
والولد فهذه ليست داخلة في المحبة الشركية الي ذكرها بل هي محبة شفقة ورحمة لا محبة عبادة مضادة 
لمحبته تبارك وتعالى . 
ما تفیده الابات ا 
-١‏ أن التوحید لا يحصل الا بالبراءة من الشرك وأهله . 
۲- أن التوحيد الذي دعا إليه الخليل عليه السلام لا بد فيه من الحب والبغض في سبيل الله 
وابتغاء طاعته ولو كان 5 الاقربین کالاباء والبنین ۱ 
۳- آن من أطاع العلماء والأمراء والمشرعين والعباد في تحريم حلال او تحليل حرام انه قد 
اتخذهم ار من دون الها ۱ 
€ أن من اتخذ لله ندا أو شيا في المحبة فقد اتخذه ربا من دون الله. 
ه- أن ما جاء به محمد هو ما جاء به الخليل إبراهم لأنه هو التوحيد الخالص . 
5- أنه لا بد من القول والعمل والاعتقاد والكفر بجميع ما ید من دون الله وإلا لم ینفعه 
الاسلام . 


3 


اسئلة : 

-١‏ بين مناسبة باب تفسير التوحيد لما قبله. اشرح الآبة : ١‏ أولئك الذين يدعون يبتغون عند 
ا لي اا ره 6 وا عدا ند عب )د الى اف الذي ان الفردات 
بهم الوسيلة . أيهم اقرب ويرجون رحمته » ویخافو ده » إلى اخخر بة مع بيا لمفردات 


فش رها الحو الا دنا ده" فو فا 


١‏ - الاية الكريمة «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اتخذوا أحبارهم ... » ماذا قال ابراهي لأبيه 
١‏ يا و ۱ 9 ۳ 3 ١‏ 8 8 جا 
وقومه ؟ وما يتضمن قوله انی براء إلى قوله سيبدين ؟ ما هى الكلمة في قوله وجعلها كلمة باقية ومن هم 
الاحبار والرهبان ؟ مع تعريف المحبة المذكورة في الآبة . ثم اشرح الآيتين شرحا مجملا مع بیان ما فببما 


الفردات : 

| قوله في الصحيح أي صحيح مام عن أبي مالك الأشجعي ۸ يذكر الصنف راوي الحديث قوله 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذان شرطان فإنه لا بد مع النطق بها من العمل بها 
ظاهرا وباطنا : والثاني الكفر بما يعبد من دون الله وهو معنى الكفر بالطاغوت قوله حرم ماله ودمه أي إذا 
عمل بما دلت علیه هذه الکلمات من النفی والاثبات والعمل بمدلوها ظاهرا وباطناً فانه بحرم دمه وماله 
إذا عمل بذلك وفي بعض الألفاظ الا 55 أي حق الاسلام كأن ينرك شيئاً من أمور الاسلام الظاهرة 
كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو یقتل ی و نی وش موی ری غبر ذلك يستباح دمه ‏ 
قوله : «وحسابه على الله » أي توكل سريرته إلى الله فإنه هو الذي يطلع على ما في القلوب من إيمان 
ونفاق . قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب أي شرح تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله هو 
ما يرجم له المصنف في الابواب الآتية . 


المعنى الإجمالي : - 

الحدیث من اأدلة الکتاب غل التوحید ون من قال لا اله الا اه وشهد أن محمداٌ رسول الله 
لا بد مع ذلك من الکفر بما يعد من دون الّه فانه ‏ یجعل التلفظ بها كافياً ولا الاقرار بها بل ولا کونه 
لا يدعو الا الله وحده لا شريك له فلا بد من إضافة مع ما تقدم الکفر بالطاغوت والایمان بالله 
والحديث دليل على أن من دخخل في الاسلام طوعا عصم دمه وماله وما تحت يده ومجرد النطق بها بعصم 
الدم والمال لكن يطالب بقية شرائع الاسلام وأركاته كالصلاة فتى حضرت الصلاة ولم يصلّ ولو نطق بها 
فإنه يستتاب فان تاب والا قتل بعد ثلاثة أيام لقول الرسول في الحلديث إلا بحقها والصلاة من حقوق 
الاسلام ولأنه من ترك الصلاة فقد كفر وكذلك الركاة فان أبا بكر قاتل مانع الزكاة وقال : لو منعوفي 
عناقا أو عقالاً يؤدونها إلى رسول الله لقاتلهم على ذلك مستدلاً على هذا بالحدیث ووافقه الصحابة على 


۰ 


¥ 


ذلك ودا فرل عر مت عنمت أن ا كي الى هذه الأمضان ۱ إلى من كان عنده زاد وراحلة فلم يحجا 
فليضريوا عليهم E‏ ل ل ل ن ارتد عن الاسلام لا يكون معصوماً فإنه ستتاب فان تاب 
وإلا قتل وکذا من قتل تفس معصومة حل دمه والزافي الحصن يرجم والقصود أن من أتى بالشهادتين 
وحقوقها فانه بعصم دمه وماله . قال الشارح رحمه الله : قلت > وقد أجمع العلماء عل معی ذلك 
فلا بد من العصمة من الاتيان بالتوحيد والتزام احكامه وترك الشرك والله الموفق . 


ما ستفاد من الحديث : 


ان نطق بالشهادتين دخل في الاسلام و بعصم دمه وماله ویطالب ببقية شرائع الاسلام فان 
أت بها والا لم يكن مسلماً . 

د أنه مع النطق لا بد من العمل بمدلوها ليصل ظاهراً وباطناً مع مع الكفر بما يعبد من دون الله . 

۳ ان من اتی بما تدم یطالب بحقرق امنا کالصلاة فن ل بصل لیس ببس بوالركاة ومکذا 
كما تقدم في الشرح . 

٤‏ - أن من ارتکب محظوراً يبيح دمه ليس معصوماً کقتل اللفس بغير حق والزاني الحصن 

اشرح حدیث أبي مالك من قال لا اله الا الله إلى آخر الحدیث شرحاً وافياً » مع بیان ألفاظه وذکر 

ما يدل عليه , 


2 ی + 
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+ » باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۰ قول الله تعالى : « قل 
آفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل ها . عن عمران بن حسین 
رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في بده حلقة من صفر. فقال : ما هذه؟ 
قال : من الواهنة . فقال : ازمها فانها لا A‏ نك لو مت وهي علیلک ما آفلحت ابا 
رواه أحمد بن بسند » لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 
ودعه فلا ودع اللهله. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن ابي حاتم عن حذيفة انه راى رجلا 
في بده خبط من الحمی فقطعه . وتلا قوله : «وما يؤمن اکترهم بالله الا وهم مشركون » . 

فيه مسائل :- 

الاو : التغلیظ في لبس الحلقة والخط ونحوهما لثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما آفلح فيه شاهد لکلام الصحابة أن الشرك الأصغر أکبر 

الكبائر . ۱ 
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الثالتة ۰ أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة لقوله لا تريدك إلا رها . 

الخامسة : الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

السابعة : التصريح بأن تعلق شيئاً وكل إليه . 

الثامة أذ تعلق الط حك الشف ي ذلا 

التاسعة : تلاوة حذيقة الآبة دليل على أن أصحابه يستدلون بالآيات الي في الأكبر على الأصغر 

كما ذكر ابن عباس في أية البقرة . 
العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك . 
الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي 
ترك الله له . ش 

بش » الناسية : ا ذكر الصنف تفسير التوحيد ناسب أن یذ کر أنواع الشرك فبداً بما ينافي كماله 
وقد ابتدأ بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى كما هي طريقة العلماء وقد يبدأون بالعكس حيث بدأ بالشرك 
الأصغر ليرتفع إلى الا کبر قوله لرفع البلاء آي بعد ما نزل أو دفعه قبل أن ينزل . 


الفردات : 

قل يا محمد أفرأيم ما تدعون من دون الله من الاوثان والاصنام من دون الله أي تخصونها 
وتضرعون اليما هي حال کفار قريش - أن أرادني الله بضر أي یلاء ومرض ونقص في أهل أو مال هل 
هن کاشفات ضر أي هل تستطیع أن تریل ذللگ وترفعه أو اراد برحمة آي بخبر ورزق وصحة وغرها 
هل تستطيع منع ذلك ولا تستطيع شيئا من ذلك ابدا قل حسبي الله اي كاني من دون هذه الأوثان 
وغيرها . 


المعنى الاجمالي للاية الكريمة . 

في الاية توضيح لمن اتخذ الآلة والعبودات من دون الله من الأوثان أو غيرها مما ينافي التوحيد 
أو كمال التوحيد من اتخاذ الحروز والخيوط على الدوام والصبيان وغيرها إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر من 
دون الله أو مع الله فهذا كله منان للتوحيد أصلاً کمن اتخذ الآلمة أو تکاله وهو الذي یتخذ الحروز 
والخيوط وما شاكلها لاعتقاد أنها تنفع فلذا أمر نبيه أن يخبر كفار قريش أن هذه العبودات ليس في 
استطاعتها نفع أو ضر فلا ترفع بلاء ولا تدفعه والذي يملك ذلك هو الله كاف من توكل عليه وأناب اليه 
كما في الأثر المعروف . 


٤۹ 


ما يستفاد من الآية من أحكام :- 
-١‏ دلت الابة على بطلان جمیم ما پدعی من دون الله وأنها لا تنفعم ولا نضر . 
؟ - أن الخير والشر والرحمة وضدها بيد الله سبحانه يسوقها لمن يشاء ويصرفها عن من يشاء . 
۳- أن من توكل على الله كفاه الله كل شىء . 
٤‏ - استدلال السلف بما نزل في الشرك الأكبر على .تحريم الشر الأصغر كما هنا . 
ه- استدلال السلف على تحريم تعليق الخيوط والخرز والودع كما تقدم في كلامهم . 
قوله عن عمران بن حصين أبو نجيد من خزاعة اسلم عام خيبر. 


المفردات :- 
رأى رجلا في رواية أن الداعل عمران حيث أبهم في هذه الرواية . ما هذه استفهام إنكار . 
فوله في يده : جاء في بعض الروايات أنها عضده . من الواهنة : هي عرق يأخذ في المنكب وفي 
اليد كلها - تأخحذ الرجال دون النساء - . قوله انزعها : النزع : هو الجذب بشدة وبقوة ويي رواية انبذها 
وهو أبلغ من انزعها لا تزيدك إلا وهنا مرضا على مرضك فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا . 
الفلاح : هو السعادة الاخروية فئفيت عمن تعلق قلبه مثل هذه التمائم والخرز لدفع هذه الاشياء قوله 
وله عن عقبة بن عامر. 


المفردات :- 

حديث عقبة له سبب ؛ وهو أنه جاءه أناس يبايعونه فبايع تسعة وأمسك عن واحد ثم أدخل يده 
فقطعها ۰ فقال الحديث قوله من تعلق تميمة : التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون 
بها العين في زعمهم فأبطله الاسلام ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له : الودع هو ما بخرج من البحر 
ويشبه الصدف » يتقون بها العين. فلا ودع الله له : أي لا تركه الله في دعة وراحة » ومن تعلق تميمة 
فقد أشرك التمائم من أي نوع كانت من خرز أو ودع أو غيرها اذا اعتقد أنها تنفع أو تضر فهو شرك قوله 
في يده خيط من الحمى أي خبوطاً يرقون بها ويعلوقونها يزعمون أنها تنفع . 
المعنى الاجمالي للأحاديث المتقدمة : 

هذه الأحاديث في التغليظ ني تعليق الخیوط والتمائم والودع وأمثالها مما يرقى فيه وبعلق ويعتقد أنها 
تنفع أو تضر وأنه من الشرلك الذي بجر لصاحبه افلالك لان من تعلق شيء وکله اله الیه ویعامل بنقیضص 
قصده في الدنیا بعدم الشفاء وعدم تمام آامون وان رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) قد دعا عليه بان الله 
لا بترکه في دعة وسکون بل تنعكس عليه الأمور ولیس من عمله الا ما تعلق من دون الله والوقوع 
في حبائل الشرك الناني للتوحيد أو تکاله والذي بستحق صاحبه أن یعذب عليها بما بستحقه من النكال 
والجزاء وقد وجد في هذه الأزمنة من اتخاذ بعض الشعوذین والدجالین من يا کلون اموال الناس بخرافات 


۵ ۰ 


ابتدعوها من أدوية تضر أكثر ما تنفع افاي من الطب ا البعض مہم معروفاً 
با لصللا 'ح فيرجى بدعواته أن يستجيب الله له إذا رقى بايات قرانية أو اخاویت نبوية فإن الرقى المباحه تقدم 


لنا شيء ما ويأني بعضها ولکن مشعوذة هذه الأزمنة نوع من الدجل او ا! لسحر فلا حول ولا قوة الا بالله . 
ما يؤخذ. هن الأحاديث : 
١‏ - تحريم تعليق التمائم من أي نوع كان واختلف في تعليق القران ويأنٍ . 
۲ - أن الرقية إذا كانت بقران أو أحاديث أو آدعية مباحة . 
- أن الرقى إذا كانت بألفاظ غير معروفة ممنوعة . 
٤‏ - أن تعليق الودع والتمائم والخرز ولو كانت لقصد رد العين أنها من هذا النوع المحرم 
ه - تغليظ الرسول في تعلیق شيء من ذلك حتى أنه لم يبايع من وجده متعلقاً شيئاً مه 
7 العو 0 00 0 عٍٍ ذلك بما نزل 5 اسرد لد 
أسئلة :- 
ما هي مناسبة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لا قبلها ؟ ولاذ! بدأ بذ كر الشرك الأصغر؟ مع 
سان مفردات الآبة الآتية : ١‏ قل آرایم ما تدعون من دون الله ) اى آرادنی الله بضر هل هن 
كاشفات ضره إلى آخر الآبة . ثم اشرح الآية شرحاً مجملاً وبين ما فيا من أحكام. 
۴۳ سب اشرح المفردات الاتبة : رأى رجلا > ما هذه من الواهنة » انزعها > لا تزيدك الا وهنا . وما 
معنی ما أفلحت أبداً » وما سیب حدیث عقبة > وما هي التميمة والودع ۰ وما معنی فلا ودع الله له ٠‏ تم 
اشرح الأحاديث شرحا شاه وبين ما قبا 5 من احکام . 


قوله باب ما جاء بالرقی والتمائم . 

: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
في بعض أسفاره فأرسل رسولاً ألايتين ني رقبة بعيرقلادة من وتر أو قلادة الا قطعها وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : معت وسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يقول ان الرقی Es‏ تو له شرك . رواه اح 
وأبو داود . وعن عبد الله بن عكم مرفوعة من تعلق شيئاً وكل إليه . رواه أحمد والترمذي (التمائم شيء 
يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان العلق من القران فرخص فيه بعض السلف وم يرخص فيه 
ويجعله من المبي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي الي تسمى العزائم وخص مه الدليل 
ما حلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوله هي شيء 
یصنعونه یزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرآته . 
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وروی احمد عن رویفع قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) يا رويقع لعل الحياه 
ستتطول بك فأخير الناس أن من عمد لحيته أو تقلد 8 أو استنجى برجيع دابة أو عظم فا !و 
مله . وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهمر 
قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن - فيه مسائل :- 

الآولى : تفسير الرقى والتمائم . 

الثانية : تفسير التوله . 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. 

السادسة : أن تعلیق الاوتار علی الدواب من العین من ذلك . 

السابعة : الوعید الشدید على من تعلق وترا . 

۱ E 

التاسعة : ان کلام ابراهم لا يخالف ما تقدم هن الاعتلاف لان مراده اصحاب عبد الله , 
الشرح : 

قوله في الصحیح أي «الصحيحين وأو بشیر امه قیس بن عبید شهد الخندق ومات بعد الستین . 
الفردات : ۱ 

قوله في .عض أسفاره قيل لم يوقف على تعییما قوله فارسل رسولاً هو زید بن حارثة لا يبقين قلادة 
من وتر أي لا ترك قلادة وهو ما يقلد على الدواب دنم العين وكذا على الصبيان من وتر واحد أوتار 
القوس . وكانوا اذا احلولق الوتر جعلوه على الدابة قوله أو قلادة آي ولو کانت مجرد قلادة ولو م تکن 
من وتر. قال الشارح : تقييدها بالوتر أصح لثبوت الرخیص يي القلادة حديث ابن مسعود له سبب هو 
'نامرأةعبد الله بن مسعود رای في عنقها خيطا. فقال : ما هذا؟ فقالت : خيط رقي لي فيه. 
الت فاده فقطعهة, ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك . ثم أورد الحديث . وکانت عيبا 
تقذف وتختلف إلى بهودي فيرقى لها بالخيط فاذا رقاها سكنت فقال عبد الله : ذاك الشيطان ينخسها 
بيده فإذا رقى کف عنك ثم أرشدها أن تقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي كما يقوله 


۲ ۲ 


الرسول قوله ان الرقی واحدها رقية وهي العزيمة ثم تنقسم الرقية إلى قسمین رقية شرك وهي الاستغائة 
بالملائكة والجن أو الجبال أو قبر أو يطلب منها الشفاء وکذا الأموات والغائبین فهذا نوع من الشرك والقسم 
الثاني مباح وهي الرقية في القران وبالدعاء الماثور التقدم في قصة ابن مسعود وغيره فهذا لا باس به وکما 
رقی الصحابة بالفاتحة على رئيس الحي الذي لدغ ‏ قال الشیخ : وخص منه الدلیل ما خلا من الشرك 
فلا بأس به قوله والتمائم قال : شيء يعلق على الأولاد من العين ولکن العلق إذا كان من القرآن رخص 
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به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من النبي عنه منهم أبن مسعود فقي هذا بيان للمنبي عنه 
والمرخص فيه فالمبي عنه إذا لم يكن من القرآن > كتعليق الخرزات والعظام فهذا من القسمالممنوع 
امتقدم » وإذا كان المعلق من القران فأجازه بعضهم وبعضهم منم كأين مسعود وسيأني كلامهم وهنا 
بحسن نقل كلام سعيد بن جبير وتقديمه مع هذا البحث قال : من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة 
أي أجره وثوابه کمن أعتق رقبة كما نقل عن ابراهم أنهم يكرهون التمائم المعلقة ولو كان المعلق من 
القرآن وغير القرآن ۰ فقي هذه الروايات عن السلف المنع مطلقاً عن التمائم المعلقة ولو كان المعلق 
من القرآن. وقال المصنف : التوله شيء يصنعونه إلى آخره وهو نوع من السحر لا يجوز تعاطبه فلذا أدخل مع 
هذه الاشياء الحرمة شن اعتمد على ربه كفاه مووّنة الدنيا والاخرة والعوارض والافات ومن مال قلبه 
إلى غير الله فان الله بكله إليه ولنکتف بما تقدم من كلام الصنف وما معه عن العنی الإجمالي فان فيه 
بيانا واضحا . 
مايستفاد ما تقدم من أحكام : 

. الرقى المحرمة ما كانت تطلب من غير الله وبغير الأدعية من القران أو السنة‎ -١ 

؟ - تحريم تعليق الخرز والحروز وكذا الأوتار على الدواب والصبيان لرد العين. 

۳- تقسم الرقية إلى نوعين : 

و مباح وهو ماکان بالایات والأدعية المعروفة اسباحة . 
(ب) شرك وهي الرقية بأسماء الجبال والشیاطین والأسماء غير العروفة کالحروف القطعة وما 

6 - تقسی التميمة إلى محرمة وهي العلقة من الاوتار والعظام والودع لرد العین وهي نوع شرك 

ه- کراهة تعلیق التميمة ولو كانت من القرآن فيروى عن ابن مسعود وابن عباس علقمة وهي 
رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه وحجتهم الأثر المروي عن ابراهم وابن مسعود 
كراهتهم التمائم من القران وغيره والكراهة هنا للتحريم واستدلوا أيضاً بعمومات الأحاديث قالوا ولان 
لا يؤم:. الدخول فيه للمراحيض والأمكنة المستقذرة فسد الباب . 

5 - وقالت طائفة أخرى منهم عمرو بن العاص وعائشة وأحمد في رواية عنه‌آشار ها بن القم اذا كان 
المعلق من القران او اسماء الله أو اياته وصفاته وكذا الادعية الماثورة عن السلف .ان ذلك جاتر . 

| ۷- تحريم التوله وأنها نوع من الشرك لأنها ی 

قوله وروی الامام أحمد عن رويفع - رویفع هو ابن ثابت الأنصاري . 
المفردات :- 

لعل الحياة ستطول بك ووقع الأمر كما آخبر وقد طال عمره فإنه مات سنة ۵٩‏ بيرقة من أعمال مصر 
قوله فأخير الناس أخبارهم واعلامهم لمن عنده علم من علوم الدين يختص به واجب وإذا استوى هو وغيره 


or 


فهو من فروض الكفاية . قوله من عقد لحينه اللحبة جمع لحى وعقدها على ضربين أحدهها ما يفعلونه 
في الجاهلية تكيراً وعجاً في الحروب وهو من زي الأعاجم والثاني معالجة الشعر لينعقد ويتجعد وهو من 
التأنيث والكل منبي عنه وقيل بحمل على ما يفعل بالصلاة وهو منهى عنه أيضاً لأنه عبث أو تقلد وتراً 
جعله قلادة في عنقه أو دابته من أجل العين أو استنجى برجيع أو عظم الاستنجاء قطع النجوة وهو البول 
أو الغائط فهو محرم ولا برفع ذلك الحدث اذا كان برجیع او موی فان میت بریء منه فسره النبوی بأن 
محمداً بريء من فعله وإجراؤه على ظاهره أبلغ في الزجر لأنه من أحاديث الوعيد التي تجري على 
ظاهرها ." 


المعى الإجمالي + 

آخبر الشارع معلم الأمة ومنقذ الانسانية ومرشدها ومخرجها من دياجير الظلمات إلى نور العلم أن 
زقس تطول به الحياة ووقع الأمر كما الخو اة أن يعلم الناس آن هذه الافعال والخرافات المذمومة من 
أعمال الجاهلية فعلها محرم لا يجوز وهو عقد اللحی كرا وا او نها وكير لأن العجب والکر 
والتشبه بالنساء كله محرم منبي عنه وكذلك تعليق الأوتار على الدواب أو الصبيان ورد العين لا يرد شيئا 
من ذلك العين وغبرها إلا الله وان كانت حقاً لكن هذه الأوتار لا تنفع ولا تضر كما أن الاستجمار 
بالرجيع والعظام لا يجوز لأنه زاد الجن ومحرم لأجل هذا وهي رجس أو ركس كما جاء لا تستنجوا 
بالعظام ولا بالروث فإنها زاد أخوانکم من الجن . 
ما بستفاد من الحديث م 

. تحريم عقد اللحی کبراً وعجباً وتشياً بالنساء‎ - ١ 

۲- تحريم تقلد الأوتار وكذا تقليدها الدواب والصبيان لرد العين. 

۳ تحر يم الا ستنیحاء بالعظام وروث الدواب لما تقدم ولا يرفع الحدث . 

م براءته صلى الله عليه وسلم ممن فعل واحدة مها أوكلها . 


استلة :- 

2 ما هي مناسية اب ما جاه بالرقى والشمائم لا قبل - ما اسم بشير- ما الراد بالصحیح ومن هو 
الرسول الذي از - ما هي القلادة وما هو الوتر ما هو سیب حدیث أبن مسعود وماذا قال 
لامرأته - عرف الرقى وبين الجائة والموع وعرف التمائم وفصل القول في جواز استعماها وعدمه من کلام 
العلماء . عرف التوله وما حكمها بين الأحكام الي مرت بك في هذه الأحاديث . 

۲ ما يدل عليه قوله لعل الحياة ستطول بك وهل طالت به الحياة . متى يجب نشر العلم حتماً 
ومتی یکون فرض كفاية عرف عقد اللحى وما هو الرجیع ولاذا نهي عن الاستنجاء بالرجیم والعظام . ثم 
اشرح الحدیت ی 000 وبين ما فیه من أحكام . 
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۱( قوله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوشثما وقول الله تعالى آفرايم اللات والعزی الآيات : 

عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال ها ذات أنواط فررنا بسدرة فقلنا با رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسام الله أكبر انها السن قلح 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لا الها كما هم آهة قال انكم قوم تجهلون لكين 
سين من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه . 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية النجم . 

الثانية : معرفته صورة الأمر الذي طلبه . 

الثالثةم : لأنهم ۸ يفعلوا . 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 

السادسة : أن لمم من الحسنات والوعد بالغفرة ما ليس لغيرهم . 


السابعة : إن الي عن انه عد نوصل ل درم ابل رد عليهم بقوله الله أكبر انها السئن لتتبعن 
سنن من كان قبلكم فغلب الأمر بهذه الثلااث . 


الثامنة : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلهم كطلب بني اسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا 
الاها . 

التاسعة : أن في هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اؤلئك . 

العاشرة : أنه خلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحه . 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم برتدوا بهذا . 

الثانية عشرة : قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك 

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

الخامسة عضرة ۲ المي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعلم . ۱ 


90 


السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله انها السن . 
الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع الأمر كما أخبن . 
التاسعة عشرة : ان ما ذم الله به اليبود والنصارى في القران أنه لنا . 
۱ العشرون : أنه مقرر 7 أن العبادات ميناها على ل فره اليه على ا ا آما من 
اجعل لنا الاها . 
الحادية ی 2 ان بت اهل الات نومه کته اف كين 
الثانية والعشرون : ان التتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن ان تکون في قلبه بقية من تلك 
العادة لقوله ونحن حدثاء عهد . 
رش » مناسبة الباب لا قبله لما ذكر تعلق القلب في رفع البلاء أو دفعه على التمائم وفيه نوع شرل 
ناس أن یذ کر هذا الباب بعده وهو الترك بالأشجار وا ار الذي هو شرك لله مناف للتوحید اصلا ان 
دعي من دون الله أو مناف لکاله ان تيرك بها مع عبادته لله أما معنى التبرك فهو طلب بركتها بفعل فعله 
عندها يعتقد آنها تنفعه أو تشفع له عند الله . 
المفردات : 
اللات مشتقة من الاله وهي صخرة منقوشة بيضاء فا أستار وسدنة يعظمها أهل الطائف فلم تزل 
كذلك حتى أسلم أهل الطائثف فهدمت وقيل كان رجلا يلت السويق للحاج فات فعكفوا على قبره 
ولا منافاة فقد یکون رجلا بلت السویق على تلك الصخرة وبنى على قبر ذلك الرجل مع صخرته قبة 
وعظما وأما العزی فهي مشبقة من العزیز كانت شجرة علیها بناء وأستار بنخلة بنخلة وهي بين مكة والطائف 
كانت قر يش يعظموتها وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وکانت جزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونها ویهلون منها للحج قاله ابن كثير قال وللعرب في الجزيرة طواغيت أخر 
تعظمها العرب کتعظم جوم کتعظم الكعبة قوله ألكم ار وله الاأنثی أي اتجعلون له ولداً وتجعلون ولده شی 
وتختارون لأنفسكم الذ كور فلو اقتسمع أنم ومخلوق مثلکم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى أي ج 
باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة . ان هي الا أسماء سميتوها نم وآبا کم أي من تلقاء أنفسكم 
ما انزل الله بها من سلطان : اي من حجة . ان تتبعون الا الظن وما تهوى الانفس . اي ليس له مستند 
الا حسن ظہم بابائهم . الذين سلكوا هذا المسلك الباطل ولقد جاءهم من ربهم اهدی أي ولقد أرسل 
الم الرسول بالحق المبين والحجة القاطعة انہی من كلام ابن كثير رحمه الله باختصار . 


العنی الأجمالي : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الابات الكريمة أن اللات والعزی ومنات اللاتي قد اتخذها بعض 


05 


العرب 5 جاهليها وغيرها من الاصنام الموجودة ان ذاك وانما ضرب بتلك مثل یقاس عليه بقيها آنها من 
القسمة الخارة فکی عل ن ولد هدا الول ونم ا ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اة 
إذا لذهب كل توا ی عل يعض باجا نه Sa N‏ 
والوالد وعن الشريك والمعين والوزير فلا ينبغي للعبد ان يتخذ لله شريكا ولا شفيعا لان لله الدنيا والاخرة 
ولا يملك عنده أحد الشفاعة إلا بعد أن يرضى قوله وعمله ولقد ظلت قريش وغيرها من قبائل العرب 
الذين. اتخذوا الأنداد والأوثان من الأشجار والطواغيت فكفروا بما فعلوا وما اتخذوا من الأوثان . 
ما يؤخذ من الآيات من احکام : 

4 أذ نمق دعا اش و اتخذه لله ندا . 

۲- أن من نسب إل الله البنات من الملائكة وغيرهم فهو جاثر فيما قال 

۳ - ان الذين نسبوا لله هذه المعبودات واشتقوا ها هذه الأسماء هم كفار قريش ومن والاها من 
قبائل العرب . 

۶ - ان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لابطافا ولحوها من الوجود . 

© - أن اتخاذها من اتباع‌هوی‌النفس وم ينزل بذلك من حجة ولا برهان ٠‏ 

قوله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى حنين ونحن حدثاء عهد 


بكفر الحديث . 

« ش » ابو واقد اسمه الحارث بن عوف الليي - قوله خرجنا مع رسول الله إلى حنين المراد به 
خروجهم لغزوة حنين وذلك يوم الفتح وهو بين مكة والطائف - - قوله ونحن حدثاء هد يكف أ قرت 
دخولنا 5 م وا من تقدم اسلامه فلا يخفاه ذلك يعكفون عندها الاعتکاف هو لزوم الشيء ء كما 
يقال للمقم في المسجد لأجل العبادة معتكف وينوطون بها أسلحتهم أي يرفعون علیبا السلاح ویعلقونها 

اه تا مصدر للمنوط قوله فقال النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر والعنی أنه كبر ربه لأجل 
تعظیمه وتقدیسه عما قالوا قوله انها الستن أي الطرق - قوله قلنم والذي نفسي بيده خبر بلفظ القسم أن 
هذا القول كما قالت بنو اسرائیل لوسی اجعل لنا الما كما شم آفة جعل الأشجار والاحجار لطلب التبرله 
وان لم تقصد بالدعاء بأنه شرك بالله مناف لكمال التوحید قوله انکم قوم تجهلون ان هذا شرك ولو علمم 
ما فعلم = لتركين سنن من كان قبلکم أي باتباعکم طرق من قبلکم من الام . 


العنی الإجمالي : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصضحابه یقصدون بذلك رضی ربهم وطاعته وطاعة رسوله 
باذلين مهجهم في سبيل الله رغبة فيما عنده وكان فيهم طائفة فة لم يسلموا إلا حديثاً بعد فتح مكة ولم يتوغل 
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التوحيد في قلوبهم رأوا ما بفعله المشركون من التمسح بالأشجار والطواف حوها فظنوا أن هذا مقصد حسن 
وطريقة مث فرغبوا في ذلك لثلا يسبقهم الكفار فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل هم 
شجرة مثلها يطوفون بها ويعلقون بها أسلحتهم عند ذلك سبح وكبر وعظم ربه صلى الله عليه وسلم عما قاله 
هولاء الذين هم حديئوا العهد ف الا سلام واخبرهم أن هذا شرك بالله مناف للتوحيد الذي جاء به وقاتل 


الناس لأجله ولتخليص الناس عما هم فيه من الشرله وعن هذا العمل واتخاذ مثل هذه الأشجار کطلب 
بي اسرائيل من موسى الآغة وقد أجابهم موسى عليه السلام بقوله ان هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا 
بعملون . 

ما يستفاد من الحديث : 

۱- أن اتخاذ الأشجار والأحجار ودعائها من دون الله أن هذا هو الشرك بعینه وهو شرك کفار 
فريش وكثير من العرب . 

۲ تحریم مشابهة المشركين . 

۳- سرعة قبول النفوس للباطل . 

6 - أن من شب على شيء أحبه ولو كان محرماً ومال بطبعه اليه . 

6 - ارتكاب كتير من الخلق الحر ام وهو لا يشعر أنه حرام . 

فا او لاز أن بتخذ مع الله الآهة . 
اسئلة : 

-١‏ ما هي مناسبة باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما لا قبله وما معنى التبرك ثم اشرح الآية 
الكريمة وبين المفردات الآتية : ما معنى اللات وما و و ل ل الأسماء 
ما معنی ضيزى ومن تكون هذه الأوثان السابقة ثم اشرح الابات شرحاً مجملاً مع بیان ما فیا من 
چا 


۲ - حديث ابي واقد بين الفردا ت الآتية : أين موضع حنين وما معنى ونحن حدثاء عهد بكفر 
معنى العكوف وما معنى ينوطون بها أسلحم وبين معنى لتتبعن سان من كان هبلكم' وما هي القذة ثم 
5 الحديث قري جما اك و أحكام . 
* 6 6 
م قوله باب ما جاء في الذبح لغبر الله وقول الله تعالى قل ان صلالي ونسكي ومحباي وثماني لله 
رب العالمين لا شريك له الآية. 
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وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدئي رسول الله صلى الله عليه وسام باریع 
اكلمات تر السو دور احور ا لمن اسمن لقره ود یش ارك ها a‏ عدو مار 
الأرض رواه مسلم عن طارق بن شهاب أن 3 الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في 
لا بجوزه أحد حنى يقرب له شيا فا 5 yT‏ دج ارت را ولو ذبارة 
فقرت ا فخلوا سییله فدخحل الثار فما لوا للاخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عر وجل 
فضربوا عنقه فدحل الجنة رواه أحمد ؛ شه مسائل : 1 
الأولى : تفسیر قل ان صلاني ونسکي . 
الثانية : تفسير فصل لربك وانحر 
الثالثة : البداءة بلعن من ذبح لغير الله . 
الرابعة : لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 
الخامسة : لعن من آوی محدثاً فهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله فیلتجی إلى من يجيره 
من ذلك . 
السادسة : لعن من غير مار الأرض وهي الراسیم الي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم 
السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل العاصي على سبيل العموم . 
الثامنة : هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب . 
التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم بقصده بل فعله متخلصاً من شرهم . 
العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صير ذلك على القتل ولم به‌افقهم على طلهم مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم وأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في ذباب . 
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك . ش 
الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو القصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان . 
« ش » الناسية : لما ذکر الشیخ رحمه الله تحریم التبرك بالاشجار وأنها من الشرله ناسب أن يذ گر 
بعدها 0 5 ب 2 7 لغير الله فانه شرك جلي لأن الذبح لله عبادة فصرفها بره شرله 
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المفردات : 

قل با محمد : أمراً لنبيه أن يقول للمشركين ان صلاني أي أخلص صلاتي لله فلا أعبد فيها غيره 
ونسكي النسيكة الذبيحة فكأنه أمره أن بقول هم ان الذبيحة التي يذبحها هي لله فلا أذكر علا اسما غير 
اسمه ومحياي وماني أي ما انيه في حياني وأموت عليه من الأيمان خالصاً لله رب العالمين وقوله فصل لربك 
وانحر : أي مؤديا له العبادة دون ما سواه وخص هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتين على القرب 
والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة البقين وطمانينة القلب إلى الله وإلى عدته كما قاله شيخ الإسلام . 


العنی الإجمالي : 

أمر الله ی ES‏ أن يقول للمشرکین ان صلالي ونسكي أخلصها لله 2 وطاعة 
وتزلفاً إليه سبحانه دون من سواه وما اتيه وما موق عليه من الايمان به لضا لوجهه وا امن فعل 
المشركين الذين بتقربون إلى غيره ده وبأنواع القرب المنافية للتوحيد والي هي شرك بالله العظيم وقدح 5 
الربوبية العظمى فلا ينبغي لعبد أن يسوي بين المخلوق والخالق في شيء من أنواع العبادة لا ذبح ولا صلاة 
ولا غيرها ما يختص به تبارك وتعال . 


ما يؤخذ من الآبتين : 
٩‏ سب الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك وكذلك الصلاة 5 
3 التنبيه على أن جمیع ما يأتيه وما پذره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد الوت أنه لله رب 
العالمين فلا يميل قله إلى غيره لا في صلاة ولا ذبح ولا غيرهما . 
-- براءته صلی الله عليه وسلم من الشرك وأهله وأنه من المسلمين لا من المشركين بل قائد الإسلام 
والمسلمين إلى التوحيد والجنة . 


+ 2 3 
> ل و 


م ۱ وعن عل رضي الله عنه فال حدئي رسول له صبی الها علیه وسام بأربع کلمات الحديث 
علي بن آبي طالب آبو الحسن وابن عم رسول الله وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة ومن المشهود هم بالجنة 
وس کبار أفاضل الصحابة ولم یسجد لصم ولازم التي صلی الله عليه وسلم وهو صغير وهاجر وزوجه التي 
فاطمة الزهراء ۰ -. سنة 4۰ وهو الخليفة قتيلا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . 


الفردات : 
لعن الله : اللعن من الله هو الطرد والابعاد عن مظان الرحمة ولذا صار ابلیس طريداً بعيداً عن 
رحمة الله واللعن من الخلق السب والدعاء - من ذبح لغير الله کالذبح للجن والشياطين والأوثان ویاسم 


٠ 


المسبح أو عم ر هؤلاء فهذا من الشركة - لعن ١‏ الله من لعن 01 اراد سس الا با ء والامهات وهو من الكبائر 
كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من الكبائر شم الر والديه قالوا يا رسول الله وهل يشم الرجل 
والديه قال نعم : EEN‏ اه لعن اه خن وی تعدا ومعنام آنه 
بحمیه ویضمه الیه ویحول دونه ودون صاحب الحق - لعن الله من غير منار الارض : النار هي 
علامات الحدود قال الصنف وهي الاسم الي تفرق بينك وبين جارك وتغييرها بالتقديم أو التأخير . 


العنی الإجمالي : 

الخدت يعدن اة من ارتکاب مثل هذا الذنب العظم وأنه من أبشع الأعمال وأقبحها وأنة من 
الشرلك بالله الذي حرمه الله على لسان رسول الله صا بى الله عليه وسلم ولعن الرسول من فعله او رتت وا 

من القرابين ن لغم ر الله كما لعن من سب والديه وأساء الما ولو کان متسیباً فانه ينال هذا | لحزاء وهو طرده 

عن مظان رحمة الله ولعن الوالدين كبيرة من الكبائر كما أن ايواء المحدث وهو الجالي 0 غيره فتحول 
بيله وبين صاحب الحق الذي بطلبه فانه بناله هذا اللعن وهو بعده عن الله وعن مواطن رحمته وتعرضه 
لغضب الله وسخطه فينيغي لك أن تحذر کل الحذر وتبتعد کل البعد وتحرم اموال الغير ولا تظلم منها 
ولو کان شيا يرا من الأرض ولو بتغيير المراسيم والحواجز بين الحقوق لعلك أن تسلم من لعن الله وتقيرب 
من رحمته والعاقی من عافاه الله . 
ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ ان الذبح لغير الله شرك كالذبح للأصنام والأوثان والأشجار وأنه ملعون لا تحل ذبيحته وکذا 
من قصد تعظيى المسيح أو السادة أو السلامة من شرور الجن فهذا ما ذبح لغير الله . 

۲ - أن سباب الوالدين ولعنهم أو التسبب في ذلك كبيرة ملعون من فعلها . 

۳- أن من حال دون جان ظام وحال دونه ودون استخراج الحق a‏ ملعول . 

؛ - أن تغبير الراسیم كبيرة وأن من ظلم شيراً من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة وهو 
متعرض للعن الله والتوبيخ والمدید . 


م قوله عن طارق بن شهات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحل رجل الجنة في ذباب 
الحدیث . 


طارق بن شهاب البجلي ر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لم يسمع منه شيت قوله دحل الجنة لجنه رجل 
في ذباب أي بسبب ذباب ومن أجله قالوا وکیف ذلك يا رسول الله استفسروا لقلة العمل وضعفه وحقارته 
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قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صم أي في طريق هذين الرجلين والصم تقدم تعريفه لا يجاوزه أحد 
أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب له شيئاً من أنواع القرابين ولو كان المقرب حقيراً كالذباب - قوله قرب 
ولو ذباياً الراد بالتقریب هنا التفرب البيه بهذا النوع من العبادة وهو الذبح فخلوا سبيله أي تركوه 
و بتعرضوا له وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل 
الجنة والمراد بالقربان هنا الذبيحة أو ما في معناه ما بتقرب به فضربوا عنمه فدخل الجنة أي فتلوه سیب 
اخلاصه العبادة والتوحيد لربه عز وجل . 
العنی الإجمالي : 

اخبر الشارع عليه الصلاة والسلام أن رجلين دخل أحدهما الجنة والآخر النار في عمل يسير في أعين 
الناس ولذا قال الصحابة وكيف ذلك يا رسول الله ولا كان من أنواع الشرك والتقريب للأصنام ولأهلها لما 
يحبون وصرف ما هو من خصائص رب العلمين إلى جماد لا ينطق بل لا ينفع ولا يضر صار جزاء ذلك 
أغلظ وهو دخول النار بسبب ذلك التقریب وأما الآخر فإنه لما حقق توحبده وأخلصه لربه ولم بصرف هذه 
العبادة العظيمة الا له جازاه على ذلك أفضل الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار ولكنه لا صبر على 
ما لقي من القتل في سبيل رضاء الله عز وجل حصل له هذا الفضل العظم . 
ما پستفاد من الحديث : 

. أن القرب لغیر الله شرك من أعمال الجاهلية‎ - ١ 

۲- التغليظ في الشرك حتی ولو كان شيئاً حقيراً آدخله الله النار بسبیه . 

۳- أن التقریب ولو قصد به التخلص أنه یکون سبباً لدخول النار . 

4 - أن الذي دخل النار بسبب الذباب كان قبل ذلك مسلماً . 

ه - فضيلة تحقيق التوحيد وكرة ثوابه وأنه الجنة . 

5- أن الموحد المخلص يصبر على ما يلاي في سبيل ذلك من القتل والتعذيب . 

۷- شوم الشرك وشدة عقابه وادخال صاحبه النار ولو بشيء يسير. 
أسئلة : 

١‏ - بين مناسبة باب ما جاء في الذبح لغير الله لما قبله ثم بين معافي المفردات الآتية قل ان صلاني 
ونسکي ومحياي ومماني لله رب العالمين قوله فصل لريك وانحر بين معنی الصلاة والنحر في الآية الكريمة 
ثم اشرح الآبتين شرحا مجملاً وبين ما يدلان عليه من الأحكام . 


۲ 


۲- بين اللعن في قوله لعن الله إلى آخره وبين مثالاً للذبح لغير الله وما معنى لعن الوالدين وهل 
يشمل التسبب ما هو منار الأرض بين معنى ايواء المحدث ثم اشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما يدل 
عليه من أحكام . 

۴۳ حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره ما هو التقريب في قوله فقالوا 
لأحدهها قرب وأشرح ما تقدم ثم اشرح الحديث شرا بي وبين ما فيه من أحكام . 


د تت ين 
«م» باب لآ پذیح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعانى دلا تقم فيه ا الآبة : 
وعن ابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ارسق یلا اه فسأل الي صلى الله عليه 


وسلم فقال هل كان فما وئن من وان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيا عيد من أعيادهم قالوا 
لا فقال رسول الله صلى الله عل عليه وسلم أوفى بنذرك فانه لا وفاء ری مه لقان لا سارت 


ادم رواه أبو دواد واسناده على شرطهما فيه مسائل : 


الأول : تفسير قوله لا تقم فيه أبداً . 


ابن 


الثانية : ان المعصية قد توثر في الأرض وكذلك الطاعة . 

الثالثة : رد المسألة الشکلة ال المسألة البينة ليزول الأشكال 

الرابعة ۰ استفصال الفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : ان تخصیص البقعة بالنذر لا باس به إذا خلا من الوانع 

السادسة : المع منه إذا كان فيه وثن من آوثان الجاهلية ولو بعد زواله . 

السابعة : النع منه إذاكان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 

الامنة : أنه لا پجوز الوفاه بما نذر ی تلك البفعة لايد نذر معصية . 

التاسعة : الحذر من مشابهة الشرکین في آعيادهم ولو لم يقصد . 

العاشرة : لا نذر في معصية . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فیما لا يملك . 

١‏ ش » الناسبة : للا ذكر الشيخ شوم الذبح لغير الله وأنه من الکفر ناسب أن يذكر قبح الأماكن 
الى لي يذبح قبا لغير الله «وآن ۳ فا ولو كان لله حرام لا يجوز ووسيلة لاحيائها . 


۳ 


«م) قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى أحق أن نقوم فيه . 


الفردات : 
لا تقم فيه بدا : ل ل الذي اقامته معحادة لله ولرسوله فبى عن ا و 
بالصلاة في مسجد قبا وهو الذي أسس على التقوی لأنه أسسه رسول الله حين قدم المدينة فکان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يزوره راكباً وماشياً «فبه رجال بحبون أن يتطهروا» مر الأنجاس والادناس : من 
أنجاس الشرك وأنجاس الحدث والله يحب المطهرين أحبهم الله للقيام بأمره والطهارة الظاهرة والباطنة 
أومناسية الآبة أنه لما نهى عن الصلاة في هذا المسجد لا كان مؤسسا على الباطل فلان يهي عن الذبح 
بالأماكن الي يذبح فا لغير الله من باب أو والأخرى . 
الى الإجمالي 0 
نهي الله رسوله أن يقم الصلاة في مسجد الضرار المعد للتفريق بين المؤمنين والترصد لمن حارب الله 
وحارب رسوله وهم النافقون بنوه هذا الغرض ووصفهم الله بأنهم کمن اسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهم لان الجزاء من جنس العمل ومع ذلك هدمه رسول الله صل الله عليه وسلم 
فهذا ينبك على ان الاعمال على سحسب ما يقوم في قلوب اصحابها لا بالظاهر والزخارف والتموبه ان الله 
لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم _ والا فظاهر هذا العمل جليل وفضل كبير 
لکن لا لم يقصد به وجه الله وما اعده لعمار الساجد وصار ضررا يقصد به الفتك بالرسول ومن معه امر 
بازالته من الوجود حيث عمر محادة لله ورسوله واضراراً للمسلمین . 
ما تفيده الآية من أحكام : 
١‏ - نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار ويقاس عليه البقاع المقصودة بعمل من 
أعمال الجاهلة . 
۲ - أن البقعة إذا كان يقصدها المشركون للذبح وللتعظي أو للتقرب لأوثانهم بى السلمون عن 
العبادة فيا صلاة أو غيرها . 
نوكه ان اسيعية السو قا امعد الا لني بعل وی ولا سای انه كو مک :قله امس 
غل التقوی لأند اذا كاك مسجد قبا قد اسر قل التقوی فلان یکون مسجد الرسول قد اسس 
على التقوی من باب اولى ولحدیث ورد في ذلك . 
8- تشيه العمل اذا قصد به غير الله فهو کمن بنى بيت على شفا جرف هار . 
ه- ثناء الله على أهل قبا بالتطهر لجمعهم بين الطهارة الحسية والمعنوية . 
5- اثبات محبة الله لعباده الصالحين المتطهرين من أدناس الأوثان والأنجاس الظاهرة والباطنة . 
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۷ - تحريم مشابهة المشركين في تعظيمهم لعبوداتهم أو التشبه بزيهم واشکاهم قوله عن ثابت بن 
الضحاك قال نذر رجل الحديث . 


وش » تابت بن الضحاك الأشهلى صحابى مات سنة 54 . 


المفردات : 

نذر : النذر يأفي معرفته - رجل : الرجل هو كردم بن سنان أن ينحر : النحر للابل والذیح لغیره 
ببوانة : بوانة اسم موضع أسفل مكة وقيل غير ذلك - هل كان فيا وثن : الوئن : كل ما عبد من دون 
الله من أوثان الجاهلية : الجاهلية : ما قبل الإسلام وكل عمل خالف الإسلام فهو جاهلي كما قاله شيخ 
الاسلام هل كان فا عيد من اعيادهم : العيد اسم لا بعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
اما بعود السنة أو الاسبوع أو السنة ونحو ذلك من أعيادهم وکانت في الجاهلية أعياد أبدها الله باعیاد 
السلمین - قوله آوف بنذرك : الوفاء بالنذر لازم إذا انتفت الوانع التقدمة فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
لله : كأن بقصد به غير الله من نعظيم أو تقرب لغير الله ولا في ما لا يملك ابن آدم كأن يعتق رقبة معينة 
لا بملكها أو يتصدق بشيء لا يملكه . 


المعى الاجمالي : 

الحديث يدل على اهتمام الصحابة بالسؤال عما يعرض لهم خشية من الوقوع في المحرمات وهم 
لا يشعرون وقيل ان سبب النذر أنه نذر أن ولد له ولد ذكر أن يذبح مائة ناقة ببوانة موضع قرب رابغ على 
أحد الأقوال وقيل أسفل مكة فلما أراد أن يفي لكانه النذر عنده سأل الرسول عن ذلك وهل يباح 
أو یمنع استفصل منه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشیثن فان كانت خالية منیما وجب عليه ان يفي 
بما نذر وهي خلوها من الأوثان أو الأعياد التي تعظمها الجاهلية والرسول یحذر من مشابهة الشرکین في 
ما يستفاد من الحديث : 

. وجوب الوفاء بنذر الطاعة‎ -١ 

2 تحر يم تعظيم الأوثان وأعياد الشرکین . 

۳- تحریم الذبح عند الأوثان ولو کان الذیح لله - 

85 - تحر يم الوفاء بنذر ال معصية والتغليظ ي ذلك . 

ه- نذر ما لا يملك إذا كان معيناً كعتق رقبة بعينها لا يملكها لا يجب الوفاء به وأما إذا نذر رقبة 
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ي ذمته فتبقى في ذمته . فقرة ‏ العلماء في نذر المعصية : هل يكفر يكفر اذا لم يَف أو يكفي تركه ويكون هو 
كفارة : 
(أ) ذهب أحمد في رواية وأبو حنيفة على أنه يجب فيا كفارة لحديث لانذر في معصية وكفارته 
كفارة يمين . 
رب) الثاني لاكفارة وهو مذهب الشافعي ومن وافقه مستدلين بالحديث المذكور في الباب أنه 
م يذكر فيه كفارة . 


۳۳1 باب و الشر له النذر لغير الله : 

وقول الله تعالى بوفون بالنذر وقوله وما افقتم من نفقة آو نذرتم من نذر فان الله بعلمه وي الصحیح 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه - فيه مسائل : 

الاو : وجوب الوفاء بالنذر . 

الثانية : اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 

الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 

وش » المناسبة أو الربط : لا كان الذبح عبادة ناسب أن يذكر بعدها ما هو ضده وهو النذر لغير 


الله لأنه شرك فأتبعه الباب الذي قبله . 


المفردات : 
تعر بف النذر نذر ا 


العنی الأجماني : 

دلت الاية الأولى على ع اليه وثنائه عل ۱ ومنن الموفين بالنذر وخوفهم من عقا الله فادا کان 
الوفاء بالنذر طاعة وقربة مز العيادات ت الي ستحتها الله تبارلك وتعالى كان صرفها لغيره شرکا والاية 
الثانية تدل عل أن الله عام بالنفقات الي تنفق وعل آي وحه تنفق والندور الي تنذر مطلع علا 
فالمنذورات والنققات الى تصرف للرب عبادة يجازي علمها افضل المجزاء وما يبصرف بأسماء الشياطين 
والشاهد أو القبور أو غير ذلك فهذ! شرله يات ويجازي علیه آشد العقاب فن نذر لیت او لعبد صالح 
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أو للك أو غير ذلك فهو شرك لا يجوز الوفاء به ولا صرفه لهذا الشآن وكذا يحذر من نذر المعصية أنه 
لا يجوز أن من نذر نذر معصية أن يقي بنذره أما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به على التفصيل الآني . 
ما يؤخذ ما تقدم مع بیان احکام النذر : 
نذر القربة كأن بقول أن شی االله مر يضى او زد غائبى فعلي الصدقة بكذا فهذا يجب الوا 
به ادا حصل المقصود وکقولك وعلي عتق رقبة أو صوم کذا وهذا يجب الوفاء هه 
؟ - نذر المعصية كأن ينذر للقباب أو المشاهد أو الأضرحة اطعاماً أو ذبحاً أو نقوداً أو اسراجاً فهذا 
لا يجوز الوفاء به بحال وهل فيه كفارة أو كفارته ترك فعل المعصية تقدم في الباب قبله . 
۳- النذر الباح كما نذرت امرأة أن تضرب على رأس الني صلى الله عليه وسلم بالدف قالوا حكله 
حكم الحلف إنشاء فعلوإن شاء کفر . 
6 - نذر اللجاج والغضب فهو مخير بين فعله وكفارة يمين كما في حديث لانذر في غضب وكفارته 
كفارة يمين . 1 
١‏ - بين مناسبة باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله للباب قبله وبين معنى الآية لا تقم فيه 
أبداً ومناسبها للبات ومعتی فیه رجال بحبون أن یتطهروا والله بحب الظهرين وما هوالسجدالذي سس .على 
ل ل سمل نويد ردت وك الآية شرحاً مجملاً وما تدل عليه من أحكام مع شرح حديث 


ابت بن الضحاك مفردات ومجملا وبيان ا 
۲ - مناسبة باب من الشرك النذر لغير الله لا نقله مع تعريف النذر وشرح الآية وذكر عدد النذور . 


دم باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله وأنه كان رحال من الانس یعوذون برجال من 
الجر ن لزادوهم رهق وعن خولة بنت حكم قالت ”معت رسول الله صلى الله عليه وشم بمول من نزل مزلا 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك رواه مسلم فيه 
مسائل : 

الثانية : كونه من الشرك , 

الثالثة ٠‏ الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا 

لأن الاستعاذة بالخلوق شرك . 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
الخامسة ۰ ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس 
من الشركگ . 
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دش » المناسبة » أو الربط للباب قبله لما ذكر أن النذر لغير الله شرك لا يجوز فكأن الناذر لا ينذر 
الا لمن ب ستعيذ به ناسپ أن يعقبه بباب من الاستعاذة بغير الله الي هي نوع من الشرك فهذه الأبوات من 
تنويع الشرك الي هي من العبادة ولا يجوز صرف شي ء مها لغير الله . 
معنى الاستعاذة : 

طلب العوذ والالتجاء والاعتصام لمن تعوذ به وهي اطرب من شي تخافه إلى من يعصمك منه 
فالعائذ من الشيء قد هرب منه والعائذ بالشیء قد لجا اليه فالعائذ بالله قد هرب اليه . 

قوله وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً . 
الفردات : 

رهقاً أى طغياناً وإثماً ۳ 
المعنى الاجمالي : 

كان في الجاهلية رجال من الأنس يلجأون إلى الجن وهذا في الجاهلية الأولى كما جاء في تفسير 
الآبة عن غير واحد أنهم كانوا يقولون اذا هبطوا اا وارادوا نزوله قالوا نعود بعظيم هذا الوادي من شر 
سفهائه فزادوهم رهقاً أي زادوا الکفار ذعراً لا استعاذوا بهم وقيل كانوا إذا أمسوا في وادي قفر في بعض 
أسفارهم قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه فزادوهم رهقاً أي تساطاً وخوفاً قوله عن خولة بنت 
حکم قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول الحديث . 

دش » قوله خولة بنت حكمم السلمية صحابية فاضلة قيل انها هي الواهبة قوله من نزل منز 
اي حل في تلك البقعة سواء كانت بيتا أو أرضاً أو فلاة فيعمها ذلك قوله بكلمات الله التامة كلمات الله 
التامة الكاملة الشافية الي لا يلحقها نقص ولا عيب وهي كافية لمن عاذ بها ولجأ وكلماته منه من شر كل 
ذي شر جن أو أنس أو انسان أو حيوان لم يضره شيء ما تقدم من افوام والشياطين وغيرها حتى يرحل من 
منزله ذلك وقد جرب ذلك فكان كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتيك . 


العنی الاجمايي للحديث : 

وجد الرسول صلى الله عليه وسلم لاس في العصور الجاهلية يستعيذون بالجن خوفاً منها فأبطل الله 
ذلك بالإسلام وعلمهم الرسول أن يستعيذوا بكلماته وكلماته منه فن استعاذ به ولجا اليه أو باسمائه 
أو بصفة من صفاته لأنها منه فإنه سبحانه يؤمنه من الفزع ومن الخوف ومن الحيات والحيوانات المؤذية 
بالطبع يروي عن القرطبي أنه قال هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا دليله بالتجربة فإني منذ سمعت هذا 
الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا قد نسيت 
أن أتعوذ بتلك الكلمات فعليك أيها المسلم اتباع السنة ولزومها تنجو من المهلكات العاجلة والآجلة . 
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3< نالا رفير هتفرن 
۲- الاستعاذة باه عبادة فلا بجوز صرفها ال غبره . 
۳- فضيلة هذا الدعاء وأنه من کلام الصطی . 
4 - أن کلمات الله صفة من صفاته ولو كانت مخلوقة لا جاز الاستعادة بها . 


ه - الرد على القائلين بخلق القرآن وأنه من كلامه والله يتكلم مبی شاء واذا شاء . 


-١‏ بين مناسبة بات من الشرك الاستعاذة بغر الله نا قبله وما معنی الاستعادة وما معنی قوله 
فزادوهم رهما مع شرح الآية الكريمة شرحا مجملا وما تفيده من احكام : 
؟ - حديث خوله الفردات من نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامة بیان معانيها » ثم اشرح الحديث 


مد اد اماه 
8 يت يت 


م باب من الشرك أن ستغيث بغير الله أو يدعو غيره : 

وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظلمين وان 
بمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو الآبة وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن اضل من 
السوء وروی الطبراني بإسناده أنه كان في زمن الي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم 
قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا لمنافق فقال الني صلى الله عليه وسلم انه لا یستغاث بي 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

الثانية : تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله في ارضاء لغيره صار من الظلمين. 

الخامسة : تفسير الاية الى بعدها . 
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السادسة : کون ذلك لا یتفع في الدنيا مع كونه کفرا . 

السابعة : تفسير الآبة الثالثة . 

الثامنة : ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه . 

التاسعة : تفسير الآبة الرابعة . 

العاشرة : انه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسير الابة الخامسة . 

السابعة عشرة : الأمر الغريب وهو اقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا 
يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الثامنة عشرة : حماية الصطتی صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


( ش » الأستغاثة 1 طلب الغوث › وهي إزالة الشدة بعك نزوها وهي نوع دعاء الا ان الفرف بيهما 
ان الاستغاثة من الکروت والدعاء من الکروت وغيره . 

الوبط : لما ذكر الاستعاذة وهی من العبادة ناسب أن بلحقها بالاستغائة لأن من استعاذ بأحد 
فحري أن يستغيث به والاستغائة عبادة فصرفها لله عبادة وصرفها لغبره شرك ومثلها الاستعاذة وسائر أنواع 
العيادة وهو من تنويع الشرك المتقدم . 

م كقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الايات . 
المفردات : 

ولا تدعو من دون الله الدعاء لغة الرغية إلى الله او من دعا دعاء ودعوی والدعاء ينقسم 
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إلى قسمين دعا مسألة ودعاء عبادة فدعاء المسألة أن تدعوه بما ينفعاك من جلب ر دفع صر جابحة بعيبها 
ودعاء العيادة کدعاء الصلاة وساثر الدعاء التضمن للعبادة فدعاء العيادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة 
متضمن لدعاء العبادة قوله وان يمسسك الله بضر أي آن بنزل بلك هرا قن بقن أو مرش ها امن له 
الا هو أي لا قادر على کشفه وزواله سواه وان يردك بخير من رححاء وعافبة فلا راد لفضله فله بستطیم اخ 
أن يدفم عنك يصيب به من يشاء من عباده و الغفور الرحم أي بصیب به من يشاء من خلقه ویصرفه 
عن من يشاء وهو الغفور لمن تاب الرحي بعباده المؤمنين فان رحمته وسعت کل شيء في اندنیا إلا آنها في 
الآخرة اختص بها المؤمنون . 

قوله فاتغوا عند الله الرزق أى اطلبوه من عند الله لا من عند غيره واعبدوه أي آفردوه بالعبادة ومن 
ضمنه تن عليه في طلب الرزق واشکرواشکروه على على نعمه علیکم الشكر على نعمه وهو أعم من الحمد 
متعلقاً وحص منه شيا لأ ى مقابلة النعمة ويكون باللسان والجنان والأركان واليه ترجعون أي يوم 
الجزاء والحساب فیجازیکم على ذلك قوله ومن أضل أي لا أحد اضل منه من يدعو من دون الله لأنه 
يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لأنهم لا یسمعون ولو سمعوا ما استجایوا وهم عن دعائهم غافلون 
وهم مع هذا غافلون عن دعائهم ویوم القيامة یتبرژون اليه سبحانه ویکونون طم اعداء ومع ذلك یکفرون 
ادم 9 أم من يجيب المضطر المضطر هو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة لرفع فقره 
أو مرضه أو غفر ذنبه اذا دعاه آي ان ذلك الاضطرار إلى دعائه فن يحول بينه وبين احابة دعائه 
إلا أنه قد يكون في بعض الداعين مانع يمنعه من اجابة دعائه قوله ويكشف السوء أي أي الككرب وما بسوء 
العبد من ذلك الضر ويجعلكم خلفاء الأرض أي بخلف كل قرن القرن الذي قبله أ أاله مع الله أي يفعلوا 
ذلك اله معه الجواب لا . 
شرح الآبات المتقدمة موجزاً ومعناها اجمالیاً : 

أمر الله جارك وال زنع تمل الله عایه وسلم أن لا يدعو من دون ا ا و آن 
0 به ضر ولا أن يرفعه إذا نزل والذي يستحق أن بدعی ویرجی هو الله سبحانه ومن دعا غيره أو رجاه 

و توکل عليه او غیت اليه 0 جملة الظالمين والجاحدين لتوحيده البعيدين عن طاعته وان مس العبد 
ا کشف ذلك الضر ولا تخفيفه عنه من العبودات فان الله هو الذي یستطیع 
ذلك تضرم وراد وان زو ادا بخير من عافية أو صحة ورزق وغير ذلك فلا احد من الناس يستطيع 
رد ذلك آو منعه ولو اجتمعوا فهو الرزاق الدبرالحيي المیت والخیر وضده بيده فله الکال الطلق والحمد 
التام وهو الذي يستحق الشکر الطلق والدعاء المطلق والرجاء والرجوع اليه في السراء والضراء ولا يجوز أن 
يدعى أو يرجى سواه ولا أن بتوكل إلا عليه وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف بلاء المبتلين وينقس 
كرب المكروبين وهو الذي جعل الناس خلفاء في الأرض یخلت بعضهم بعضاً ويعقب من قبله وأنه ليس 
مع الله مدير ولا مشير ولا معين ولا وزير فتعالى ون ی يصفه به الجاحدون والملحدون والمشركون 
الذين جعلوا له أنداداً وشركاء في عادته تعالى علواً كبيراً . 
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ما يستفاد من الآبات من الأحكام ۱ 

. تحريم دعوة غير الله مع الله سواءاً صالحاً أو طالحاً أو شجراً أو حجراً‎ - ١ 

۲- دعوة غير الله مع الله شرك أكبر مع وصف الداعي بالضلال . 

۳- معرفة آله لا ينفع داعيه ولا يضره ولا يرفع عنه ضر نزل به ولا يدفعه عنه قبل نزوله والذې 
بيده هذه الأمور هو الله . 

6 - وصفه الداعي من دون الله بالظلم الذي هو الشرك . 

ه - ان الخیر كله بيد الله يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأنه قد 
یمنم من اجابة الداعي:لمن تاب وأناب أو يدفع فل كرا او تعره لد 

. وصفه بالرحمة وأنه بالمؤمنين رژوف رح‎ - ٦ 

۷- طلب الرزق من عند الله لا من عند الأصنام والأوئان مع الأمر بعبادته . 

۸- ان الشکر الذي بستحقه هو الله سبحانه وان شکر النعمة أن تتحدث بها ظاهراً واعتقادها 
وا وا ی طا ال مها دیا 

. اعتقاد رجوع الخلائق إلى الله وهو یوم البعث والنشور والحساب‎ - ٩ 

. عدم استجابة المدعو من دون الله مع غفلته عن دعائه وكفره بعبادة عابده‎ - ٠ 

-١‏ وصف الداعي والمدعو بالعداوة لأنه اما لا برضی بدعرة داعبه كحال عيسى والصالحين 

والأنبياء والملائكة أو لعداوة تحدث بيهم يوم القيامة فيلعن بعضهم بعضاً كما جاء ذلك 

> في القران . 


قوله وروی الطبراني إلى آخره - الطبراني هو الامام سليمان بن أحمد اللخمي صاحب العاجم الثلاثة 
فوله انه كان في زمن النبي منافق المنافق من اظهر الإسلام وأبطن الكفر ويعبر عنه بعض اعلماء بالزنديق 
والمنافق المذكور في الحديث هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ويؤذي المؤمنين بالسب واللمز 
فقال بعضهم جاء تعريفه أنه أبو بكر نستغيث برسول الله الاستغاثة تقدمت وهم يطلبون كفه عم وكف 
أذاه فقال صل الله عليه وسلم انه لا ستغاث بى وإنما ستغاث بالله هذا من باب سد الذرائع والا هو 
موجود قادر على رد أذاه عہم . 


YY 


العی الإجمالي 

أورد الرسول صل الله عليه وس هذا الحديث 5 التحذير وسد وسائل الش له لأن الرسول ا 
الصحابة أن الاستغاثة من خصائص الله مع وجوده وحضوره وقدرته على ذلك مع العلم أن الإنسان 
إذا استغاث به أحد كأن ستغيث بقول انقذي إذا كان غريق أو حريق أنه لا بأس به اذا كان تاها 
قادراً على اغاثته لكن فيه تنبيه الصحابة على مثل هذا فا ظنك بمن دونهم فحدار هه أن کن 
وسيلة إلى الشرك فيستغاث به بعد موته كأن يقول له إنسان اغثيي يا رسول الله أو أنا بك يا رسول الله 
وها ان ذلك معد فوته .وق ا خر تاه وال ن انهه اله لا يملع افيه فا ولا يرا شاد عن گر 
كما في آية الأعراف قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . فالوسيلة لشفاعة الي هي متابعته 
والاستقامة على شر يعته وسنته ولا يدعى بعد موته ولا بستغاث به وقد سد الذريعة وهو حي فكيف بعد 
الوت والّه الموفق . 
ما ستفاد من الحديث ۲ 

وات أن الاسعفاثه يقير اش رك ادا كانت فا لا شدن عليه الا ال 

۲- أن الصحابة يلاقون أذى في توحید الله وطاعته . 

۳- سد الذرائع والوسائل لأن الوسيلة ها حکم الغاية . 

4 - (أ) الاستغاثة الحرمة هي فیما لا بقدر عليه إلا الله كالاستغاثة بالأموات والغائين من طلب 
شفاء مريض أو انقاذه من هلكة أونصر على أعداء (ب) أما إذا استغاث بك شخص في انقاذ من هلكة 
من عدوه . 
أسئلة : 

۹~ رم الحدیث الذي رواه الطبرالي مع ذکر شيء من ترجمته عرف النافق ومن هو الذي 
يؤذي المؤمنين . . ومن الذي قال شم قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث من هذا المنافق وبماذا جار بهم الرسول 
لا سألوه ولأي شي» قال الرسول E‏ ۱۳ 


فوائد . 
KR ¥‏ 
۰ قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون هم نصراً 
ولا ا ينصرون وقوله والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية . 


۷۳ 


وني الصحيح عن أنس قال شج الي صلى الله عليه وسلم وکسرت يا 
شجوا نبییم فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه مع رسول الله صلى ال 
عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلاا وفلانا بعدما يقول 

ممع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه 
لاق ی سل له ل نه أذ عوك لأ ا س رار 0 
E E E Gs‏ 
مالي ما لع لا آغن عنك من له شبتا. 


۱ فيه مسائل : 

الأولى : 
الثانية : 
الثالئة : 


الرابعة : 
الخامسة : 


السادسة : 
السابعة : 


٠ التاسعة‎ 


العاشرة : 


تقر :الا تن 
قصة أحد. 
قنوت سيد الرسلین وخلفه سادات الاؤلياء يؤمنون في الصلاة . 
أن المدعو علیهم كفار . 
أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبییم وحرصهم على قتله ومنها 
التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم . 
انز الله عليه في ذلك لیس لك من الامر شيء . 
قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب علیهم فامنوا 
القنوت في النوازل 
تسمية المدعو علیهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
لعن المعين في القنوت . 


الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين . 


الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله 


مسلم الآن . 


الثالتة عشرة : قوله للأبعد والأقرب لا أغنى عنك من الله شيئاً حتى قال يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئاً فاذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين وآمن 


Y٤ 


الانسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة 
الدين . 

تن اه وک ا قله أن" اند مقر الل شرك امب أن يد كن بعد .ذلك أن 
دعاء غير الله شرك لأن الكل من أنواع العبادة الى لا يجوز صرفها لغير الله . 


الفردات : 

آیشرکون ما لا بخلق شيئاً . هذا توبيخ وتقريع للمشركين أي أيشركون في عبادته ما لا يخلق شيئاً 
فالذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد ويدعى وهم یخلقون أي وهو مخلوق مربوب ملوك لخالقه فكيف يعيد 
الخلوق ويرك الخالق الذي يستحق العبادة . ولا يستطيعون هم نصراً. أي نصر من يدعوهم أو یعبدهم 
ولا أنفسهم ينصرون . أي الذي دعى من دون الله إذا نزل به بأس أو شدة أو مرض فلا يستطيعون دفع 
ذلك أنفسهم قوله والذين تدعون من دونه من هذه الأصنام فتعبدونها من دون الله بالدعاء التضرع وصرف 
القربان وغيره فا ما يملكون من قطمير. أي ولا تملك نفعکم ولا باللفافة الي فوق النواة وهذا من 
أضغف الأشياء أن تدعوه . لا يسمع دعاء کم لأنهم أما موتى وقد بلوا وشغلوا بأنفسهم أو جمادات 
| لا تسمع ويوم القيامة يكفرون بشرككم لأنهم عباد صالحون لا يرضون بهذا هن دعا السیح وأمه أو عزيز 
أو الملائكة أو غيرهم «ولا ينبئك مثل خبير. أي ولا بخبرله بما تؤول اليه الأمور مثل خبير ببواطها 
وظواهرها وهو الله فهو مطلع . على الدقية, والجليل . 
المعنى الإجمالي تلابات 0 

اخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يشركون مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أنهم أشركوا مخلرقات 
ضعيفة لا تملك 0 ولا تستطيع 00 عنه ما نزل به 
والرب هو الذي يملك النفع والضر والحياة والوت والرزق والنصر وغير ذلك ثم هم مع هذا لا يستطيعون 
الدفع ”عن أنفسهم ولا نصرها من الأعداء . وقد كان الني صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب وحمي 
لوطیس يقول اللهم ات عضدي ونصبري بك حول وبك أجول وبك أصول وبك أقاتل وكذا الاية 
الثانية تفید ما أفادته الآبة الأولى أن الداعین مهما بلغوا وبذلوا في سبیل الدعوین من دون الله لایملکون 
أدنى شي ء ولو هو قطمیر مع حقارته وعدم تقویمه لا یملکه لداعیه ولو دعوا ما سمعوا دعاء من دعاهم 
تن فرض السماع لا ستجيبون لأن الله لم يأذن هم بذلك وإذا كان يوم القيامة كفروا بهم وبدعائهم 
وتبرأوا هنهم إلى الله وقد أنبأك الخبير المطلع على سرائر الأمور وظواهرها وأولاها وأخراها وحاضرها وغائيها 
وهو الله سبحائه . 


ما يستفاد من الآيات : 
١ت‏ تحريم الشرك ودعوة غير الله قليلاً أو كثيراً . 


۷۵ 


۲ - التنبيه على غفلة الداعين كيف يدعى من لا يخلق وهو مخلوق ضعيف لا يستطيع نصر نفسه 
نضلاً عن داعيه . 

۴ - التنديد بأحوال الداعين هذه الأصنام كيف يدعون من لا يملك قطميرا وقد ضرب به المثل 
لحقارته فکیف لا هو من ذلك . 


قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلى آخره . 


الفردات | 
لغير الرأس لأنهم قالوا 1 الشحجة بالرأس ب يوم أحد أي في وقعة أحد 5 وأحد امم لجل الذي جرت فيه 
الوقعة وهو قرب المدينة وقد دفن الشهداء قربه . کسرت رباعيته . الرباعية هي کل سن تي ) الثئية كيف 
يفلم لح قوم شجوا م . كيف استفهام انکار والفلاح هو ْو السعادة والفوز . قوله ليس لك من الأمرشي المراد 
أن ١‏ الأمر كله بيد الله والایمان لفريش وغيرهم بيده تعالى فامض أنت لا أمرث به من الدعوة ثم آمن بعد 
ذلك هن امن ومات من مات على كفره . 


قوله وفيه » أي صحيح سخاري ۰ بعد ما يرق رأسه من الركيع في رکه الاين من الفجر. أ 
بقول هذا الذعاء والقتوت بعد الشجه والوقعة . اللهم العن ولد وفلاناً هم من اني ساك ۳ 
صفوان بن أمية وسهیل بن عمرووالحارت بن هشام ومع مع الله أي أجاب وتقبل واستجاب له أي أن 
حمده تعای ربنا ولك الحمد أي استجب ولك الحمد فيشتمل على معنی الدعاء ومعتی | لخر والحمد 

ضد الذم والحمد يكون على محاسن الحمود مع المحية له كما قال شيخ الاسلام قوله على صفوان بن 
امية إلى آخره:هم العنیون لانهم الحرضون وهم رؤوس الکفر يوم ذاك . 


انى الإجمالي : - 

لا حرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد متوكلاً على ربه مظاهراً بين درعين لا يدري 
ما يصيبه في سبيل لله وقد كانت الدائرة في أول المعركة على المشركين والنصر للمسلمين حتى انهزهوا وتبعهم 
المسلمون لمقصد الغنيمة ثم ان الرماة الذين أمرهم الرسول أن يتمركزوا في الجبل فلا يتتخلوا عنه مهما كان 
الأمر فسرعان ما تركوا اک وتبعوا المشركين لأعذ الغنيمة لأن نساء المشركين حسرن عن خلاخلهن 
منهزمات فام يبق في مركز الرماة إلا أميرهم وقلة معه فأتى خالد ومن معه من المشركين من قبل الجبل وهو 
إذ ذاك مشرك فهزموا المسلمين وصارت الدائرة على المسلمين ممپزمین وقتل من قتل من المؤمنين مهم حمزة 
عم رسول الله وعبد الله بن حرام وغيرهم من استشهد حتى وصل المشركون إلى رسول الله والمسلمون 


۷۹ 


بدافعون عنه فیسقطون الواحد تلو الواحد فکسر الشرکون رباعیته وشجوا رأسه وهو یدافع هو ومن مه 

اف رای ل ل ا ا 
0 تلك الطعنة وعلا أبو على الجبل منتصراً ونادى باسم اللات والعزى والمبل الأكبر حتى 
قال : مر" هبل . فقال 0 0 ماذا نقول يا رسول الله . فقال : قولوا الله أعلى 
o‏ ل ای ا الله ولیعلم 
أن الانيا والصالحين يصيبهم ما یصیب الیشر فتبطل دعوی من دعاهم ۱ و التجاأ الم كما 
في الآية : «ایشرکون ما لا يخلق شيئاً وهم بخلقون ولا بستطیعون شم نصراً و أنفسهم ينصرون » 


ما يؤخل من الحديث :- 


كتف آن الرسول یصییه ما تصیب الیشر من الابنلاء والامتحان . 

۲- معانبة الله سبحانه لبیه دل عل أن الله استأثر بافداية حیث امن من امن بعد آحد من 
المشركين . 

۳- أن التي لا يعلم الغيب وليس له شركة فما هو من خصائص الله . 

و عراز علوت لي رکه الأخيرة من الفجر ! اذا نزل بالسلیش تاره استتلالا بهذا الحديث كما 
هو مذهب فان الشافعي رحمه الله فانه يرى أن ال لنوت في و الأخيرة من الفجر 
بعد الركوع مستمراً في جمیم السنة مستدلاً بهذا الحدیث وبحدیث آخر ما زال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) بقنت حتى فارق الدنيا .فأجاب أحمد ومن معه أن معنى القنوت 
هو إطالة الصلاة ٠.‏ 

ه- أن الأنبياء والصالحين يصيهم ما يصيب البشر وأن الأمر بيد الله فلا بطلب منهم 
ما لا يقدرون عليه من دفع ضر أو كشف كرب . 

5- جواز الدعاء على رؤوس الكفر في الصلاة ولعہم وله لا بخل 

۷ أن الإمام يجمع بين التسمیع قل ربنا ولك الحمد كما في هذا 00 وهو قول الشافعي 
وأحمد خلافاً للامام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله . 


قوله وفیه عن ۳ هريرة رضي لله عنه قال » قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين انزل 


عليه . وانذر عشيرتك الاقربین إلى اخره . 


الفردات تک 
قوله قام رسول الله وجاء في رواية أخرى فصعد على الصفا حين أنزل عليه وانذر عشيرتك الاقریین  :‏ 
معنى الانذار هو الاعلام والتخويف والتحذير > فالرسول خوف قومه . وعشيرهة الرجل هم بسو ۳ 


۷۷ 


أو القولة باشزها یا سر لمر الجداغة أو کلمة تحوها وت الکلمة ای او ف با همق قله اعارو 
7 , الاشتراء هو الابتياع والمشتري هو قريش والمقصود ا آنفسهم بالتوحید والاعلاص . قوله 
ا ی را تي فلا أدفع عنکم عذابه . قوله يا عباس بن عبد الطلب وب 
صفية عمة رسول الله وبافاطمة بنت محمد لا آغني , عنك من E eS‏ 
وعمته وبنته الي هي بضعة منه فاذا كان هؤلاء لا بغي علهم شيئا مع قرابهم فغيرهم أولى واحری . 


العنی ب 
مر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالانذار والبلاغ الخاص والعام فبداً بانذار عشيرته وهم قرابته 
1 کأعمامه وعماته راد فنادی بقیلته وعشيرته وبلغها ما أمر به على رژوس الخلائق أنه لا يغتي 
عم من عذاب الله شيئاً إلا أن يشتروا أنفسهم بالعمل الصالح والتوحيد والاخلاص لله وأفهمهم أنه 
لاك شو الاك رر الدنيا » فقال : يا فاطمة بنت محمد رسول الله مع أنه لا يمنع عبا ما بملك 
من الال وهو الذي یملکه حقيقة لا غير آما الثواب والعقاب واهداية والفوز E‏ بالجنة والنجاة من 
النار فهو بيد مالك الملك الحي الدائم الذي لا يحول ولا یزول عند ذلك ينقطع التعلق والتوسل به وبغيره 
من الأنبياء والمرسلين ولم ببق سوى إخلاص العمل لله بالتوحيد واتباع شريعة الرسول والعمل بها ففيه 
النحاة . 


ما يستفاد من الحديث :- 
١‏ - تخصيص عشيرته وقرابته بالدعوة لأنهم أحص الناس بيره وصلته وإحسانه مع العلم أن الدعوة 
عامة لجميع الناس بل للثقلين الانس والجن . 
۲- آزه لا ينجي من عذاب الله إلا العمل الصالح واخلاص ذلك لله . 
۳- أن الرسول لا يملك شیثا من امور الاخرة ولا اهداية وانما عليه الدعوة . 
الا بنفع الرسول أهله وقرابته ألا بالدعوة والبيان أو الال والهداية بيد الله . 
ه - لا ينافي ما تقدم فضيلة أهل بيت الرسول التبعین له المهتدين بهديه المستنين بستته فإنهم من 


أفضل الناس . 

أسئلة :- 
-١‏ اشرح الآية الآنية : « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر» . ولاه قبلها 
١‏ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم یخلقون 0 . بين ن الفردات في الآبة كما مر بك واشرحها شرحا اجماليا مع 


۵ و ما فيبما من أحكام . 
NE‏ نا دس سم ی و وت بود مقي 


فا الشجة ما هي الرباعية وما قو ا مخ را لیس للق من امراش 


۷۸ 


وعرف 00 3 قن من 0 بالحديث 0 دون عبرهم و3 الكفار وما ی 3 الله وماذا 


من ود 

۳~ حديث أبى هريرة ما اسم م هريرة وما هي عشيرة الرجل وما . معنى الانذار ولماذا حص 
عشيرته وبي أنه الآدثين وبأي شيء یکون الاشتراء ثم اشرح المي شرا میاه مع بیان ما فيه من 
فوائد . 


8 U 
مد قت‎ 23 


«م » باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم ۰ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا قضى الله 
الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحما تیان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ینقذ هم ذلك حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم . قالوا : الحق وهو العلي الکبیر . فیسمعها مسترق السمع ومسترق 
السمع هکذا بعضه فوق بعض وصفه سفیان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فیسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتی يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن فربما آدرکه الشهاب قبل أن 
بلقها وربما ألقاها" قبل أن بدرکه فیکذب معها مائة کذبة فیقال لیس قد قال لنا بوم کذا کذا وکذا 
فيصدق تلك الكلمة الي سمعت من السماء وعن النواس بن ”معان رضى الله عنه قال ء قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) اذا آراد الس تعالى: أن يوحي الم ر تكلم بالوحي أعذت السماوات مه رة أو قال 
رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وک زا قشع فيكون أول من 
برفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتبا 
ماذا قال ربنا با جبریل ؟ فیقول جبریل : قال : الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم : مثل ما قال 
جبریل فينهي جبریل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . 

فيه مسائل :- 

الأولى : و الان 

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلة, على الصالحين وهي الي قيل انها 

تقطع عروق شجرة الشرك من القلب 

الثالثة : تفسير قوله تعالى : «قالوا الحق وهو العلي الكبير) . 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . 

الخامسة : أن جبریل يجيهم بعد ذلك بقوله قال كذا وکذا . 


۷۹ 


السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه . 

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلها . 

الناسعة : ارتجاف السموات بکلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي ينبي الوحي إلى حيث أمره الله . 

الحادية عشرة : ذكر اسعراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً . 

الثالثة عشرة : ارسال شهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة پدرکه الشهاب قبل أن يلقما وتارة یلقیها في أذن وليه من الانس قبل 

أن يدركه . 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان . 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة کذبة . 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة الي سمت من السماء . 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة . 

التاسعة عشرة : کونهم یتلقی بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها . 

العشرون : اثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة . 

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل . 

الثانية والعشرون : أنهم بخرون لله سجدا . 

ش » الناسبة :- 

لا ذكر الصنف حال الرسول وعدم ملکه عن الدفع عنه وعن أهل بيته وقرابته نامب أن يبوب باب 
آخر يبين فيه حالة الملائكة وخوفهم من الله ووجلهم عند نزول الوحي من الله من السماء وفزعهم لتنقطع 
من القلوب دعوتهم ورجاؤهم والالتجاء إلييم من دون الله فيخلص العبد الدعاء لله . 
المفردات :- 

قالوا ماذا قال ربكم » أي يسألون جبريل بعد ما يوحي الله إليه بالأمر. قالوا الحق . فيقولون كلهم 
مثل ذلك أنه قال الحق . فالله عز وجل حق وكلامه حق وأمره حق وشرعه حق . ولا يقول إلا الحق 
وهو العلي . فله العلو المطلق من جميع الجهات علو القدر كما في قوله تعالي : « وهو العلي الكبير» وعلو 
القهر كما بي قوله تعای : « وهو القاهر فوق عباده » » وعلو الذات كما في قوله تعایل : نم استوی 
الرحمن ۰ . قوله الكبير فلا أكبر ولا أعظم منه تعالى وتقدس . 


۸.۰ 


العنی الإجمالي للابة الكريمة :- 
بخبر تعالى أنه بعد ما يوحى بالأمر ويقضي يسمع لذلك صوت كجر السلسلة على الحجر الأملس ثم 
تخر الملائكة جمیمها سجداً لله تعظيماً وإجلالاً وهيبة حتى يرفع جزل برأ کلمه ا شاه من لام 
والمي والاحياء والإماتة وغير ذلك ثم يمر جبريل على الملائكة فیخبرها بأن الله قال حقاً ويخبرهم الخبر 
فتقول الملائكة مثل مقالة جبریل بأن الله تعالی قال الحق وهو العلي على الخلق بالتدبیر والفهر والارتفاع 
وق ساواته لا اله غبره ولا رب سواه . ۱ 


ما تفیده الآية :- 

۱- أن الله يتكلم کلام حقيقياً يسمع بصوت وحرف كما هو مذهپ آهل السنة والجماعة . 

۲ الرد عل من انکر كلامه تبارك وتعالى . 

۳- أن الملائكة تخر صعوقاً تعظيماً لله وهيبة وإجلالاً . 

2 الاك علق الله ال خلفه واسترالة. عل وی وت ورد في الاية وغيرها ما ورد ذكره و في القران 
کٹا . قال شيخ الاسلام : « الرحمن على العرش استوی في سبعمواضع من القران » ٠‏ تم 
ساق وخا سورة الأعراف نم سورة يونس وهكذا حتى عد 1 

ه- أن الله كبير وعظم لا يقدر أحد قدر عظمته عظمته وکرباثه . 


قوله في الصحيح أي صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي 
يوحيه إلى جبريل بما أراده وقضاه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولد أي تضرب الملائكة مع خضوع 
وخوف قوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي الصوت المسموع كأنه سلسلة على صفوان أي الحجر 
الأملس فينفذ إلى جميع اللانکة ذلك الصوت حتى إذا فزع عن قلوبهم أي 0 قالوا : ماذا 
قال ربنا أي يسألون ماذا قال ربا فیجابون بأنه 7 الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع وهم 
الشياطين . 

ومسترق السمع هكذا. أي يركب بعضهم بعضاً اما في الهواء او العنان وهو السحاب وقيل عند 
السماء الدنيا . وصفه سفيان . أي ابن عيينه بكفه فحرفها أي فرق بين أصابع كفه وبددها فيسمع الكلمة 
الي قضى الله وتكلم بها الملائكة فلقیا إلى من تحته أي من يليه حتى تصل إلى الأسفل منهم وربما أدركه 
الشهاب أي أصابه وهو القطعة من النجم ترمى بها الشياطين قبل أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فيكذب معها مائة كذبة أي مع الكلمة أي يزيد فيا هذه الزيادة فیقال أليس قد قال لنا يوم كذا أي يقول 
أولياؤهم قد قال اليوم الفلاني من أيام الأسبوع أو السنة أنه سيكون كذا فيصدق بتلك الكلمة . أي 
الكلمة المسترقة من السماء عند وقوعها ونزوطا . 
المفردات :- 

إذا أراد الله أن يوحى بالأمر. أي أراد أن يقضي فيوحي بكلام يسمع بأمر ونهي وإحياء وإماتة 


۸١ 


رجفة أو رعدة . أي جع لذلك صوت کصوت ارعد خوفا من الّه . أي أن اهل السموات تخافه . 
صمقوا اي خروا صعوقاً وهو الغشي مع السجود فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أشرف الملائكة وهو 
السفير بين الله وخلقه وهو أفضل مر على أهل السماء سأله ملائکنها فالملائكة اذا أفاقت 
بألت جبريل عليه السلام عما أوحاه الله فيخبرها جبریل . 


المعنى الاجمالي للحديثين :- 
هذان الحديئان يدلان على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى شدة حوف السماوات وسكانها من الملائكة 
والأرض والجبال وأن الجميع يصعق اشفاقاً وخوفاً من عذاب الله وإجلالاً ومهابة للرب وعلى أن 
يتكم بحرف وصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن ذلك الصوت ينفذ إلى جميع أهل السماوات 
وهذا رد على منكري ذلك من الجهمية وغبرهم ويدل أن جبريل أفضل الملائكة يكلمه الله بما يشاء من 
وحيه وهو السفير بين الله وبين الخلق فینزل بالوحي مع قوته وأمانته على وحي الله ورسالته فتسأله الملائكة 
إذا رفعت رؤوسها و من غشيها اخبرها بما قضاه الله وقدره واوحاه وامر به من جميع الامور كما قال 
تعالى كل يوم هو في شان . وقولهم ان الله عز وجل قال الحق فهو حق وكلامه حق وقوله حق ووعده 
صدق وهو العلي الكبير فله العلو المطلق بكل وجه واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهر فلا أكبر منه 
ولا أعظم وأن الشياطين تسترقی السمع الا تكلم به الملائكة فيما بيا اما عند سماء الدنيا وإما في العنان . 
ولربما آدرکتیم الشهب » وأحرقوا قبل أن يلقوها اي ا اس ما سمعوا من 
السماء مائة كذبة وآن تلك الكلمة التي احتطفت من السماء یصدقون بها مع ما آتوا به من نب 
لوقوعها في الوقت الذي سمعوه من السماء ثم تقع 9 کرو ای ا 
والعقيدة . 
ما بؤخذ من الحدیئن من فوائد :- 
-١‏ سماع الملائكة لكلام الله . 
ا خوفهم مله هيية وي وإجلالاً فيحصل هم السجود والصعوق . 
۳-- فضيلة جبريل وتكليم الله وأمانته كما في قوله تعالى : ١‏ انه لقول رسول كريم ذي فوة عند 
ذي 2 مكين 00 004 أمين » , 
ء -- الرد علی e‏ أن القران كلام الله وكما في قوله : « انه لقران كريم تنزيل من 
5 ا 
ه - استراق الشیاطین للسمع من السماء آو السیحاب وأنهم دک ب ST ERS‏ 
فسمعون حدیت اللائکة . 
٩‏ - احراق الشیاطین بالشهب في بعض الأحيان وربما سلموا من ذلك فیلقون ما استرقوا على لسان 
ولم من السحرة والكهنة . 


AY 


۷ سب ازدياد حراسة السماء والشهب بعد میعت الرسول . 

. وفیه قبول النفوس للباطل ویصدقون بكلمة ولا يعتبرون مائة كذبة قاله الصنف‎ ٩ 
-: أسئلة‎ 

١‏ - باب قوله الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم ذم و لاد اوه انامه شتا الا( 
قبله . ارين الفردات الآتية : حتى إذا فزع عن قلوبهم . الوا ماذا قالوا الحق . وهو العلي الكبير. ما هو 
العلو الراد » وما معز ا اشرح ای ا وي ما فيها من احکام . 

س حديث أبي هريرة ما هو الصحيح ومعنى قضى الله الأمر في السماء وما معنی ضربت الملائكة 
ا مانا لقوله ما معنی كأنه سلسلة وما معنی ينفذهم واشرح قوله اذا أراد الله أن بوحي بالأمر 
وما معنى صعقوا وبين ما يدل عليه قوله فیکون آول من برفع رأسه جبریل واشرح الحدیئین شرحاً مجملا 
و ما بدلان عليه من أحكام . 


«م» باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفيع وقوله : «قل لله الشفاعة جميعاً ) وقوله : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؛ 
وقوله : «وكم من ملك في السماوات لا تختي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءويرضى » 
وقوله : «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فيالأرض» 
الایتن . ۱ 

قال أبو العباس : نی الله عما سواه كل ما یتعلق به الشرکون فنق أن یکون لغيره ملك أو قسط 
منه أو یکون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : « ولا 
يشفعون الا لمن ارتضی فهذه الشفاعة الي يظنا المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القران وأخبر 
النبي ( صل الله عليه وسل ) أنه بي فيسجد لربه ويحمده لا ببدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارف ريك 
الل ضح یل تفط ومع سم وقال آبو هريرة له ( صلى الله عليه وسلم ) من آسعد الناس بشفاعتك 
قال : من قال لا اله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله ولا تکون لمن أشرك 
بالل وق وت أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع لیکرمه وبنال امقام الحمود فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فا شرك وغذا أثبعت الشفاعة 
بإذنه في مواضع وقد بين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) آنها لا تکون الا لأهل التوحید والاخحلاص > 
ا 


AY 


فيه مسائل :- 

الأول : تفسير الآبات . 

الثانية : صفة الشفاعة النقية . 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله ( صل الله عليه وسلی) أنه لا يدأ بالشفاعة بل يسجد فاذا أذن له 

شفع . 

السادسة : من اسعد الناس نها . 

السابعة : أنها لا تکون لمن أشرك بالله . 

الثامنة : بیان حقيقما . 

وش » المناسبة : لا ذكر المؤلف وجل اللائكة وخوفهم وصعوقهم عند سماع كلامه تعالى ناسب 
أن پردف بذ كر الشفاعة لأن الانسان إذا عرف خوف اللائكة فينقطع من قلبه التعلق بهم ودعاؤهم فلم 


يبق إلا الشفاعة ناسب أن يبينها بما يجوز وما لا يجوز لتطلب بالطريقة الشرعية الالي تفصيلها . 


الشفاعة : تعريف شفعت بالأمر شفاعة طالبت بوسيلة أو ذمام وهو شفيع والجمع شفعاء والشفاعة عند 
الله ليست كالشفاعة في الدنيا بل لا بد من الرضى والاذن والصفة الآفي بيانها . 


الفردات ١‏ 
وأنذر الإنذار الاعلام بأسباب المخافة والتحذير منها الذين يخافون أن يحشروا وهم المؤمنون . لیس 
هم من دونه أي الله ولا شفيع فيشفع هم قوله : لله الشثاعة جميعاً : فهي ملكاً له فلا أحد يشفع إلا 

باذنه منذ الذي يشفع عنده الا باذنه اي لا يشفع في احد إلا بعد إذن ورضاه عن المشفوع . 
قوله وكم من ملك في السماوات : کم خبرية دل أن الملائكة موجودون في السماوات ولا تغتي 
شفاعهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد من وجود هذين الشرطين الاذن للشافع 
ورضاه عن المشفوع له وقوله قل ادعوا الذين زعمتهم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين زعمتم من 
العبودات من دون الله ثم تفی آولا الك بل آدنی ملك وهو مثقال ذرة ان الشركة وما هم فيهما من 
شرك الا الاعانة أو أن يكون ظهيراً لله وما له مهم من ظهير رابعاً بين عدم الانتفاع بالشفاعة لأن هذا 
أدنى شي ء پرجی مہم . 


A 


المعنى الاجمالي :س 
ام ال سات رسوله باندار الاين اون وهو نون مد الحفم وما فد من الاهرال.. آنه 
لیس هناك ولي یتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا شافع بشفع شم ذا فلا بد من الاستعداد بإخلاص التوحید 
والعمل الصالح كما أخبر في الاية الأتحرى أن الشفاعة جميعها خاصة لله ملكأ واستحقاقا ولیس لاحد 
أن د بر في الآبة الثالثة أنه لا أحد يستطيع أن , يشفع إلا بعد إذنه ورضاه فعند ذلك ينقطع 
الدين يدعوكث الأولياء ويطلبون م مهم الشفاعة والشفاعة لا تطلب 00 برضى الرب وطاعته وتجريد التوحيد 
والعيادة له دون ما سواه وأو 00 شفاعته ( صل الله عليه وسلم ) هم الموحدون كما أن أن الملائكة 
ي السماوات والأرض أنها لو طلبت لا تفي ولا تنفع الا بعد اذن من 0 مانا رن اا ويرصى 
عن الشفوع كما وبخ الذين يدعون الأصنام ویون أنها تنفع بل لا تملك شيئاً ولست شر يكة ولا 
معينة ولا ظهيرة ولا شافعة من كان كذلك فجدیر أن لا يدعى من دون الله بل قد يتبرأون مہم يوم القيامة 
كما في قوله او تبرأنا اليك ما کانوا ایانا یعبدون » بل کانوا بعبدون الجن آ کترهم بهم مومنون » فعليك 
إخلاص العمل لله وطلب الشفاعة بالعمل الصالح ومتابعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . 


ما يستفاد من الابات :- 
-١‏ الإنذار العام وحص بذلك المؤمنين لمخافهم من عذاب الله يوم الحشر والنشر. 
۲- ني الشفاعة عمن سوى الله من الملائكة والصالحين وغيرهم والباتها لله . 
؛ -- أن الشفاعة ملك لله . 
٥‏ - الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة بالشرطين الآتيين :- 
الأول : أذن الرب للشافع أن يشفع لیکرمه بالشفاعة . 


2 


ثانيا : رضاه عن الشفوع له لأنه قد رضي قوله وعمله لکن له ذنوب فأذن للشافع . 


اواكل ET‏ قاله الشيخ من الملك أو الشركة ايه عون ا 
ول ببق الا الشفاعة فبین آنها لا تتفع 5 باذنه . 


ی ام ان کی مت و و اس 
وهو شيخ الاسللام الشهور واذا أطلق هذا اللقب في فتح المحيد ث شيخ الاسلام فالراد به الذ كور وکذا اذا 
قلت قاله الشيخ فالراد به هو غالبا . ۱ 


المفردات والعني :- 
« ش ) من انم الناس - سعد كنفع وهو اليمن والسعادة ضد الشقاوة . وتعريف الاخلاص : قال 
في فتح الجید . الاخلاص محبة الله وحده و ارادة وجهه فأهل الاخلاص هم أهل التوحید الخالص 


AQ 


لرب العالمين الذي لا تشوبه شائبة شرك . عكس ما عليه أهل الاشراك من طلب الشفاعة من الأموات 
والغائبين ولملائكة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهؤلاء من أبعد الناس عن شفاعة رسول الله لاتخاذهم 
الأنداد وزاد ابن القم رحمه الله شرطاً ثالثاً للشفاعة » وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده 
واتباع رسول ( صلى الله عليه وسلم ) فهذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها 
انتبى . وأما شفاعة الرجل عند سلطان أو غيره لاستنقاذ مظلوم من بده فهذا مرغوب فيه وليس من 
الشفاعة المحرمة فلیتنبه . 


فائدة :- 

في تنويع الشفاعة وما كان خاصاً للرسول وما كان مشتركاً له ولغيره :- 

١‏ - الشفاعة العظمى وهو أنه إذا كان يوم القيامة قام الناس على صعيد واحد ا العرق 
وا يهو الكرية كاي حديث الشفاعة الطويل أنهم يأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو 
شرفت أل يده وأسجد لك کته قافن لا إى رت ونير یه تلم إل نم 
فيقول : اذهبوا إلى أبيكم من بعد آپیکم اذهبو! إلى وح . . ثم يحيلهم نوح إلى ابراه ثم بحیلهم ابراهم 
بل موسى ثم يحيلهم موسی إلى عيسى عليه السلام مع أن كل واحد يذكر خطيئته إلا عيسى عليه اسلا 
فلا يذكر خطيئة ثم يقول : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) فيقول أنا ها بعد ما يعتذر من قبله من أولي العزم فيأني إلى العرش فيسجد 
تحت العرش ثم يحمد الله ویهلله ویفتح الله عليه من الدعاء فيقال له يا محمد قل يسمع 5-5 
واشفع تشفع فيقول با ربي أمي آمي فهذه الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون لأنه يسأل الله لأمته ولسائر الخلائق ويتكرر منه ذلك مراراً وهذه خاصة به ( صلى الله عليه 
وسم ) . 

۲ - شفاعته في أناس قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع هم في دخول الجنة . 

۳- شفاعته في أناس قد أمر بهم في دخول النار فيشفع مم في دخول الجنة . 

4 - شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في قصة عكاشة بن محصن . 

ه - شفاعته في رقع درجات من يدخلون الجنة فوق ما يقتضيه ثواب اعماطم . 

> - شفاعته في التخفيف في العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه ابي طالب . 

۷- شفاعته في أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة وورد أنه قال : أنا أول شفيع في الجنة 
وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة ومعي فقراء أمي وهذه الشفاعات المتقدمة خاصة به ( صلى الله عليه 
سم). ۱ 00 
۸ - شفاعته في أهل الكبائر من أمته من دخل النار فيخرجون ما وقد تواترت به الأحاديث فهذه 
الشفاعة يشركه فيها الأنبياء والرسلون والملائكة والمؤمنون والافراط من ابناء المسلمين وأنکرت الخوارج 


ىم 


والمعتزلة وبعض فرق الرافضة الذين يخلدون أهل الكبائر في النار وهذه الشفاعة تتکرر منه أربع مرات 
وللناس 5 ذلك ثلاثة أقوال الشرکون والنصارى والمبتدعة من الغلاة 5 الشائخ وغيرهم يجعلون شفاعة 

ثانيا : العتزلة والخوارج وبعض فرق الرافضة أنكروا شفاعة نبينا رصلی الله عليه وسلم ) وغيره 
في أهل الكبائر . 

ثالثاً : أهل السنة والجماعة يعترفون بشفاعته وما اختص به دون غيره ويعتقدون ذلك من شفاعته 
وشفاعة غيره ٤‏ آهل الكبائر . 
أسئلة ‏ - 

السوأل الأول : ما هي مناسبة باب الشفاعة لا قبله مع تعریف الشفاعة وما معنى قوله « وأنذر ب 
الذين 00 0 6 تعر بف ا ولاذا < اال بهل الخوف وما معنی من دونه من وي 
واذكر شروط الشفاعة 


السؤال الثاني : : ما هو اي في قوله قل ادعوا الذين زعممم من دونه إلى آخره مفصلاً حسب ما مر 
بك ثم اشرح الآيتين قرعا ها ورسخ ما فییما من أحكام واذکر ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية . 


السؤال الثالث : ما معنی السعادة في قوله من آسعد الناس في شفاعته . عرف الاخلاص مع ما زاد 
ابن الق وبين الشفاعة عند السلطان لیتمیز الفارق پینپما واذکر أنواع الشفاعة مع تبيين ما هو حاص بالني 
(صل, الله عليه وسلم) وما هو مشترك له ولغیره واذکر أقوال الناس في ذلك . 


»م باب قول الله تعالى : « انك لا تهدي من أحبيت » الآية . 

وني الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ( صلى 
لله عليه وسلم ) وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وقال له : يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاجّ لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد الطلب فأعاد عليه الني ( صلى الله عليه وسلم ) 
فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال الني ( صلى الله عليه 
وسلم ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للني والذين آمنوا أن یستخفروا للمشركين 
وأنزل الله في أبي طالب وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء). 


۸۷ 


فيه مسائل :- 

الأولى : تفسير «إنك لا تهدي من لحيو اش 

الثانية : تفسير قوله «ماكان للني » الآبة . 

التالثة : وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 

الرابعة : آن آبا جهل | ومن معه يعرفون مراد الني ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قال للرجل قل لا إله 

إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم مه بأصل الاسلام . 

الخامسة : جده (صلى الله عليه وسلم) ومبالغته في اسلام عمه . 

السادسة : الرد على من زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه . 

السابعة : كونه (صلی الله عليه وسلم ) استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك . 

الثامنة : مضرة اصحاب السوء على الانسان . 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد بكون الأعمال بالخواتم لانه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم بجادلوه إلا بها 
مع مبالغته ( صلل الله عليه وسلم ) وتكريره فلاجل عظمها ووضوحها عندهم 
اقتصروا علا . 


-: ش » الناسية‎ ١ 

لاذا ذكر الشفاعة وشروطها المتقدمة أنها لا تنفع إلا الموحدين وأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
لا يشفع في أحد إلا من رضي E‏ ی كان E‏ ی الله عليه 
وسلم ) أحق الناس بالشفاعة لو كانت بيد الرسول أو الهداية لكنه قیدت بشروط لا تنطبق على أبي طالب 
لتظهر حکة الله جل وعلا وأن بيده هداية القلوب ولیعلم الناس أن الرسول (صلی الله عليه وسام ) 
لا يملكها فلذا منع منها أبو طالب لخروجه عن أهلها ولكنه خفف عنه العذاب بسبب شفاعته ولم يخرج 
من النار لقوله تعالى : «وما هم بخارجين من النار». 


معنى الآية : أنك يا محمد لا تملك افداية والمالك لها هو الله فييدي من يشاء ويضل من يشاء 
ويوفق من يشاء فبيده أزمة الأمور وهو أعلم بالهتدین أي من يستحق افداية من لا يستحقها فإذا اهداية 
تنقسم إلى أقسام كثيرة ذكرها ابن القم ونذاكر مہا + 

١‏ - هداية دلالة وبيان وارشاد وهي المذكورة في قوله «وانك لدي إلى صراط مستقيم » صراط 
الله اي تبين للناس طريق الحق وطريق الرشاد . 


۸۸ 


۲ - هداية توفيق وقبول وإلهام وهي المذكورة في قوله « نك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من شاء » فى عن نبيه هذه اهداية وأا لنفسه تبارك وتعالى . 


المفردات :- 

الصحيح هما الصحیحان ابن المسيب هو سعيد ابن السیب تابعي جلیل قرشي مخزومي أحد الفقهاء ۱ 
السبعة ومن علماء التابعين ومن أبرزهم علماً وتفی غا وعبادة لما حضرت ۳ طالب الوفاة آي المقدمات 
والعلامات الدالة على ذلك جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال يا عمي منادى مضاف في حذف 
ثبات الياء - قل لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وقد دلت على نفي العبادة عمن سوى الله واثانها لله 
كلمة أي هذه الكلمة لا إله إلا الله وقوله أحاج لك بها عند الله أي أجادل وأدافع فقالا له أي جليساه 
عبد الله بن أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب وهي دينه الذي مات عليه وهو الشرك فأعاد عليه 
أي الني قول لا اله الا اش فاعادا عليه أي التحریضص عل البقاء عل دين آبائه فکان ار ما قال هو علی 
ملة عبد الطلب أي مات على الشرك قال في فتح المجيد الظاهر أنه قال : أنا على ملة عبد الطلب فغيره 
لراوي استقباحاً وهو من النقين الحسن قوله وان ا لا اله الا اه ومن التأکید عل آنه مات عن 
لكر وله فقال الني ( صلى الله عليه وسلم ) لاستغفرن لك أي ساطلب لك الخفرة من الله بالدعاء . 
مالم أنه عنك : ما لم يهي الله عن الاستغفار لك فنبي عن ذلك بقوله تعالى 0 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربی » وأنزل في أبي طالب «إنك لا تهدي من أحببت » . 


0 الإجمالي : - 
بو طالب خا على الني ( صلى الله عليه وسلم ) وكان يحوطه ويحميه من أذى قومه وبصبر 

8 في سبيل ذلك واعترف بكثير من أشعاره بصدق رسالته ( صل اممعو ی الا أنه لم 
يتابع الرسول على دينه خشية المسبة من قومه والملامة منهم عليه فات على الكفر ومتابعة الآباء ولا حضرته 
مقدمات الوت وعلاماته حضره الرسول ودعاه للاسلام لعله يموت عليه ولكن جلساء السوء حضروه 
في الجلس ولقنوه الحجة اللعونة انا وجدنا آباعنا على 1 وإنا على آثارهم مقتدون فرغب في ملة آبائه 
وأجداده ومات على الکفر لسبق قضاء الله وقدره ولو كان الرسول یملك هداية القلوب فداه ولکن الحداية 
بيد الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا من اعظم الدلائل والبراهين على فساد 
دعوة الصالحین والأنبياء إذا كان الرسول لم یملکها لعمه فغيره أولى ولحری مع حرصه ( صلى الله عليه 
وسلم ) غل ذلك ولو ار اد الله الحداية لقال هذه الكلمة ومات على الاسلام ودخل الجنة وقد رغب الرسول 

ي الاستغفار لعمه فاه الله عن دل واه تبارك وتغال ‏ أن هدابة القلوت بيد الله أما هداية الدلالة 
والبيان والارشاد فهي ثابتة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن دل على دينه ودعا إليه وأرشد الخليقة 
بذلك . 


هم 


ما يستفاد ما تقدم :- 


ا- 


ا 


بين رول الآية«الكريمة هو موت أبى طالب عل الك ورغة الني ( صلى الله عليه وسام ) 
في هدايته فأتزل الله عز وجل ١‏ انك لا تهدي من أحببت». 

انقسام الحداية إلى أقسام مها هداية الدلالة والإرشاد وهذه هي المعنية في قوله تعالى « وانك 
بدي إلى صراط مستقم »أي تدل عليه بالدعوة الثانية هداية توفيق وقبول وهذه من خصائص 
الله تبارك وتعالى للاية الكريمة . 

عظم فكانة الريك وان لا إله إلا الله هي العروة الوثقى ومن مات علا مات على الاسلام 
مع الاعتقاد بمعناها وما دلت عليه والعمل بمقتضاها . 


- مضرة جلساء السوء حيث صرفوا أبا طالب عن التوحيد ومات على ضده . 


حرصه ( صلى الله عليه وسلم ) على هبداية عمه وحكة الله في ذلك ليتبين أن افداية بيده . 
لو قال آبو طالب هذه الکلمة ومات :غلبا لنفعته . 

التي رصل الله عليه وسلم) من الاستغفار له فغيره من باب أولى وأحری . 
لا يجوز الدعاء للمشركين بعد موتهم . 


ما مناسبة الباب لا قبله وهو قوله تعالى : «إنك. لا تهدي من أحببت ؛ !ذكر نوعي اشداية 


المتقدمة . 

ل ان و ع له احاج لك بها عند الله » وما هي ملة عبد 
الطاب . ۲ 

ما معنى فأعاد عليه الني وأعادا عليه مع بیان قوله لأستغفرن لك وهل أقر أو نهي ين 
الاستغفار . 


اشرح الحدیث شرحاً مجملاً وبين ما يدل عليه من أحكام . 


«م» باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى 
يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . 


وفي الصحیح عن ١‏ و رصي الله عمهما في قول الله تعایی وقالوا لا تذرن تیم ولا تذرن ود 
ولا سواعاً ولا بغوث و بعوق ۳ قال هذه أسماء رجال صالحين 5 قوم وح فلما هلکوا آوحی الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيا آنصاباً وسوها بأسمائهم ففعلوا ول تعبد حتى 


۵ ۰ 


إذا هلك اؤلئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لا ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم لم طال عليهم الأمد فعيدوهم . 

وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه وقال قال رسول الله صل الله عليه وسام اياكم والغلو فإنبا أهلك من 
كان قبلكم الغلو ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال هلك المتنطعون قاها 


ثلاثاً . 
فيه مسائل : 
الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه 
للقلوب العجب . 
الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشهة الصالحين . 
الثالثة : أول شيء عير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم . 
الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 
الخامسة : ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من 
اهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 
السادسة : تفسير الآية الي في سورة نوح . 
السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 
الثامنة : فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الکفر . 
التاسعة : معرفة الشيطان لا توول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل . 
العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي المي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه . 


الحادية عشرة : مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح . 
الثانية عشرة : معرفة المي .عن التماثيل والحكة في ازالما . 
الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة الها مع الغفلة عا . 


الرابعة عشرة : وهی أعيجب وأعجب قراءتهم آیاها 5 التفسير والحديث ومعرفهم لعنى الكلام 


وکون الله حال بيهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات 
فاعتقدوا أن ما نهی الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والال . 


۹۱ 


الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا الا الشفاعة . 

السادسة عشرة : ظبهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

السابعة عشرة : البيان العظیم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فصلوات الله 

وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلالك التنطعین . 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نسى العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدة . 

العشرون : أن سيب فقد العلم موث العلماء . 

دش » الناسبة : الا كان لله سبحانه الکال المطلق والغنى المطلق والتصرف كذلك وأنه لا يستحق 
أحد من التأله والتأليه سواه فن غلا في مخلوق حتى أنزله في منزلة اللهفي قضاء الحوائج أو شيئاً من هذه 
الأشياء فقد نازع الله فيما هو من خصائصه ناسب ذكر هذا الباب وهو الغلو معناه الاطراء ومجاوزة الحد 
في تعظم شخص بقول أو اعتقاد في رجل صالح أو نبي وغذا ترجم الصنف هذا الباب بهذه الترجمة 
ليدلك على منع الغلو في الصالحين او غيرهم . 
المعنى الاجمالي : 

وجه اللوم تبارك وتعالى لأهل الكتاب لغلوهم في أنبياء الله ورفعهم فوق مقام النبوة والرسالة في قوم 
5 عيسى انه ابن الله وجعله اما مع الله تعال الله عن ذلك وأخير سبحانه ان الع بن مریم رسول قد 
حلت من قبله الرسل وان امه صدبمة وانهما من حملة البشر با کلان الطعام وامر أن يعيك وحده دون 
ما سواه وأنه لا اله إلا هو لا في الأرض ولا في السماء ومنزه عن الشريك ولمعين والمشير والوزير 
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو موجه تحذير هذه الأمة لثلا تفعل مثل فعلهم وتغلو في نبيها أو بقية 
الصالحين كما غلت النصارى في عيسى فكل من غلا في نبي أو ولي فعليه وعيد شديد من الله عز وجل . 
ما تفيده الآبة : 

. البي عن الغلو في الصالحين ورفع منزلهم فوق النزلة الي آنزضم الله عليها‎ -١ 

اه ۳ أهل الکتاب ان لا يغلوا في ديهم فيدعوا السیح من دون الله . 

۳- من أعظم البيت والكذب أن يجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إلهاً مع الله . 

4 - تحذیر هذه الأمة أن لا بغلوا في ديهم وتفعل كما فعلت الیهود أو التصاری في أنبيائها . 

ه- أن سبب تغییر دين الاسلام هو الغلو في الصالحين . 


۹۲ 


چم 


رم 


جى يري خی 
1 ھل دين زو ںی 
قوله ي الم حیح اي ۲ البخاري ۱ www.moswarat. com‏ 
المفردات : 
لا تذرن : 9 . المتكم : معبوداتکم . ومعرفة لاله تقدم في أول الکتاب - قوله ودا هذه 


أسماء رجال صالحين . ثم صارت هذه الأوثان تعید في العرت . آما ود فکانت بدومة الجندل وسواع 
زيل ویفوث نراد : لطیف عند سباً ونسر لحمیر ذي الکلاع فلما هلکوا أي ماتوا ری الشیطان 
إلى أوليائهم أن م وهو السنوية أتصاباً جمع نصب وهي الأصنام الصورة على صورهم حتی 
اذا هلك اولئتك أي الذين صوروا صورهم ونسي العلم وذلك بذهاب العلماء بالموت . عبدت . أي زين 
شم الشيطان عبادتهم ومعنی الأمد طول الزمن . قوله : عكفوا أي أطالوا للکث عندها بالدعاء قال تعالى 
a‏ التماثيل الي نم ما عا کفون . 


العنی الإجمالي : 

ذکر ال سبحانه وتعالی قصة حدوث الشرك ف الأرض بعد آدم وذلك أن أناساً صالحين من قوم 
توح أهل عبادة وزهد فلما ماتوا جاءهم الشيطان وأوحی الهم أن صوروا صورهم 5 مجالسهم الي 
يجلسون عليها حتى تتذ كروا أعماهم رعبادنهم وتفعلوا کفعلهم وتزدادوا بذلك عبادة بوصلاحاً فلما مات 
من فعل ذلك لاجل الذ کری والاقنداء بهم آتاهم الشيطان وقال ما فعل ذلك أوائلكم الا لانهم يعبدونهم 
فغرر بهم فعدوهم وهم الاصنام الذ کورون في قوله تعالى وقالوا لا تذرن لمتكم . الا 

وقد أضلوا كثيراً بعبادتهم لهم من دون الله . وقد نسفت تلك الأصنام على ساحل جدة وأتى 
الشيطان إلى عمرو بن احدث الخزاعي وهو سيد خزاعة وكان أول من سيب السوائب وغير دين ابراههم 
وكانت العرب قبله على دين ابراهيم حتى احدث الشرك عمرو فيهم ولا جاءه الشيطان قال له ائت جدة 
تجد فيا أصناماً معدة عند ذلك وزعها في قبائل العرب المتقدم ذكرهم حتى قال فيه الرسول عليه السلام 
ی رآیته يجر قصبة في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين ابراهيم وغذا وأمثاله نهي عن تعظم 
الصالحین والدعاء عند قبورهم لکلا شنت مایق RS‏ 


ما يؤخذ من الحدیث : 
-١‏ معرفة ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر وأنها أسماء صالحین . 
۲- استدارج الشیطان بالخلق وإتيانهم من باب التعظم والافتداء حتی أوقعهم في الشرك الا کبر . 
٣‏ - نذ كثير من هذه الامة تحذیر الرسول من تعظیم القبور والصالحین حتی وقعوا بالشرك كما 
یفعل عند كثير من قبور الصالحین بل والطالحین من طلب الحاجات ورفع الکربات وذیح 
القرابين ۲ 


۹۳ 


۽ - أن سبب ذهاب العلم موت العلماء وقد قيل ان معنى قوله أو لم یروا أنا تأتي الأرض ننقصها 
من آطرافها قيل الراد موت العلماء 


ه- أن العباد ولوكثروا أهون على الشيطان من عالم واحد مخلص قوله/عن عمر بن الخطاب 
الحديث : 


المفردات : 

الاطر اء هو مجاوزة كن والمدح توه كما أظرت النصارى ابن ریم بالغلو المتقدم صفته 8 
قوله انما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله . هذا من آشرف مقامات النی . العبودية الخاصة كما في قوله 
أليس الله بكاف عبده رکذا الرسالة الله اصطفاه وأرسله وشرفه على سائر الأنبياء والمرسلين والغلو هو رفع 
الشخص فوق منزلته بالتعظيم وتقدم . قوله هلك التنطعون أن المتعمقون لطلب أطايب الكلم ويشمل المتنطع 
5 0 0 وغيره مم 0 أن او این مذموم 0 قطعة من حديث رواه ا وغيره 
لحلاف فا رم ده تم عر هذه 30 بت الدین . 


العنی الإجمالي للحديث : 
هذه الأحاديف تدل عل اهتمام ن وانکاره لبد الشرك ووه ائله وما يقرب هه وطذا ۳ آن 


النصارى غلت في المسيح حتى جعلوه الها مع الله فبى أمته عن اطرائه ورفع درجته فوق منزلته لثلا يعوا 
فيما وقعت فيه بنوا اسرائيل من دعائه وجعله الا مع الله وكما فعلوا في عزير. 


قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الخطاب موجه لأهل الكتاب وعنيت فيه هذه الأمة 
كما في هذه الأحاديث لا تطروني بالغلو ورفع منزلي وقد غلوا فيه ونبذوا تعليمه وما آمر به وارتكبوا 
ما نهى عنه واعتقد البعض مهم انه بعلم الغيب وأن الدنيا بيده فقال شاعرهم : 
فان من جودك الدنيا وضرتها ر و عجار تفت ی 
ا تیا فضلاً والاً فقل يازلة القدم 

وعم الغيب والخير بيد الله وايجاد الدنيا وزوالها كله بيد الله وإذا قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعاً 
را ما ول کی أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مستي السوء إن آنا إلا نذير وبشير 
لقوم یومنون . 

إذا عرفت هذا عرفت ما وقع به كثير من هذه الأمة من الوقوع في الشرك والغلو فمن غلا في ني 
أو غلا في التشديد وترك الباحات من أكل الأكولات الطيبة الحلال أو ترك النكاح أو ترك الملابس 
الحسنة الي لم تخرج إلى حد السرف واستعمل الخشن وقصدهم بذلك الزهد فإن كل هذا نوع غلو في 


۹ 


الدين هذا معنى ما ذكره الشيخ قال هو جاهل ضال إذا قصد الزهد وكذا التعمق في الكلام كما جاء عن 
رسول الله أن لله یخض البليغ من الرجال الذي بتخلل أطایب الکام كما تتخلل البقر بلسانها وما يدل على 
التحذبر والانكار أنه قال ذلك ثلاث مرات مبالغة منه صا الله عليه وسلم و عن هذا العمل . 
ما يؤخذ من هذه الأحاديث : 

. المي عن الغلو في الرسول ورفع منزلته فوق المنزلة البي آنزله الله علا‎ - ١ 

؟ - تحذیر هذه الأمة عما وقعت فيه النصارى من جعلها افا مع الله . 

۳- أشرف مقامات الرسول العبودية والرسالة . 

6 - تحريم الغلو في الدين والبالغة وخير الأمور الوسط لا غالياً ولا جافياً . 

- أن التعمق والتقعر في الکلام أو غيره إذا لم يقصد به تين حق أو دحض باطل فهو محرم 
أسئلة : 

١‏ - بين مناسبة باب ما جاء أن سبب كفر ببي آدم وتركهم ديهم هو الغلو في الصالحين لا قبله مع 
بيان الغلو وشرح قوله تعالى ولا تقولوا على الله الا الحق ثم اشرح الآية شرحاً مجملاً وما تدل عليه من 

۲ - حديث الصحيح ما هو الصحيح وما معنى قوله لا تذرن آفتکم وبين الأصنام الآتية ومكانها 
في ارض العرب ود - سواع - يغوث - يعوق - نسر ولن تكون هذه الاصنام من قبائل العرب مع توضيح 
ما يأتي : أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون الا أنصاباً وما هو سیب نسيان العلم واشرح الحد 
مرا ی وين اکن 


٣‏ - ما هو الاطراء وما هو إطراء النصارى لعيسى وما هي العبودية وما هو التنطع واشرح الحديث 
در ١‏ اد شيف سر ادها ی 


م قوله باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده . 


في الصحيح عن عائشة ئشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرضٍ 
الحبشة وما فيا من الصور فقال أولئك إذا مات فييم الرجل الصالح ۲ العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنه القبور وفتنة التمائیل 1 
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كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على البيود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا 
ذلك أبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجداً أخرجاه ولمسام عن جندب بن عبد الله قال سمعت الني قبل 
ان توت مش وهو رن ان ار ای أن يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني عليلاً كما اتخذ 
راهم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وان من كان قبلكم کانوا بتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم 
انه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وأن لم يبن مسجد وهو معنى قوفا خشي أن 
يتخذ مسجداً فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجداً بل كل موضع یصلی فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا 
ووو ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم اج والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه . 

عه اال 

الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية 

الفاعل . 
الثانية : النبي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 
الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولاً ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال ثم لما كان في السياق لم یکتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة : أنه من سنن اليبود والنصارى هي قبور آنيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مراده تحدذيره إياناً عن قبره . 

الثامنة : العلة في عدم ابراز قبره . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً . 


العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة وذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه 


الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتین‌ها أشر أهل البدع بل 


۹ 


اخرجهم بعض اهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب 
الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور . 


الثانية عشرة : ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع 

الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 

الرابعة عشرة : التصريح بأن الصدیق أفضل الصحابة . 

الخامسة عشرة : الاشارة إلى خلافته . 

دش » الناسپة : لا ذکر الشيخ الغلو في الصالحین وبیان تحریمه ناسب أن یذ کر بعده العبادة 
عند القبور وأنها من أسباب الغلو . 
المفردات : 

قوله التغليظ أي من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله أولئك من شرار الخلق ولا كانت 
العبادة عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتها والوسيلة ها حكم الغاية حرمت لأجل ذلك وأما إذا عبدها 
فهذا الشرك الأكبر قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة إلى آخره . ويروى أن أم سلمة 
وام حبيبة ذكرتا لرسول الله والصحيح المراد به صحيح البخاري ومسلم وأم حبيبة وأم سلمة هما أما المؤمنين 
وذلك في مهاجرهما إلى الحبشة وهما بالتثنية والكنيسة معبد النصارى أولئك الأولى بالكسر للمرأة بنوا على 
لوتيد تغل انم لته من اتکی كين ون جع تانخاد مرن مساخک اقوله وضوورا افع تاش 
الصور أي صور الصالحین آولثك شرار الخلق عند الله لأن الرسول لعنهم لارتکاب هذا الفعل الحرم 
ولانهم سجدون على القبور وقد نهوا عن ذلك قال شيخ ع اطلام فهر لاء جمعوا ب بين الفتنتن فتنة القبور 
لأن الفتنة بها تصيرها أوثاناً تعد من دون الله وفتنة التصاو بر لأن اشد الناس عا يوم القيامة الصورون 
قوله لما نزل برسول أي الموت ومعدماته وهو ملك الموت وأعوانه - طفق أن جعل خميصه والخميصة 
الكساء له أعلام . قوله لعن الله المبود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد تج للامة خشية الفعنة 

بها بها ولولا ذلك آي خحوف اتخاذم فاا 0 قيره مع سائر الصحارة غير أنه خحمي أن بتخذ مدا 

يحتمل أنه هو الخائف ويحتمل أنهم الصحابة خافوا ذلك . 


العنی الإجمالي : 

تحدئت أم سلمة أ م المؤمنين وأم حبيبة أم NT‏ الکریم ر بما رت من عجائب فعل 
التصارى عند شور ان من ناء امساحد تس وتصو بر اشا والصلاة عندها الحم 
سجودهم عند قبور 0 0 القبور للصلاة وكل هذا غير جائز ومحرم عند جماهير العلماء العتد 


۷ 


بقوهم أما السجود فشرك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن جميع أتباع الأئمة الأربعة قد أجمعوا على 
تحريم ذلك الا مايروى عن النزر اليسير من القول بالكراهة قال والكراهة هنا تحمل على التحريم لأنه 
لا يليق بهم إلا ذلك وقد جمعوا في فعلهم هذا بين فتنتين عظيمتين محرمتين : فتنة تعظم القبور وفتنة 
نت ادن اشد ٠‏ اناس عذاباً يوم القيامة الصورین والذي يعظم. القبور كما سيأني وهذا الذي قلته 


ما بستفاد ما تقدم : 
۲ - ان ميت القبور من فعل النصاری وأن الني نهی وغلظ القول في ذلك 
| للأمة . 
ع - اخباره صل الله عليه وسلم من فعله أنه من شرار الخلق . 
4 - أن من عبد الله عند القبر فهو فعل محرم وأما إن عبد القبر فهو شرك جلي فهو عبر عن الأول 
بالشرك الخفي . 
ه- أن التصاوير على القبور والنقوش عليها وارخاء الستور من هذا القبيل المحرم . 


قوله في حديث جندب بن سفيان البجلي صحابي مشهور . 


المفردات : 
قله اي ابرا إلى الله برئت من الشيء ء ابر براءة وآنا منه برئء اذا آزلته عن نفسك وقطعت سبب 
ما بيتك وبينه قوله أن يكون منکم خليل أي لیس لي من هذه الأمة خليل والخلة هي أعلى درجات الحبة 
قوله فان الله قد اتخذني خليلا ال آخره فیه الرد علی من زعم أن محمداً حبيب الله وابراهم خليله 
والحدیث الوارد ی ذلك ضعیف قوله ولو کنت متخذا من أمي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً فيه فضيلة 
أبي بكر وأنه أفضل الأمة على الاطلاق بل ۸ تطلع الشمس 2 تغرب على على أفضل منه ما حلا الأنبياء 
والمرسلين قوله ألا وان من كان قبلكم أي من الأم كما تقدم في فعل الببود والنصارى قوله ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إلى آخره هذا تغليظ منه صلى معد اي ال مدر كان 
الم وقد خالفوا أمرم وأزتكوا نهیه قوله فقد نهی عنه وهو في السیاق أي سياق الموت وهذا الكلام من 
کلام شيخ الاسلام قوله والصلاة عندها من ذلك أي ما نهي عنه قوله وآن لم يبن مسجد فان الصحابة 
م یکونوا لیبنوا حول قبره مسجدا لانه لیس من شرط الساجد اي تبنى على هيئة مسجد بل ما تفصد فيه 
الصلاة فهو مسجد قوله وکل موضع قصدت الصلاة فيه یسمی مسجدا أي ولو لم يبن على هیئته قوله بل 
کل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً أي ولو لم بقصد على أنه مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي 


۹۸ 


الأرقن مسب‌جد؟ وطهورا وهذا مااستدل بهالشيخ على ما تقدم قوله ان من شرار الناس أي أن آشرار الخلق 
عند الله من تقوم عليهم الساعة م أحياء أو من تدركهم مقدماتها والذین سخذون القبور مساحد أي أن 
من اتخذ القبور 9 فيا أو چڊ عليها أو بدعوها من دون الله أو مع الله ومن دعاها مع الله 
آو من دون الله فانه شرك بالله . 
فاندة : 
الفرق بين الحبة والخلة الحبة هي تعلق القلب بالحبوب والخلة هي كمال الحبة الستفرقة 
كما قیل . 
قد تخلات مسلك الروح منتى و سي اكد اسيل با کج 
ومحية الله لعباده وخلته كما یلبق به سبحانه والخلة تخلل المحية فلذا امتزجت ف دمه ولحمه ولذا 
قال صلى الله عليه وسلم نی أبرأ إلى كل خليل من خلته ولکن صاحبكم خليل الله يعني نفسه فكانت الخلة 
اعلى درجات المحبة ولذا ثبتت محبته لأشخاص كأبى کر وابنته عائشة وقد قال لمعاذ والله اني لأحبك 
ولا قال عمرو بن العاص أي الناس أحب اليك ؟ قال : عائشة ! فن الرجال؟ قال : أبوها » وقد 
أنكرت الجهمية كمال المحبة كما أنكرت حقيقة المحبة من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون 
التكلم وكان اول من ابتدع هذا القول هو الجعد بن درهم 3 أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق والشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم ان الله لم يتخذ ابراهم حلیلاً ول يكلم موش کا ثم 
نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم (من شرح الطحاوية ). 


وقال بن القيم في ذلك : 


المعلى الاجمالي للآثار المتقدمة مختصراً : 

. تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدار لارتفاع منزلته إلى خلة الأبرار ولا انقطع بمحبة محبوبة 
وصدق بقصده اصطفاه بالخلة بعد الرسالة كما اصطق ابراهم بالخلة والكرامة ما تخللت محبته رسوله ي 
دمه ولحمه صار بريئاً من كل خليل الا خلة رب العالمين ان أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فان الله 
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قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهم خليلاً . إبراهم ليثبت أن هذه أعلى درجات الحبة ولو كانت المحبة 
اقا را امع اه عنم لاس اه ا كر مع أنه أثبت أنه أحب الناس إليه وكذلك عائشة ومعاذ 


وعيرهم . 

ثم حذر من شيء يخافه على أمته وهو اتخاذ القبور مساجد تشبه بعبادها هذا إذا لم تعبد مع أنه 
وسيلة إلى عبادته فلهذا حذر من ذلك اشد التحذير وخاصة قيره كما في قوله اللهم لا تجعل قبري .وثنا 
يعبد وفذا نهى عنه في آخر حياته قبل موته بخمس ثم انه قد لعن وهو في سياق الموت من فعل مثل هذا 
الفعل كل هذا خوفاً على الأمة ثلا تقع بما وقعت به الأم قبلها كما وضح ذلك الشيخ رحمهالله ثم ان 
اتخاذ القبور مساجد لا یلزم هاه عل حا مسجد أو پقصد من بعد بل اذا صلیت إلى قبر غاا بهذا 
القبر فقد اتخذته مسجدا أما الذي يقصده ويشد الرحل إليه فهذا أعظم اثما لأن شد الرحل لا يجوز 
الا اف الساجد الثلاثة ثم انه آخبر ان مما الناس من تقوم علییم الساعة لأنها تأي ريح من قبل الشام 
فتقیض روح کل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة ولا تقوم الساعة ویقال في الارض 
الله الله كما أن من شرار الخلق الذين يتخذون علا الساجد كما هو واقم من هذه الامة منذ أزمنة 
بعيدة وكأن الرسول لم بعنهم بهذا فبنوا الساجد وأسر جوا السر ج بأنواع القناديل والمصابيح والتریات 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


ما يستفاد من الأحاديث : 

١‏ - الفرق بين المحبة والخلة وأن محمداً خليل الله كابراهيم خلافاً لمن زعم امك کشت 
وابراهيم خليل الله . ۱ 

۲- معرفة أن الخلة أعلى درجات المحبة . 

۳- براءته من اتخاذ الخليل لأمته . 

4 - فضيلة أبى بكر وأنه أفضل الأمة وأنه خليفة رسول الله هذا الحديث ولغيره من الأدلة 
الأخرى ۲ ۱ 

ه- تحذيره من اتخاذ القبور مساجد وبالأخص قبره صلى الله عليه وسلم . 

5- أن الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق . 


۷- إن من اتخذ القبور مساجد ونورها بالمصابيح والسرج من شرار الخلق عند الله . 


4~ ما مناسبة باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح إلى آخره لا قبله ولاذا 


۱۰۰ 


غلظ الرسول في ذلك وبين الكنيسة ومن رآها في أرض الحبشة ولاذا كسرت الكاف في أولثك الأولى 
وما هو الشاهد من الحديث للباب . 


ا ال د الذي خشي دودس د اجيف یا و اي 
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احکام . 

۳- حديث جندب بين الفردات الاتية : عرف الخلة وما الفرق بين الخلة والمحبة واذکر دلیل 
فضل أبي بكر ثم اشرح قوله ألا وان من كان قبلکم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح إلى آخر 
الحدیث - هل تجوز الصلاة إلى القبر وهل حکم القبرة کالقبر الواحد من قبل الصلاة وهل یشترط في 
راد بالساعة ثم اشرح الحدیث شرحا مجملا مع بيان احکامه . 0 


3۳ قر له باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصبرها أوثاناً تعبد من دون الله . 


e‏ الموطاً ا الله صلى الله عليه وسام قال اللهم لا تجعل قبري ا 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 
ریم اللات والعزى قال كان يلت لمم السويق فات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن 
ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زاثرات القبور والتخذین عليها الساجد والسرج رواه أهل الستن 

فيه مسائل : 

الأو ر ال وتان 

الثانية الثانية : تفسیر العبادة . 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم یستعذ الا ما يخاف وقوعه . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قور الأنبياء مساجد . 

الخامسة : ذکر شدة الغضب من الله . 

السادسة : وهي من آهمها صفة معرفة اللات الي هي أكبر الأوثان . 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 


الثامنة ٠‏ أنه اسم صاحب القر وذكر معنى التسمية . 
التاسعة : لعنة زوارات القبور. 
العاشرة : لعنة من أسرجها. 


«ش» الناسية : لما ذكر تحريم العبادة عند القبر الصالح الذي هو سبب الغلو ناسب أن يذكر 
الغلو الذي هو سیب العبادة وتصیبرها وثنا يعبد وغذا منع منه . 


الفردات : 
تعریف الامام مالك : راوي الحدیث هو امام دار المجرة ما لك بن أنس الاصبحي من شیوخ 


الشافعي ۳ عليه الموطأً واحد الأئمة الأرسة الشهور ین قوله اللهم لا تجعل قبري وثناً نعید الوئن کل 
ما عبد من دون الله ونسأل الله أن لا یجعل قبره کقبر غيره من الأنبياءباتخاذه مدا فوله اشتد غضب الله 


تغليظ في ذنب من فعل هذا الذنب قوله اتخذوا قبور یر مساجد وذلك لأنه وسيلة إلى عبادتها وربما 
كانت تعد من دون الله لمذا السیب كما فعلته النصارى . 

قوله ولابن جرير بسنده : وهو الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري الفسر المجتهد وكل المفسرين 
عيال عليه - قوله عن سفیان : هو ابن, سعيد الثوري كان من للمروفین بالعلم والعيادة والزهد ومن ائمة 
الدين المشهورين عن منصور هو ابن ال معتمر السلمي ومجاهد أبو الحجاج بن جبير من بي مخزوم . 


قوله كان يلت هم السويق : فات فعکفوا على قبره . أي أنهم غلوا فيه لشهامته وكرمه وإحسانه - 
قوله فعبدوه من دون الله وهذا هو الشاهد وتقدم معناه وكذا تقدم معرفة اللات والعزى وا بو الجوزاء هو 
وس بن عبد الله الربعي أي قال. مثل ما قال مجاهد من سيب الغلو فيه قوله لعن الله زاثرات 
القبور - زاثرات القبور من النساء لا يجوز هن الزبارة وسيأتي بيان ذلك : وقوله والتخذین علیبا الساجد 
والسرج فهذا يدل على تغلیظ البالغة في تعظيم القبور وانارتها لأنه تعظم ها ووسيلة إلى عبادتها کساثر تعظم 
القبور . 
العنی الإجمالي للباب : 

الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وسأل ربه أن لا یجعل قبره من جملة القبور الي تعبد من دون الله 
بالصلاة لها أو عندها فيكون سبباً لاك أمته وزجر عنها إلى الشرك الذي حذر منه غاية التحذیر وبالغ في 
ذلك في آخر حياته . وأخبر أن الله اشتد غضبه على من اتخذ القبور مساجد يصلي الیبا ویعبدها من دون 
SG SC DS‏ بلقم وس لت 
آجاب دعاءه بقوله : 


فاجاب رب العالین دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران : 


۱۰۲ 


وقال القرطي : بالغت الأمة في تعمية قبره عن اتخاذه مصلى يصلى اليه فكأن الجدار جاء على صفة 
مثلت لثلا یکون في قبلة الصلي انبى بالعنی ثم ساق الصنف حدیث سبب عبادة اللات وأنه كان رجلا 
صالحاً ع ا عبدوه من دون Ea‏ | کردم 
ا رده من ون ثبو لتر عل لمان ركنا رات الور من النساء وقد عال ذلك بعضی العلماء 
بأنهن ضعيفات عقل ودين فلا يؤمن عليين الجزع عند زيارة القبور بخلاف الرجال فإنه قد رغب في 
زيارتهم للقبور وسيأني الفرق بين النساء والرجال في الزيارة . 
ما پؤخذ من الباب 

. البي عن الغلو في الصالحين وأن الغلو سبب لغبادتها كما جرى لقوم نوح ومن بعده‎ -١ 

۲ - دعاوه وسواله ربه أن لا يجعل قيره تا هن وقد استجيب له . 

۳- أن الله يشتد غضبه على من عبد قبر نبي فکیف بمن دونه . 

چ 
ذلك . فذهب البعض إلى جوازه مستدلين بفعل عائشة من زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن مع قوها لو 
كنت حضرت لانت ما زرتك وقد TT‏ ذلك فاستدلت رضي الله عما ٠ a‏ العامة اني 
را و ا لاو مك و 
عن اتباع الجنائز وهذا هو القول الثاني قال العلماء هذا الذي عليه العمل من عدم جواز زبارة النساء 
للقبور ويقول شيخ الإسلام هذا آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم في آخر حیاته وأما الرجال فقد رغب 
عليه الصلاة والسلام في ذلك وقال من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر ومن شيعها حثى تدفن فله 
قيراطان والقيراط مثل الجبل العظيم والعلة في تحريم الزيارة على النساء هو ضعفهن وعدم صبرهن وربما 
أظهرن الجزع بخلاف الرجال والله أعلم . 

5- إن شرارهم الذين- يسرجون السرج على القبور . 

- لا يجوز صرف مانذر لاسراج القبور بل يصرف في الخر . 
أسئلة : 

وك عا ساني ناي ا وان الغو في اه ينزه رن ال آخره و له واذکر شب من 
ل قري 8 بعبد مع 55 صيانة الله لقره 5 حذر من اتخاذ قبره يدا 


۱۰۳ 


۲ - بين الزيارة المشروعة للرجال والزيارة الممنوعة للنساء واذكر الخلاف في ذلك وهل يجوز للنساء 
تشییم الجنازة . 
بيع 
۳- بين حكم الصلاة على الجنازة للنساء واذكر فضيلة المصلي والتابع ها حتى تدفن واشرح 
الحديث شرحاً مجملاً واذكر ما يستشط منه من أحكام . 
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۰ قوله باب ما جاء في حماية اللصطق صل الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده کل طريق 
يوصل إلى الشرك . 

وقول الله تعالى لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز عليه ماعیتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رح وعن ابي هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا 
ولا تجعلوا قبري عيدأً وصلّوا علي فان صلاتكم تبلغي حيث کت رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يجيىء إلى فرجة كانت عند قبر الني صلى الله عليه وسلم 
فيدخل فہا فيدعو فپاه وقال ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا تتخذوا قبري عيداً ولا بیوتکم قبوراً فان تسليمكم ليبلغي أينما كنم رواه في المختارة . 
فيه مسائل : 

الأول ف یر ام رآ 

الثانية : ابعاده أمته عن هذا الحمی غاية البعد . 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 

الرابعة : نهيه عن اة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال . 

السابعة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . 

السادسة : حثه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . ۱ 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وان بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد 

القرب . 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسام في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 


٠١١ 


«ش» الناسبة : لما ذكر أسباب الشرك ووسائله من اتخاذ القبور مساجد وتعظي الصالحين ناسب 
أن یذ کر بعده حماية النبي للتوحيد لثلا بقع أحد في الشرك فسد الطرق الوصلة إليه قوله الصطی وهو 
المختار من الصفوة وطاژه منقلبة عن تاء وجناب التوحيد أي جانب التوحيد وجهاته وسده کل طريق 
بوصل اليه لبيانه لتلك الطرق . 


الفردات : 

لقد جاء‌کم : أي السلمون . رسول منکم : أي من جنسکم . عزیز عليه ما عنم : اي یعز عليه 
كل ما يشق علیکم . حریص علیکم : اي على هدایتکم بالژمنین . رژوف رحم : الرافة والرحمة من 
أسماء الله وقد حياهما الله لنبيه . فان تولوا عن دين الاسلام ومتابعته فقل حسي الله أي كاي الله لا اله 
إلا هو فلا أعتمد على غيره عليه توكلت أي فوضت أمري واعتمادي عليه وهو رب العرش العظیم . ذكر 
هنا أنه رب العرش العظيم فوصفه بالعظیم ووصفه مرة أخرى بالمجيد وهو الواسع فهو عظیم فوق كل شيء 
من المخلوقات وهو أيضا كريم والله جل وعلا مستو عليه فاذا كان الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه 
السعوات. والارض ‏ قابالقك: بالعرش الذي لا نقدر قذره الا هو 


العنی الاجمالي ۱ 

وصف الرب تبارك وتعالى نبيه بالرافة والرحمة وأنه رسول إلى الناس كافة آسودهم وابیضهم وأحمرهم 
وبين ذلك وهو حريص على هداية أمته وهو مہم بعرفول حسبه ونسبه ومدخله و مخرحه و صد وه وأمانته 
وعفافته وطهارته ونزاهته ومع ذلك فهو ذو شفقة على الأمة پشق ويعز عليه كل ما فيه حرج وتعب وعنت 
القلوب فهي بيد الله ولذا قال فان تولوا عما جئت به فقل حسبي الله الذي يكفي من توكل عليه ورغب 
فق ما عنده فهو التفرد با لعظمة والعزة والفهر فوق عاده يهدي من بشاء ويضل من بشاء , 


ما تفيده الایة : 

-١‏ ان الله بعث نيا عربياً من جنس العرب يعرفون منه كل شيء وله مكانة عظيمة عندهم قبل 
الوحي من الأمانة والصدق والعفاف فحري أن يتابع . 

۲- ان کل ما بشق عل الامة یعز عل هذا الرسول . 

۳- حرصه على هدايهم ودخوشم في الاسلام . 

6 - وصفه الله بالرافة والرحمة مع أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه روف رحم . 


۱۰ 


«- أن من أعرض عما جاء به الرسول من الحق فان الله مطلع وحسيب عليه وسيجازيه على 
ذلك . 
> - عظمة العرش وأنه فوق ما تتصوره الأذهان . 
۷- من اتصف بهذه الصفات التقدمة حري أن يستجاب لدعوته . قوله لا تجعلوا بیوتکم قبوراً 
قوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً يحتمل أن الراد هجرها عن الصلاة فما فتكون كالمقيرة ويحتمل النبي 
عن الدفن فیا فیا لا تكو فيا ال الصلاة قوله فرجة هي الكوة بالجدار وصلوا علي الصلاة لغة الدعاء 


والصلاة وصفتا عل الني تقدم في أول کاب قرا إن تسليمكن بيني یت کم أي سواء عند م 
اللني ويي المدينة أو في المشرق أو المغرب أو فى في أي جهة ما لأنه موكل ملائكة تبلغه السلام من أمته . 


العنی الإجمالي : 

حديث أبي هر برة وحديثُث علي بن سین زين العابدین انفق هذان الحدیثان على تحریم قصد 
الزيارة وجعل ذلك قربة أما بشد الرحل لأن فيه تعظما وعلواً نهى عنه الرسول وعلي بن الحسين لا رأى 
فاعل ذلك استدعاه وأخبره بالحديث وصار سبباً لايراد الحديث وقال في آخره ما أنت ومن بالأندلس 
الا سواء لأن الله وكل ملائكه طوافة سيارة تطلب من يصلى عليه وتبلغه بذلك وقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم لا يقصدون القبر بزيارة خاصة بل أول ما يدخل الرجل المسجد يصلي ركعتين ثم ان كان 
کم من سفر بعد تيف سيد بآ يسم على التي م على اي بكر نم مر لبق و بلعو عت فر 
أو اقامة مهرجانات" أو اجتماعات كما يفعل أبيضاً عند عيد المولد الذي يقام ي هذه الأزمنة والذي عم 
القرى والأمصار من اقامة الخطب وتقديم الأطعمة وانشاد الأشعار وکان الأجدر بالمسلمين بدل ذلك أن 
يحسنوا عملهم بمتابعته والعمل بسنته وإحياء ما أحيته واماتة ما أماتته من سائر البدع والخرافات واقامة 
مجتمعات اسلامية صافية عن كل ما يخالف تعاليم الرسول الأعظم الذي لا خير إلا دل الأمة عليه 
ولا شر الا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه . 


ما يؤخذ من الأحاديث : 
۱- اللبي عن اتخاذ قبر الني صلى الله عليه وسلم عيدا أو اقامة الحفلات والهرجانات أو دعائه 
والاستغاثة به . 
۳ - تحريم اتخاذ القبور مساجد وهجر البيوت عن الصلاة فيا فتكون كالمقبرة وكذا الدفن في 


أسئلة : 

۱- ما هي مناسبة باب ما جاء في حماية المصطى جناب التوحيد إلى آخره لا قبله وما هو جناب 
الثوحيد وما هي الطرق الوصلة إليه وعرف المصطى . 

۲ - يقول الله تعالى لقد جاء کم رسول من أنفسكم ما معنی الکلمات الاتية :حریص عليه ما عنم 
وما معنی من أنفسكم واشرح معنی قوله وهو رب العرش العظي والعرش الجید ثم اشرح الآية شرحا 
مجملاً وبين ما فيها من أحكام . 

۳- حديث لا تجعلوا بیونکم قبوراً ما معنى لا تجعلوا بیوتکم قبوراً وما هي الفرجة وما هو سیب 
ايراد حديث علي بن الحسین ثم اشرح الحدیئین شرحاً مجملاً وبين ما فیما من أحكام . 


۰ قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان . 

وقوله تعالي 1 تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجیت والطاغوت وقوله نعالى قل هل 
نکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله وغضب عليه وجعل هلهم القردة نازیر وعيد الطاغوت 
وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن علییم مسجداً . 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله البهود والتصاری قال فن أخرجاه ولسام 
عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الأرض وات مقارقها 
ومغاربها وأن امي سیبلغ ملکها ما زوي لي مبا وأعطیت الکنزین الأحمر والأیض :واي سألت ربي 
لأمتي آن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضكهم وان 
ربي قال يا محمد اذا قضیت قضاء فانه لا برد وأني اعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن 
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاً ويسبي بعضهم ا ورواه البرقاني في صحیحه وزاده وانما أخاف على أمي الأئمة ۳۳ 
وإذا وقع عم امین بخ إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتی بلحق حي من آميي بالمشركين وحتى 
تعبد فتام من أمبي الأوثان وأنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون كلهم بزعم أنه ني ؤأنا حاتم النبيين لا ني 
بعدي ولا تزال طائفة من آميي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى . 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية النساء . 
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الثانية : تفسير آبة المائدم . 
الثالثة : تفسير آية الكهن . 
الرابعة : وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة 
اصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها . 
السادسة : وهي المقصود بالرجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر فى حديث 
السابعة : التصريح بوقوعها أعتي عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة . 
الثامنة : العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصر بحه أنه 
من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه 
التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة . 
العاشرة : الابة العظمى أنهم مع قلهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم . 
الثانية عشرة : ما فمن من الآبات العظيمة مها أخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخيره 
بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال واخباره بأنه أعطي الکنزین 
واخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وأخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف 
وأنه لا يرفع إذا وقع واخباره بظهور المتبعين في هذه الامة واخباره بیقاء الطائفة 
المنصورة وكل هذا وقم كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في 
العقول . 
الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الائمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 
« ش » هذه الرجمة تبين الرد على من زعم أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب وتأويل 
الحدیث في ذلك بالحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة 


٠١م‎ 


أو كما قال وقوع الأمر كما أخبر أما المناسبة فان الشيخ لما ذكر تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عند ا سبي ورد ES E a‏ فاد نادو الور سد اتج لا بسع N‏ 
فهو وسيلة لاتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله لأن كل ما عبد من دون الله فهو داخل في ذلك . 


المفردات : 

قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً أي جزءاً من علم والكتاب الراد به التوراة ويؤمنون معناه بصدقون 
ا , ويعبدونهم ومعنى الجبت هو الشيء الفاشل الذي لا خير فيه فكل شيء لا خير فيه بسمی جبتا 
سواء كان حيي بن ات او کت بن الأشرف أو غيرهها على قول أن الجبت سیی إلى آخرہ فهو بعم 
الجمیع والطاغوت مشتق من الطغیان وهو مجاوزة الحد وقد عرفه ابن الق بأنه ما 5 به العید حده 
من معبود أو سو أو مطاع وعدد رؤوسهم بأنهم خمسة وقوله قل ۽ يا محمد هل آنیککم | أي آخبرکم بشر 
من ذلك أي أقل حظاً ونصيباً ما ذكرتم آنه لیس هناكك أهل دین شر من دينكم مثوبة أي و کر 
لعنة الله وغضب عليه . أي شر الناس من غضب الله عليه ولعنه ومع ذلك جعل مهم قردة وخنازیر 
أي من المغضوب عليهم من البهود ومن مسخ قردة وخنازير أي هؤلاء شر وأضل سبيلاً من محمد وأصحابه 
وعبد الطاغوت أي أطاعه واتبع آمره وعبده وهو معطوف على ما قبله فهو من شر الناس وقوله قال الذين 
غلبوا على أمرهم لنتخذن علییم مسجداً فان أصحاب الکهف وهم الفتية لا ظفر بهم قومهم جعلوا على 
باب الکهف مسجداً ومذه الأمة ستمها باتخاذ الساجد عل القیور 


العنی الاجمالي : 
في الآية الأول ذکر الله سبحانه وتعالی كعب بن الأشرف وحبي بن الأخطب مقالهما لها سأهما 
كال ل ل ی سای يخي تاو دعن اه امعد تا د 
محمد لأن قريشا قالت نحن ننحر الكوم ونسقي الحجیج ونفعل ونفعل قالا نتم خير من محمد فذمهم الله 
شر ذم وساهم الله طاغوتاً وآنهم يؤمنون بالجبت وكل من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم به وعدل 
عما أنزل الله فإن اعتقد حل ذلك وأنه خير من شر بعة الإسلام فهو كفر لا شك فيه وان فعله مع اعتقاد 
تحر یمه فانه حكم را ازل الله وهو حرام كما في قوله تعالى أفحكم الخاهية: ییون وم آخسن من 
SS‏ 
آشر الخليقة وحقيق بذلك وهو بعيد عن الخير بخلاف ما يرى أعداء الاسلام أن المسلمين شر فهذه من | 
لهم براءة وتزكية للمسلمين فالسلمون أهل خير وبركة لاتباعهم لدينه ورسله وجديرون بذلك بخلاف من 
مسخ قرداً وخنزیرا وعبد الشیطان بطاعته له فهو شر الناس وف خن امول الحق والرشاد إلى سبيل الزيغ 
و الذي هو سبيل لبود واتضاری كما لخر شان أن قبور أصحاب الکهت قد اتخذه آباعهم 
مسجدا أقاموه على باب الغار الذي أقاموا فيه المدة الطويلة وأتخيراً كان مثواهم وان هده الأمة سيكون فما 


۱۰۹ 


من يفعل مثل فعلهم وقد وقع في هذه الأمة ما قد جرى من بناء المساجد على قبور الصالحين وعظموها 
وعبدوها من دون الله . 
ما يؤخذ من الایات من الأحكام : 

-١‏ تحريم التحاكم إلى غير ما آنزل الله كما فعلت قفريش بتحاكمها إلى كعب بن الأشرف 

۲ - إن .من حکم بغیر ما أنزل الله فهو طاغوت على ما يأني : 

(أ) أنه ينقل من الملة إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه خير فيه . 

(ب) ان اعتقد وجوت الحكم بما آنزل الله وج في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه 

يستحق العقوبة فهذا عاص يسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر . 

(ج) وان جهل وحكم قبا مع بذل حهده واستفراغ وسعه 5 معرفة الحكم وأخطأ فهو مخطی" له 
اجر على اجتباده وخطؤه مغفور إذا كان من أهل الاجنہا3 وقال بعضهم ومثل هذا ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوروبية من رجال الام الإسلامية ونسائها الذين أشربوا حبها والشغف بها والذب عنها وحکوا بها 
وإذا اعوها بماربوامن تربية اساسها صنع المبشرين الحدامين اعداء الإسلام ومهم من يصرح ومهم من 
شوارى ويكادون يكونون سواء فانا لله وانا اليه راجعون انهى من شرح الطخاوية وتعليق المحشي عليها ١‏ 
الفردات : 

قوله سكن . السئن بالضم ويجوز الفتح أي طرق وقوله القذة . تجمع على قذذ وهي ريش إلسهم . 
حی لو دخلوا جحر صب لدخلتموه أي أن هذه الأمة ستتابع الم السالفة قالوا يا رسول الله الود 
والنصارى آي هم الود والنصارى المعنيون قال أي لبن "المزاق غيرهم أخرجاه أي البخاري ومسلم . 


العنی الإجمالي : 

5 الحديث المشار اليه أن هذه الأمة- س طريق الأم السالفة وتمائلها وتساويها ي ججميع ما عماته 
وتقلدها حتی لو كانت الم السابقة من بفعل الفاحشة بأمه لكان ي هذه الأمة من يفعل ذلك لمحاذاتها 
لها حذو الشيء بالشيء وحذو النعل بالنعل فتشبه النصاری في غلوها وکذا اليبود وقد فعلت ذلك من 
التعظیم والغلو بل وعبادة القبور واتخاذها مساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


ما يدل عليه الحديث : 


-١‏ إن هذه الأمة ستعمل عمل الأم السالفة في كل شيء. 


١6٠ 


١‏ - وقوع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسام فتعاقبت. الیبود والنصارى وما ثلا في الغلو وعبادة 
الصالحين . 


المفردات : 

قوله عن وبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسام . قوله زوى لي الارض . زويت الشيء جمعته 
أي قربها له وجمعها . فرأيت مشارقها ومغاربها أي عند ما جمعها لي رأيت المشارق والمغارب جمع مشرق 
ومغرب وهي جهات الشروق والغروب . قوله وان أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي مما وقد وقع الامر 
کا او فی لوی رها افش تلاك الي والشهال , 


قوله وأعطيت الكنزين : أي كنز كسرى وقيصر الأحمر كنز قيصر لأن الغالب عليهم الذهب 
والأبييض كنز كيسرى لأن الغالب عليهم الفضة واني سألت ربي لأمني أن لا يهلكها بسنة بعامة السنة 
الجدب والقحط بعامة الباء زائدة على اثبات الباء وقد ورد حذفها في بعض الروايات من سوى أتفسهم 
أي من غبرهم فيستبيح بيضتهم البيضة حوزة كل شيء وساحته حتى يكون بعضهم يهلك بعضأ 
وقد وقع الأمر كما أخير من وقوع الفتن بين المسلمين وان ربي قال يا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا برد 
القصاء هو الحکم والارادة فانه لا راد لا قضاه قوله البرقاني ام حافظ اسمه أحمد بن محمد الخوارزمي 
الشافعي له مصنفات كثيرة مها السند ضمنه ما اشتمل عليه الصحیحان قوله الائمة جمع إمام وهو من 
يقتدى به والغالب أنه من بقتدی به في الخير والراد هنا أئمة الضلال الضلین عن الحق من العلماء 
والسلاطین والعباد والأمراء وغيرهم وإذا وقع علییم السیف ‏ يرفع إلى يوم القيامة أي إذا وقعت الفتن 
فانها تستمر إلى قيام القيامة وقد وقع الأمر من حين قتل عثمان إلى عصرنا الحاضر والفن مستمرة . 

قوله وحتی يلحق حي من أمبي بالشرکین . الحي واحد أحياء من قبائل العرب والفئام الجماعات 
وقد وقع ما في الحدیث . ۱ 


قوله وأنه سيكون في أمبي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وقد خرج ذلك العدد كما جاء عن 
القاضي عياض أنهم أحصوا من لهم أتباع وشوكة فوجد العدد المذ كو وقد جاء عددهم في حديث آخر أن 
الرجال سبعة وعشرون وأربع نسوة قيل ان آخرهم الدجال قوله وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي فالرسول هو 
الآخر من الأنبياء وأمته آنعر الأم وهم الأولون يوم القيامة قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين قوله 
لا ني بعدي فن أدعى النبوة فهو من جملة الكاذبين الذين أخبر عنم صلى الله عليه وسلم ولا تزال 
طائفة ۰ الطائفة : الجماعة من الناس من آمي على الحق منصورة وهم أهل السنة والجماعة الذين اهتد 
بهدبه واستنوا بسته من أهل الحديث والفقة فهم قائمون على الحق منصورون إلى يوم القيامة لا يضرهم 
من خذضم ولا من خالفهم . حذله أي تركه ول ينصره وتخلف عن اللحاق به والمخالفة مأخوذة 


۷۱۱۱ 


الخلاف والخالفة والمتخلف عن النصرة وهم منصورون مؤيدون بتأييد الله 
هم حتى بأني آمر الله وهي الساعة أو مقدماتها أو الريح الي تقبض أرواح المؤمنين وهو الظاهر تبارك أي 
كمال البركة وعظمتها وسعنها هو سبحانه وتعالى التبارك وعبده ورسوله البارك قال تعالى واجعلي مباركاً 
أين ما كنت فن يبارك الله فيه وعليه فهو البارك تعالى أي تقدس وتنزه . 


المعنى الاجمالي : 


هذا حديث عظم رواه مسلم فيه أخبار بمغيبات لا يمكن أن يطلع عليها إلا نبي أطلعه الله عليها من 
علوم الغيب وبما هو واقع من ظهور أمته وملكها من المشرق إلى المغرب ووقوع الأمر كما أخبر صلى الله 

عليه وسام والاستيلاء على كنز كسرى وير والفاقهم أموالهم الي من الذهب والفضة في سبيل الله كما 
وقع الأمر في زمن عمر رضي الله عنه وقد دعا ربه أن لا يهلكها بسنة واحدة من جدب أو قحط وأن 
لا سلط علما عدوا من غيرهم و يستبيح النساء وسترق الأطفال وقد اكاك الله دعوته ولكن يقع بيهم 
فين من القتل وكيرة الهرج فنذ قتل عثمان والفتن مستمرة إلى عهدنا ولكن تقل مرة وتكثر أخرى وتكثر في 
جهة وتقل ی آحری فتارة هنا وتارة هنالك وتارة تهداً الأحوال وتارة :تكد الفتن والقتال وسلب الأموال 
وکما ذکر في الرواية الأخرى من وجود أئمة ضلال ودعاة شقاء من مبتدعة متزندقة ملحدة تغطی الحادها 
| بما تدعو اليه بشعارات مختلفة على حسب الزمان واللابسات فثل هولاء بفسدون الدين والدنیایحلون 
باهوائهم ویحرمون بأهوائهم لیسوا من الدين في شيء همهم الناصب والجاة ولو في سبیل اتلاف الأمة 
وابادتها ومهما دنسوا من الدين أو أفسدوا من دين الآخرين وعقيدتهم إذا توصلوا إلى أغراضهم وکذا 
الدنيا فهم أئمة ضلال وأصنام الطغيان وبسبب أمثال هؤلاء بقع السفك للدماء والقتل الذريع ولا ترفع 
السيوف حتی تقوم ۱ 

كنا از صلى الله عليه وسلم آن طوائف وجماعات واخاء بأسرها من هذه الامة تلحق بالشركية 
وكذا بعضص بعص القبائل وکما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس عند ذي 
الخلصة الصم الذي هدم على عهده صلى الله عليه وسلم فلا يخبر عن هذا الغیب الا نبي أطلعه الله عليه 
كإخباره بخروج الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة والرسالة مع أن الله خم الرسالة بمحمد بن عبد الله 
وقد خرجوا وبلغوا هذا المبلغ من التنبئین وهم كل من كان له 0 وشوكة لكن سرعان ما تتکشف أحواهم 
بدعواهم الفاجرة الكاذبة كمسيلمة الکذاب والامنوة العنسي وطليحة بن خويلد وسجاح والمختار بن عبيد 
وأمثال هؤلاء لكن طليحة تاب وخرج للجهاد في سبيل الله مع البشارة النبوية بعدم انقراض الحق بل تبقى 
عليه طائفة ظاهرة منصورة مستمرة إلى يوم الدين بإذن الله 7 قیام الساعة لا یضرهم کید کائد ولا تخذیل 
مخذل ولا تنقص متنقص إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه الطائفة في بلد واحد ولا في حي واحد بل يجوز 
أن كردق علد ای تن موی متفرقين وهذه الطائفة هم أتباع الرسول المتمسكين بسنته وشريعته 
واهتدوا بهدية . 


۱۹۲ 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام : 
١‏ - الأخبار باتساع الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً حلاف الجنوب والشمال 
۲- فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر بالشيء قبل أن بقع ووقوعه كما أخبر. 
۲- الإخبار بأن الصحابة سيستولون على کنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة . 
4 - البشارة بأن الله لا يهلك هذه الأمة بشیتین الجدب والقحط . 
و بقار بان اله“ ل مان ادا “قولف رة سین 
5 - اخباره بوقوع في الفتن بينهم وسي بعضهم بعضاً وقد وقع الأمر كما آخبر من عهد قتل عثمان 
رضى الله عنه . 
۷- الإخبار بأن جماعات من هذه الأمة ستعبد الأوثان وحتی تلحق بعض قبائل العرب بالشرکین 
وهو شاهد الحدیث للباب . 
۸ - الاخبار بخروج الکذابین يدعون النبوة وأن عددهم ثلائون . 
٩‏ - ان الله خم الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا نی بعده هن أدعى النبوة فهو 
کاذب . 
-٠‏ البشارة بوجود طالفة قائمة على الحق إلى يوم القيامة وهم أهل السنة والجماعة . 
۱- ان هذه الطائفة لا تزال موجودة حتی تقوم الساعة أو تأني مقدماتها . 


اسئلة : 

: اذکر مناسبة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان لا قبله - اشرح الایات الآتية‎ -١ 
. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً الآية . ماذا تفيده لفمزة . ما هو النصيب وما هو الکتاب المذكور في الآية‎ 
. وعرف الجبت ومن هم ليد کفروا . ومن القائل ذلك . ومن القول فيه‎ 
تدل‎ oT e والخناز ير 0 0 . الم‎ 
. عليه من أحكام‎ 

۳- حديث أبي سعيد بين المفردات فيه . السان پم N‏ اه ا 
ما الذي يفيد قوله حتى لو دشلو! بحر ضب لدخلتموه مع شرح الحديث قرسا و ونان اكام 

4 - حديث وبان . بين معنى زوى لي الأرض لغة ومعنی , ولاذا خص المشارق والمغارب دون 
غيرها ؟ وهل ملكت الأمة ما آخبر به الرسول ؟ وما المراد بالکنزین الأحمر والأبيض وبين معنی قوله بسنة 


۱۳ 


بعامة ومن المراد بسوى أنفسهم ؟ . وما هي الييضة ؟ وهل وقع اهلاك بعضهم عدا راف ميق قضاء ألله 
ثم ترجم للبرقاني ترجمة مختصرة وعرف الأئمة وما المراد بهم في الحديث الأئمة المضلين ؟ متى وقع 
السيف ني هذه الأمة وما هو الحي والفثام وماذا يستدل بقوله : حتی يلحق حي من أمى بالمشركين » هل 
حرج الكذابون ؟ أذكر بعضهم . وما هو الدليل على أن النبي خاتم النبيين ؟ وما هي الطائفة الي على 
الحق منصورة ؟ هل يازم اجتماع هذه الفئة أو كونها في جهة واحدة أو معينة ؟ وما المراد بامر الله واشرح 
معنى قوله تبارك وتعالى ثم اشرح الحديثين شرحا موجزا على ما مر بك وبين الأحكام فيهما . 
چ عد عد 

م قوله : باب ما جاء بي السحر 

وقوله : «یومنون بالجبت والطاغوت » . قال عمر : «الجبت . السحر . والطاغوت : الشيطان » 
وقال جابر الطواغیت کهان كان ینزل علیهم الشیطان في كل حي واحد وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الوبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس اليي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتهم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافللات المؤمنات وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح 
أنه موقوف وي صحیح البخاري عن بجالة بن عبده قال کتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عا أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها فقتلت 
وكذا صح عن جندب قال آحمد عن ثلاثة من أصحاب الني صلى الله عليه وسام . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير آية النساء . 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بيبهما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس . 

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالمي . 

السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب . 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فکیف بعده . 

وش » الناسبة : ادخال باب السحر في التوحيد لأنه لما كان غالباً الساحر يستعمل أموراً شركية 


1. 


ولا يتأتى الا بالأرواح الشبطانية والاستخدام ها وتقريب ما تحبه والساحر غالباً يستعمل الأمور الشركية 
وحکه عند العلماء أنا كافر فلما كان السحر من الكفر والشرك ناسب أن يذكره اللصنف في هذا الكتاب 
لأنه ينافي التوحيد . 

تعريف السحر : هو ما لطف وخني سببه ولذا سمي السحر لوقوعه آخر الليل خفياً فلذا كان السحر 
من هذا القبيل وحكم تعلمه وتعليمه وتعاطيه أنه يكفر على التفصيل الآتي : 
المفردات : 

يؤمنون بالجبت . يطلق الجبت ويراد به معان ويراد به هنا السحر كما في تعريف عمر وكما يطلق 
أيضاً على الشيطان . قولهم خلاف أي من حظ ونصيب . 
العنی الإجمالي للآيات والآثار : 

ذكر الله سبحانه أن استبدال ما تلقيه الشياطين على أوليائها من السحرة وغيرهم على كتاب الله أنه لیس 
له حظ ولا نصیب من الخير بر القيامة لانه استبدال عن وحي الرحمن إلى وحي ا 
تحكم الکتاب والسنة بتحکم اعمال الکهنة والسحرة وکان هو حظهم ونصيهم في الدنیا والاخرة كما 
آمنوا بالسحرة وأعمالمم وصدقوهم بما قالوا مع أن هذا کفر بالقرآن وایمان بالطاغوت والله يقول فن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی وهژلاء عکسوا وکفروا بالله وآمنوا بالجبت والطاغوت 
كان هو حظهم ونصييهم وللشس ما شروا به آنفسهم لو کانوا یعلمون . 
ما يؤخذ من الآيتين : 

. من استبدال أقوال الرسول وفا جاء به في أعمال السحرة فهو حظه ونصيبه من العلم والدين‎ -١ 

؟- ان الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان ويدخل في ذلك الكهان من أولياء الشيطان 

وغيرهم . 

۴ ان السحر لا خير فيه وأنه من أعمال الشياطين . 
المفردات : 

قوله اجتنبوا هو طلب البعد عنما وهو أبلغ من اتركوا أو لا تفعلوا . وله السبع الموبقات حصرت 
بالسبع هنا قيل لناسبة المقام فانه يقتضي اذ هذه تج او لغلظهن فخصص بذلك الموبقات 
المهلكات - قوله الشرك بالّه تقدم تعريفه في أول الكتاب واما الثانية السحر . وهو الشاهد . فإنه من 
أكبر الكبائر وهو محرم تعلمه وتعليمه إجماعاً بين العلماء . والثالثة : قتل التفس التي حرم الله إلا بالحق 


١.0 


فن قتل معصوماً فإنه ارتكب كبيرة عليه وعيدشديد .مع الخلاف هل تقبل له توبة أم لا والصحيح قبوها 
والرابعة : اکل الربا والمراد به تعاطي الربا والمعاملة به وعبر بالأكل لأنه أغلب أحواله والا فيحرم سائر 
تعاطي الربا . والخامسة : أكل مال اليتم وهو من لا والد له فيتصرف الولي بماله لمصلحته الخاصة دون 
مصلحة اليتيم فنبى عن ذلك وعبر بالأكل كالربا .السادسة : التولي يوم الزحف والراد به عند ملاقاة الكفار 
فيزم فهذه كبيرة لا يجوز له التولي يوم الزحف إلا أن أراد الکر أو التحيز إلى فئة والافهي كبيرة »عليه 
غضب من الله , والسابعة : قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذفها بالزنا المحصنة لنفسها بالكسر 
وبالفتح المحصن ها غيرها والمراد حفظ فرجها عن الزنا - قوله الغافلات عما قذفن به المؤمنات جمع مؤمنة 
وهي المصدقة بأمر الله وأمر رسولهالعاملات به الناطقات بذلك . 


العنی الإجمالي للحديث : 


امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن هذه اديع المهلكات الموبقات لمن وقع فيبن لأنهن 
من أكبر الکاثر فن آشرك بالله حبط عمله وخسر دنیاه وآخرته ومن سحر فقد باع هه ناه لاه 
لا بسحر إلا بعد أن يخرج منه الایمان فيكفر بمجرد ذلك على القول في مذهب آحمد ومن قتل نفساً 
معصومة وهو المسلم الذي لا خی القتل لا حدا ولا قوداً فان من قتله عليه هذا الوعيد الشديد قال 
الله تعالى ومن يتل موش متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فا وغضب الله عليه ولعنه . وابن عباس يغلظ ي 
ذلك فلا يرى أن له توبة والصحيح أن له توبة عند جماهير أهل العلم وقد رجع ابن عباس فيما يقال عن 
تكفير للقاتل ومن الموبقات أيضاً تناول الربا وتعاطيه بيعاً وشراء وأكلاً ومساعدة في كتابة أو شهادة أو غير 
ذلك عن ار ارات .والأعمال نقد ارك شا عظيما ورا كه : 


شرل اقا ماك انها الذي امنا انقو الله وذروا ما بقي من الربا ان كنم مؤمنين فان م تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله . فلا أعظم ا 3 حارتب الله ورسوله فد 8 وخسر وغلب فا کل 


مال البتهم والتصرف فيه بغير مصالح البتيم من 


قال تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماإنما با کلون في بطونهم ا وسار سي رن 
الكبائر اذا لقيت عدوك من المشركين بعد التحام القتال ثم وليت هارباً غير کار ولا متحيز إلى فئة أخرى 
من المسلمين لتكون لهم ردءاً أو یکون للك قرة فتبىو بغضب من الله عليك كما قال تعالى يا أيها الذي ام 
إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار كن بوه وماد ويه الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وئس المصير . ومن الكبائر اشا قذف الحصنات الومنات الغافلات 
بزنا وهي بريئة منه فان عليه لعنة الله وغضبه وارتكب هذا الذنب الشنيع الذي عده الرسول صلل الله عليه 


وسام 00 


ما يفيده الحديث : 

0 الأمر بالايتعاد عن هذه الكبائر السبع وانهن يوبقن العمل أي بحبطنه . 

۲- الشرك بالله هو أكبرها . ۱ 

۳- السحر تعلماً وتعلیماً واعتقاداً والتفصیل كالآتي : 

(أ) أحمد في القدم من الذهب ومالك وأبو حنيفة يرون أن الساحر یکفر بمجرد تعلم السحر 
وتعليمه . ونقل في المغنى لابن قدامة إلى أنه ان كان بأدوية وما شابهها لا تقتل أنه لا يكفر بذلك 
وأما الشافعى رحمه الله فانه يقول لا بد من طلب وصف السحر فان كان من جنس سحر أهل بابل 
وما يكفر بتعلمه كفر والا فلا . 

(ب) ولا خلاف في تحریم تعلمه وتعلیمه . ۱ 

(ج) وهل تقبل توبته ذهب أحمد والشافعي إلى أنها تقبل توبته قالوا ان الکافر تقبل توبته والسحر 
ليس اعظم من الکفر فعلی هذا تقبل وهو الذي یظهر وقال مالك رواية عن أحمد آنها لا تقبل توبته قالوا 
لان السحر باق في قلبه لا یزود . 

حديث جندب : الفردات : حد الساحر . الحد الحاجز بين شيئين وهو تأدیب المذنب بما یمنعه 
وغیره عن الذنب . قوله ضربة بالسیف . أي أنه يقتل بالسیف ضربة بالتنوین وباماء والتخفیف . 


العنی الاجمالي للاثار : 

في الأحاديث دلالة على أن السحر مرض فساد مؤذ ینبغی أن يؤخذ من یتعاطاه بالتعلیم أو ال 
أو العمل والسحر يؤخذ بالشدة والقوة ولو بازهاق نفسه حفاظاً على اصلاح الجتمع لأن افساد الساحر عاما 
للرجل والرأة والولد والبنت بل الأسر كلها والجتمعات الى يعيش :فيا اذا فشا فيا السحر یفسدها ویفسد 
بعضهم على بعض ویفرق بيهم ویورث العداوة والیغضاء والقطيعة وربما قتل بسحره وربما آمرض 
وربما آذهب عقله . لذا آوجبت الشر يعة تغلیظ العقوبة لبردعه وأمثاله ومعلوم أن القتل من اعظم الذنوب 
لکنه هنا لیکون اعظم زجرا واقرب إلى التفلیل من شیوع السحر والسحرة والقضاء علیبم وورد القتل عن 
الصحابة ول ينكر علییم كما قاله أحمد بن حنبل عن ثلاثة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم . 
ما تفیده الأحاديث : 

3ك أن ای شا لكف دا مع الخلاف المتقدم في ذلك والتفصيل في هذا الباب . 

؟- ثبوت ذلك عن کبار الصحابة كعمر وابنته حفصة وجندب . 

۳- استدلال أحمد على قتله لثوته عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر . 


۱۷۲ 


أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة باب السحر لا قبله ولکتاب التوحید ثم اذکر تعریف واشرح المفردات 
التالية : " یومنون بالجت والطاغوت 3 قو له من خحلاق ٠‏ ثم شرح الآيات رحا ا تج بیان 
أحكامها . 

۲ - حديث ابي هريرة بين مفرداته : اجتنيوا معز معنى السبع ال موبقات ما هو اکر الکباثر وما هو 
الشاهد من الحديث للباب وما هي النفس الحرم قتلها ولاذا - خص الأكل للربا دون غيره وكذا مال نال بخ 
وما المراد بالتولي يوم الزحف وعرف الحصنة وای شي ء ء یکون القذف ثم اشرح الحديث ا مجملا 
وبين ما فيه من أحكام مع ذكر خلاف العلماء 

۳- حديث جندب عرف الحد لغة وحد الساحر أيضاً ثم اشرح الحديث حديث جندب وحديث 


بجالة وحديث حفصة شرحاً مجملاً وبين الأحكام الي تؤحذ منها . 


لد باد دود 
> 26 تن 


دم » باب بيان شيء من آنواع السحر : 
قال لحرا حا مس رق ع ورا E‏ بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 
النني صلى الل عليه وسام قال ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق 
الخط بخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان أسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حیان في 
جحي الك زع ا ی رات اصر شين ريسن الس 
جياه جع ما ی اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود واسناده صحيح وللنسای من 
حديث أبي هربرة من عقد عقدة ثم نفث فيها سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً. وكل إليه وعن 
ابن مسعود ان رسول الله صلى لله عليه وسلّم قال ألا هل آنتکم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس 
ټوا شل وما عن ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا . 


فيه مسائل : 

الأولى : آن العيافة والطرق من الجيث . 

الثانية : تفسير العيافة والطرق 

الثالثة : أن عم النجوم نوع من السحر. 
8 ۳ غ اا 5 ۰ و۶ 

الرابعة : العقد مع النفث من ذلك. 


۱۹۸ 


الخامسة : أن النميمة من ذلك. 

السادسة : ان من ذلك بعض الفصاحة . 

«ش» الناسية : لا ذكر السحر وأحكامه وتحريمه والتغليظ في ذلك ناسب أن يعقب ذلك بذ کر 
شيء من أنواعه الي تدخل في مسمى السحر الذي هو طرف من الشرك الأنواع! أنواعه أي ما يدخل 
بت اسم السحر وان لم يكن بادوية أو عقد وما أدخل ضرب الحصا وزجر الطير والضرب بالودع 
والخط 37 شاكل ذلك فكل هذا داخل في مسمى السحر قوله قال أحمد حدئنا إلى رفن 

المفردات : 

قوله العيافة زجر الطير وذلك بالتشاؤم بأصواتها أو مرها أو التفاؤل بذلك . قوله والطرق. ١‏ 
بخط بالارض » وهي الطريقة المستطيلة في الشيء أو الطريق الخفيف في السهل والراد به تخطيط السحرة 
والمشعوذين ويدخل فيه ضرب الحصى .والجبت تقدم بيانه ويدخل فيه مسمى السحر. قوله رنة الشيطان » 
الرنين التصويت وقد ورد أن الشيطان رن أربع رنات رن حين لعن ورن حين أهبط ورن حين ولد الرسول 
ورن حين آترلت عليه سورة الفاتحة. قوله من الجبت . أي الجميع داخل في مسمى الجبت . قوله ولأبي 

داود إلى آخره. أي نحو ما تقدم من تفسير الأشياء الذ کورة. 

انى الإجمالي . 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زجر الطير والتشاؤم أو التفاؤل بها أو بغيرها مما تعتقده العرب 
ي جاهليها أن هذه الطيور أثراً في سفر الشخص أو زواجه أو شقائه أو سعادته أو مرضه أحر صلى الله عليه 
وسلم ان هذا داخل في السحر مع أنه خرافات شيطانية لصد الناس عن توحيد الناس وتجريده عن شوائب 
الشرك فعملوا لتدنیسه بهذه الأشاء من الخطوط في الأرض مما يستدلون به على الأشياء الغائبة عنهم وكذا 
اخبيوانك الشياطين وإجلابه على الناس کل هذا داخل في السحر ار فعله وتعلیمه واعتقاده لانه مناف 
للتوحید أصلاً أو كمالاً على لى حسب جرم الرتکب فان اعتقد أنها تؤثر أو تنفع أو تضر من دون الله فهذا 
شرك أكبر وان اعتقد أن المؤثر هو الله ولكن وقع في قلبه شي» منه فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب في 
الاعتقاد في هذه الاموز وطرد ذلك واعتمد على ربه فلا يضره لا 


ما يستفاد ما تقدم : 
س تحريم استعمال العيافة والطرق والطرة التقدم معرفما . 


۲- ان هذه الأشياء داخلة في السحر. 


۴ - أن الشيطان لا لعن وأبلس وأهبط وبعث رسول الله وأنزلت سورة الفاتحة سمع له رین وعويل 
في كل ولحدة. 
له من اقتبس شمبة من النجوم ٍل آخره. 
الفردات : 
من اقتبس : قبس العلم إذا تعلمه واقسته إذا علمته والشعبة الطائفة والجزء من الشي ء فقد اقتبس 
تعلم شعبة من السحر أي تعلم جزهً ۰ من السحر. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد في التعلم زاد في الاثم . 
قوله : من عقد عمقدة أي عفد ور لقوله تعالى ومن شر النفائات 5 العقد . والتفث هي القراءة مع 
اریق 1 0 0 اعمال آمل ا أي ن آصال 


۳ 


العنی الاجمالي : 
أخبر عليه الصلاة والسلام أن تعلم النجوم و جيم التأثبر لا علم التسيبر كما سباأني تفسيره . أن هذه 
ا النجوم من السحر وهو حرام تعلمه وتعليمه كقوطم إذا طلع عم كا ولد مولود أو مات 
شخص أو ولد عظم أو زال ملك وما ۳ ذلك من الاخبار بالغیبات کنزول المطر أو كوان السنة 
اوا أو يكون قحط في المكان الفلاني أو رخاء أو غير ذلك مما هو من علم الغنب الذي لا يقدر عليه 
إلا الله وهو نوع سحر وأنه كلما زاد 5 تعلم ا والاعتقاد فما زاد 5 E‏ تیار اه الصلاة 
والسلام. . أن عفد العقد في الخيوط والنفث فيها أنه نوع سحر وقد أمر الله نبيه أن يستعيذ من ذلك وهذا 
العمل بدحل صاحبه ف الشرك كذلك من تعلق قلبه بالسحر والعقد والنفث وکله الله إلى ذلك وبرئ الله 
منه ورسوله ومن اعتمد على ربه وتوکا عليه حفظه ووقاه من شر الأشرار بقدرته ومشيئته . 
ما يفيده الحدینان: 
-١‏ أن علم النجوم والاعتقاد فبا التأثير في الأشياء أنه محرم ونوع من آنواع السحر. 
۲- أنه كلما زاد في تعلم ذلك وتوسع في عام النجوم والاعتقاد فيه أنه يزداد اثماً وعذاباً. 
۳- أن العقد الي يستعملها السحرة أنها من هذا النوع المحرم الممنوع وأنها نوع شرك . 
:<- أن تعلق القلب على الله عبادة مع كفايته لمن توكل عليه وتعلقه على غيره شرك يكله الله عليه 
قوله : ألا مل بتکم ما العضه إلى آخره .. 
المفردات. : 
العضه : عضه الرجل جمع عضهة أي كذب وسحر ونم قال في القاموس عضا عضاه يعضوه : 


۱۳۰ 


ساءه أو اغتاله فسقاه سما وصرفه عن الخير واغتابه أو تناوله بلسانه هي النميمة الم والنميمة التوريش 
والاغراء ورفع الحديث على جهة الاشاعة والافساد ورجل يم ونمام بنقل الحديث 

قوله القالة بين الناس . قال في فتح المجيد أي كثرة القول وإيقاع الخصوم بين الناس . قوله البيان. 
هو البلاغة في الشيء والفصاحة فيه واظهاره ويأني للمدح ويأتي للذم. 


العنی الإجمالي : 
الحدیث الأول فيه ذم للنمام الساعي بين الناس بالافساد وإيقاع الشاجرة والتزاع وریما تقاطع ذوي 
الرحم بسببه وريما وقح قتال وسفك دماء لأن النمام يزيد في الكلام ويموه على السامع وكشيراً ما تقع 
النميمة من الکذاب فلذا قال الرسول یفسد الماع في ساعة ما لا یفسده الساحر في سنة وقد قال بعض 
العلماء ومن السحر السعی بين الناس بالنميمة ووجه الناسبة أن الساحر یفسد بأدويته ویفرق بين الأحبة 
والنمام يفسد بلسانه‌ویفرق »الغرض الذي وصلا إليه واحد وهو الافساد والتفرقة وايقاع العداوة والبخضاء 
فلا هارت" اله عن الست اما أن النمام یقتل أو یکفر فلا فهنا بظهر الفرق بين الساحر والنمام. 
وني الحديث الثاني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من البيان لسحراً والبيان تارة يكون مذموماً 
وهو !دا كان فيه نصر للباطل وادحاض للحق فهو مذموم لانه تمويه وتزويق للباطل وطليه على عم حتى 
يخرج في صورة الحق ويقبله ضعاف العقول والسذج فيعمل فهم عمل السحر فكان محرماً مذموماً وكان 
توعاً من السحر؛ وأما الحمود فهو الذي في نصر ال و وتبيينه للناس كالخطب الي في نصر 
الحق والرسائل والشعر الحمود كما جری في عهد الرسول ومن بعده وقد تكلم رجل في مسألة بين يدي 
عمر بن عبد العزيز فأحسن قال والله ان هذا هو السحر الحلال أو كما قال وقد ذم العلماء الذي يطلب 
غريب اللغة وشواذ الكلم ويسهب في ذلك لأن الله يبغض البليغ من الرجال الذي بتخلل بلسانه كما 
تتخلل البقرة بلسانها بل ينبغي أن يكون الكلام سهلاً مفهوماً فهذا هو الحمود كما هو معروف من السهل 
الممتنع الذي إذا سمعه الجاهل يظن أنه يحسن مثله. والله أعام . 
ما يفيد الحدینان : 
١‏ - ذم النميمة والغيبة والفرق بیپما أن النميمة هي نقل الحديث والغيية هي ذكر الرجل بما 
ليس فیه . اما تقسیم البيان إلى ممدوح ومذموم : 
(أ) المدوع ما كان في بیان الحق ونصره واظهاره لتقبله النفوس وإزالة اللبس عنه حتی يتبين لعامة 
انتا 
(ب) المذموم ما كان في بيان الباطل واظهاره على الحق وإيراده في صورة الحق بالتلبيس والتمويه على 
السذج والجهال ليقبلوه. 


۱۲۹ 


؟ -- يجب على الانسان أن لا يغتر بكل ما مع حتى ينقحه ویعرف مصدره لثلا يكون هذا الكلام 

مق موم 
سئلة : 

١‏ - ما معنى اقتبس شعبة من النجوم صرف ذلك لغة ولاذا كان التنجم من لخر مم اليد 
قوله زاد ما زاد وما معنى من عقد عقدة ثم نفث فبها فقد سحر و سر او شا 
وكل إليه مع شرح ما تقدم شرحاً مجملاً. 

۲- ما هو العضه وما هو البيان مفصلاً وفرق بين الغيبة والنميمة ثم اشرح" الحدینین شرحا مجملا 
وبين ما بدلان عليه من أحكام. 


۷ 9 


م“ قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم : 

روي مسلم في صحيحه عن بعض أزوا ج التي ی الله 5 عليه وسلم عن النبي قال من أنى عرافاً فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

وعن أبي هريرة عن الي صل الله عليه وسلم قال : من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم توا اش كاوه + ولت وي والحاكم وقال د 
عن ابي هريرة من آنی عرافا أو کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما آنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم - ولأبي يعلي بسند جيد عن ابي مسعود مثله موقوفاً . 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً ليس منا من تطبر أو تطبر له أو تكهن أو تكهن له أو 0 
له ومن ی كاهناً صدقه ما يقول فد کفر يما نل على محمد صل الله عليه ول روا | لبزار بإسناد 
جيك ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتی إلى آخره. قال 
البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 
وقبل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخر عن المغييات في الستقبل وقيل الذي يخر عما في الضمير. 

وقال آبو العباس بن تيمية : العراف اسم للكاهن والنجم والرمّال ونحوهم من یتکلم ي معرفة 
الأمور بهذه الطرق . وقال ابن عباس في قوم 91 أبا جاد وینظرون في النجوم - ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من خحلاق . 
فيه مسائل : 

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية : التصريح بأنه كفر. 


Y۲ 


رع 
جی يم اَی 
(سکی دين ازو یی 


الثالئة : دکر من تكهن له . www.moswalrat.com‏ 

ارات ا 

السادسة : ذكر من تعلم ۳ حاد . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

وش » الاسية : !۱ ذکر الشیخ السحر وآنواعه ناسب ذه ول تكو یمده ما هو ا وضرب به 
لأن الساحر قد یکون كاهناً أو يأخذ عن الکاهن - جمعه كهنة وکهان والکاهن اسم فاعل والکاهن عند 
لنصارى والبود وعبدة الأوثان الذي يقدم الذبائح والقرابين وربما كان مأخوذاً في الأصل من معنى 
لقضاء بالغيب كما كانت تفعله الجاهلية والكاهن وهو الذي يخير عن ال 5 ن في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الأسرار ومطالعة الغيب ويخبر بالأموال الغائبة وقد یأخذ عن مسترق السمع من الشياطين وهذا الأخبر 
هو تعريف الكاهن . 

لواف رو عدار او مه عن بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم عن النتي صلى الله عليه وسلم 
قال * من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل تین و 


وعن آبي هدر ریخ ریصن له موی مق أتى كاهناً فصدقه بما يقول 
فقد کفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه آبو داود . وللاريعة والحاکم وقال صحیح على 
شرطهما من أن عراف و کاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
الفردات : 

العراف : فقال للمبالغة قبل هو الذي يخر عن الاضي والستقبل وقال بعضهم العراف دون الکاهن 
وسيأني في كلام الشيخ تعريفه أيضاً والكاهن تقدم تعريفه. قوله عن من أنى عرافاً إلى آنحره » لم یذ کر 
راوي الحدیث وقد بیض له الصنف وهو مروي عن آبي هريرة كما رواه أحمد :والبميقي . 
العنی الإجمالي : 

أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أتى كاهتاً أو عرافاً وصدقه وفي بعض الألفاظ فسأله بدون 
ذکر التصدیق أن صلاته لا تقبل ۳۰ دل على جرمه وده واه مرتكب كبيرة من کباثر الذنوب 
وموبقة لمرتكبها لأنه من باب تصديق بالسحر مع العلم أنه لا یومر باعادة الصلاة في هذه الدة لکن لیس 
له ثواب. فيا كما أن من مات کاهنا فقد كفر بالكتاب والسنة لأنهما هما اللذان أنزلا على محمد وهذا 
تحذير من ارتكاب مثل هذا العمل لأنه بحبط الصلاة وثوابها مع الكفر بالكتاب والسنة ولكنه كفر دون 
كفر فعلى هذا لا يخرج من ملة الإسلام بل مرتكب لكبيرة قد تؤول بصاحبها من الخروج عن الاسلام فيما 
إذا أصر وتمادى واعتقد فيها وأهلها علم الغيب أو الاطلاع على شيء منه والله أعلم . 


۱۳۳ 


ما تفده الأحاديث : 
۹~ عظم ذنب الكاهن والعراف والنجم ومن في معناهم . 
۲- آن من آتی واحدا من هولاء وسأله ۸ تقبل صلاته أربعين يوماً. 
۳- أن سؤال الکاهن والعراف مع التصدیق کفر بالکتاب والسنة وفي بعض الألفاظ مجرد السؤال . 
٤‏ - أنه لا يؤمر باعادة الصلاة شذه الایام . 
ه- أن صلاته لا ثواب ها. 
المفردات : 
قوله ليس منا أي ليس من هدي الرسول ولا سنته وهو وعيد شديد على مرتكب ذلك قوله من تطبر 
أو تطبر له فعل الطيرة بنفسه أو طلب من يفعل ذلك . قوله أو تكهن أو تكهن له أي تكهن بنفسه 
أو طلب من يتكهن له بذلك وكذا معنى قوله من سحر أو سحر له ويقول الشارح فيما تقدم وصدقه 


وال E‏ لكي 


المعنى الاجمالي للأحاديث : 


حذر الرسول عليه الصلاة والسلام في ع ا وبالغ ٤‏ ذلك أن من طلب من يسحر له أو 
سحر بنفسه أو طلب من الكهان شيئاً من أنواع الكهانة فكل من عمل ذلك العمل فهو مخالف هدي 
الرسول وطریقته بل خالف آمره وارتكب نهيه وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بالكفر بالكتاب والسنة 
و اک أقل ما ی ی ات 
الكبيرة وقد تلقى | علماه السنة هذه الأحادیت بالقبول وشرحوا معانیها وفرقوا بن آنواعها من الاشیاء كنا 
نقل عن اخ رحمه الله أن || لعرافة طرف ۲ من السحر والساحر ات ويخ العام أدخل 5 تعر بقه 
العراف أن الکاهن والنجم و الرمال ونحوهم داخحل 5 ۱ سم العراف والذي يظهر أن الكاهن اليك 
الأصناف لتلقبه عن e‏ مباشرة واستخدامهم له والمك والله الوفق . 
ما تفيده الآثار : 

١‏ - أن الرسول‌بریء ممن بتعاطی السحر بنفسه أو يطلب من يعمل له ذلك وكذا الكهانة والطيرة 
۲- تصدیق العراف مع سؤاله کفر بالکتاب والسنة . 

1 م 

م -- دخول الکهانة والتنجيم والضرب بالحصی والرمل باسم العرافة . 
4 - ان العرافة طرف من السحر وال لجمیع خبیث من اعمال الشیطان . 


N 


ه- اختلاف العلماء في كفر من أتى الكاهن أو العراف مع التصديق هل هو كفر مخرج من المله 
أو كفر دون الكفر. 

ر( يرى الامام خم التوقف وأنه لا قال يحرج من الل ولا له يخرج من لملة . 

(ب) یری بعض العلماء التفصیل وهو من نلفی هذه ال وتعاطاها وتابع علما وصدق فهو كافر 
كالساحر والكاهن لادعائهم علم الغيب وتصديقه بذلك . 

(ج) مجرد التعاطي أو السؤال مع عدم التصديق یکون من باب كفر دون كفر والله أعلم . قوله في 
النجوم ثم ستدل بها على الحوادث هذا 0 من هذا العلم وهي اة بحروف ا أبيجد 
هوز إلى ۳ لان کل حرف يأخذ رف قوله وينظرون في النجوم هو و علم التأثير يعي تركيب هذه الحروف 

ET‏ أن فاا ا ق الحوادث فهذا هو المحرم . قوله ما أرى أي ما أظن بضم اهمزة وفتحها 
من خلاق . من نصيب وحظ . 


المعنى الاجمالي للأثر: 

هذا 0-0 ان باس ع الشيخ رحمه الله هنا إلحاقاً لهذا ل بهذا الباب 2 هذا العام عام 
aM Say‏ ری نك sS‏ 
الحوادث الغيبية الي استأثر الله بعلمها وسب الحوادث الحاضرة والغائية ١‏ ۱ لى النجوم ولا شك ي كفر من 
الح ما اك و ورين ماي الوزام ابن عباس 5-55 له عند الله من خلاق فهو فاقد الخير 
والحظط لادعائه أشياء قد استأئر الله بها من نزول الأمطار وهوب الریاح وموت وحيأة . 
ما بفیده الأثر: 

١‏ - تحریم تعلم حروف أبجد للاستدلال بها على الحوادث والنوازل مع تركيبها مع النجوم 

۲ - تعلم حروف ان إلى آخره لا ناش به . 

۳- تحریم تع النجوم وترکیب الحروف علا مع ادعاء شيء من عام الغیب . 

- أن من فعل هذا الفعل لیس له حظ ولا نصیب في الاخرة. 

ه - کفر من ادعی بها شيئاً من علم الغیب وتقدم. 
أسئلة : 

ای هي العضه واللميمة وبين البيان في قوله ال من البيان لسحرا محموده ومذمومه ثم اشرح 
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؟ - عرف الکهان والعراف وما هو الذي أنزل على محمد وهل الكفر المراد به المخرج من اللة أم 
» التفصيل في ذلك وأشرح الحديث شرحاً مجملاً مع بيان أحكامه. 

۳- اشرح حديث ليس منا من تكهن أو تكهن له مفرداته ومجملاً وبيان أحكامه على ما مر بك . 

ء - ما الراد بقو له ی حاد اشرح الحدیث الروي عن ابن عباس مفردانه وناد مفصلاً القول 5 
ذلك مع ان أسكامه: 


م« قوله باب ما جاء في النشرة : 


عن جابر أن رسول نت الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد 
بسند جيد وابو داود وقال سال احمد عا فقال ابن مسعود یکره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت 
لابن السیب وجل به طب أو يؤحذ عن امرأته أيحل عنه أو من ينشر قال لا باس به انما بریدون به 
الاصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنهء انتپی. 

وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القیم النشرة حل السحر عن المسحور 
وهي نوعان : حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فیطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
والدعوات الباحة فهذا جائز فيه مسائل : الأولى النبي عن النشرة» الثانية الفرق بين اني عنه والمرخص 
فيه مما يزيل الاشکال . ۱ 

بش » الناسبة : لا ذكر الشيخ رحمه الله السحر وأنواعه وما يدخل فيه من المحرمات ناسب أن 
يعقب ذلك بما يفعل بالسحور من الأدوية والرقاء وما يجوز وما لا يجوز في حل السحر عن المسحور في 
لیات هتا. 


تعریف النشرة : نشرت عن العلیل نشراً ونشّرت عنه تنشيراً اذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة 
وكذا نشرت عن المريض والجنون عوده بالنشرة وكذلك إذا كتب له النشرة وعرفت النشرة بانها حل 
السحر عن المسحور فهذا تعريف النشرة لغة واصطلاحا. 
المفردات : 

قوله سئل عن النشرة أي المعهودة . في الجاهلية قوله طب ؛ أي سحر. قوله يؤخذ عن امراته ٠‏ عن 


الوصول الا . 


۱۳۹ 


في الأحاديث والآثار الواردة في الباب أن النشرة من عمل الشيطان ومن تزيينه ولأن الناشر والتشم 
يتقربان إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله الأول عن المسحور فهذا عمل سحر محرم لأنه تقرب ال 
الشيطان بما يحب وابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا العمل وغيره من سائر الأدوية استدلالاً بقول 
الرسول المشار إليه وهو ما ذهب إليه الحسن لأنه لا يحل السحر إلا ساحر فهو محرم عندها ولا يجوز 
عمل شيء من ذلك مطلقاً أما ابن المسيب رحمه الله فانه يرى الجواز في إصلاح المريض ومعالجته بالرقي 
والادوية والدخنة المباحات ويمنع ما سوى ذلك من الأشياء المحرمة وقد أحسن ابن الق وفصل القول في 
ذلك فإنه ان كان بسحر مثله فهو محرم وعليه حمل قول ابن مسعود والحسن وأما بالأدوية والدخنة 
والدعوات والرقية المباحة فهذا مباح وعليه حمل قول ابن السیب وما أحسن ما قال رحمه الله. 
ما يستفاد من الباب : 

١‏ - معرفة النشرة وأنها حل السحر عن المسحور. 

5 - انقسام النشرة إلى قسمين ممنوع ومباح : 

)١(‏ الممنوع : ما يحل بأنواع السحر والطلسمات فهو محرم. 

(ب) المباح ما كان بالأدوية والدعوات والرقي المعروفة من الكتاب والسنة فهذا مباح. 
أسئلة : 

2 ذكر الشيخ النشرة هنا وما مناسبها عرف النشرة ومعنی نشر وطب ثم أشرح ما تقدم في الباب 

شرحا مجملا مع سان احجامه ثم قسم النشرة واذكر الجائز والمنوع . 

دم » قوله باب ما جاء في التطبر وقول الله تعالى ألا انما طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلمون 
وقوله قالوا طائركم معكم ۰ الآية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر ا زاد مسلم ولا توء ولا غول وهما عن ۳ قال : قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة 
و بعجبي الفأل قالوا وما الفال قال الكلمة الطيبة ولأبي داوود سند صحيح عن عفية بن عامر وال 
ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنا الفأل ولا تردوا مسلماً فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلابك . وعن 


۱۳۷ 


أبن مسعود مها الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله یذ هبه بالتوکل رواه یز داود والرمذي 
و صححه وجعل آخره من قول ابن مسعود وا ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك قالوا فا کفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طبر الا طيرك ولا إله غيرك . وله من 
حدیث الفضل بن العباس رضی الله عنه انما الطبرة ما أمضاك أو ردك. 

فيه مسائل : 

الأولى : التنیه على قوله ألا انما طاثرهم عند الله مع قوله طائركم معکم . 


الثانية : ۳ العدوى . 


الرابعة : نى اطامة . 
الخامسة : نی الصفر. 


السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفأل . 

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع کراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوکل . 

التاسعة : ذكر ما يقول من. وجده. 

العاشرة : التصر يح بأن الطبرة شرك , 

الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 

١‏ ش » المناسبة : لا ذكر السحر وأنواعه وما يدحل فيه ناسب أن يذكر بمده الطيرة الي هي شبيبة به 
لأن الأول يمنعه أو يرده قول الكاهن أو فعل الساحر أو عا هذا برده ا بالطیور بأصواتها أن مرها 
و الظباء أو غير ذلك فناسب أن یذ کره بعده . 

تعريف الطيرة : لغة والطبرة ما يتشاؤم به من الفأل الرديء وتطبر به ومنه وهو اسيم مصدر من تطير 
طيرة كما يقال تخیر ولم بجر“ من المصادر على هذه الزنة غيرهما وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطيور 
والظباء وغبرها وقد سثل رؤبة بن العجاج علا فقيل ما السانح فقال ما ولاك ميامنه فقيل ما البارح فقال 
ما ولاك مياسره وما أنى من أمامك فهر الناطح والنطیح والذي من خلفك فهو القاعد والقعید . 
الفردات : 

قوله طاثرهم ما قضی وقدر علهم وهو ما پتشاه‌مون به من موسی وقومه ولکن اكترهم لا یعلمون . 


۱۳۸ 


أي ضلالاً وجهالاً لا يدرون ولا يفهمون .طائركم أي حظكم فا أصابكم من شر بسبب مخالفتكم لرسل الله . 
أئن ذكرتم أي من أجل أنا ذكرناكم ورددتم علينا ذلك بل أنتم قوم مسرفون. أي عادون عن الحق إلى 
الضلال . 
المعنى الإجمالي للاية : 

ذكر الله عز وجل أن قوم فرعون كانوا يتشاعمون بموسى ومن معه من بي إسرائيل ويتطيرون بهم 
فاخبر تبارك تعالی أن ما أصابهم هو بسبب ذنوبهم وهو مقدر من عند الله ولكن آکترهم لا يعلمون الحق 
ولا يعرفون الباطل الذي هم مرتكبوه فاصابهم ما أصابهم على ذنوبهم وإجرافهم كما أخبر سبحانه أن 
بعضا من أم الأنبياء كانوا يتشاءمون بأنبيائهم وصالحيهم فاعلمهم أن ما أصابهم بسبب ردهم الحق وعدم 
تذكرهم لنم الله وآلائه وقبول ها جاءت به أنبياؤه وإسرافهم في ذلك فطائرهم ملازم لهم وني أعناقهم 
ما يؤخذ من الآبتين : 

. أن الجاحدين لآبات الله اأكذبين لرسله يتشاءمون من أهل طاعة الله‎ -١ 

۲- اخباره بأن هؤلاء مشؤومون بأنفسهم بجهلهم وعنادهم وتكذيهم . 

۳- أن كثيرا من المسرفين يردون الحق على من قال ويرمونه بما هو من خصائصهم وهو في 

اعناقهم لازم لهم وهو موجود في كل زمان ومكان. 

وقوله عن أبي هريرة الحدیث. 
المفردات : 

قوله لا عدوى. معناها لغة أعداه اعداءا إذا أكسبه من خلقه أو علة به أو جرب ان أكسيه مثلما 
به . قوله افامة » هي البومة وهي من طيور الليل بتشاء‌مون بها » ولا صفر ۰ هي حية تكون في بطن البعير 
آعدی عند العرب من الجرب وقيل شهر صفر ولا نوء هو واحدالأنواء > ولا غول » الغول بالضم واحد 
الغیلان جنس من الجن يثراءى بأشکال وصور مختلفة . قوله الفأل الفال یستعمل فیما يسر غالباً وهو ضد 
الطيرة كان يسمع کلاما طيبا فيتيامن به والفأل بعجب الرسول كقولك لامریض يا سالم ولن قصد سفرا 
يا راشد أو غير ذلك هما يسر. 
العنی الإجمالي للحديثين : 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسام أنه لا عدوى حيث كانت العرب يبتعدون عن المريض خشية من 


۱۳۹ 


اعدائه بمرضه كجرب أو جدري أو غبره فرد هذا الاعتقاد كما رد الطبرة وهو التشاؤم بالطيور وأصواتها 
ومرها والظباء وصیاح البومة في الليل على البيوت والأمراض الأخرى التي تصيب الدواب فیعتقدون أنها 
تنقل بنفسها أو تنعي الشخص إلى نفسه كصياح الطير بالليل أو أحدا من أهل البيت فهذا أبطله الشارع 
وكذا أبطل الاعتقاد أن بعض الأزمنة مشؤومة كشهر صفر فكانوا لا يتزوجون ولا بزوجون إلى غير ذلك مما 
بنايي التوحيد أو كماله ولا كان القدر والمدبر هو الله والناقل للمرض هو الله ومن توكل عليه كفاه نهى عن 
التشاؤم والتطير بهذا وقد أكل مع مجذوم وقال كل باسم لله توكلاً على الله وأرشد أن الطيرة لا خير فا 
ولكن الفأل هو أحسنها لأن فيه زيادة تعلق القلب بالله ورجائه بخلاف الطبرة وكان يعجبه اسم الرجل 
الحسن إذا آراد آن بعثه ويتفاءل بالاسم الحسن ولكن لا يرده عن عمل اراق 
فائدة : 

ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسل لا عدوى ولا طيرة إلى آخخره . وقوله لا بورد مرضص على 
مصح وبين قوله فر من الجذوم فرارك من الاسد وقوله الشوم في ثلاث في الراة والدابة والدار اما نبي 
العدوى فهو اعتمّاد ان المرض بتعدی بنفسه وطعه كما تعتقده الجاهلية فنقى ذلك وهو معی لا عدوی 
ولا طبرة ولا مانع أن الله ينقله إذا أراد من المريض إلى الصحيح كما ي قوله لا يورد ممرض على مصح 
والحديث الاخر فر من المجذوم فرارك من الأسد وكما يجعل في بعض الأشخاص شوم كالمرأة والدابة 
والدار فيكون شوم على من قاربها وقد يجعل في بعضها بركة على من قار بها فلا منافاة فالطيرة والعدوى هو 
اعتقاد جاهلل يعتقدون أن هذه الأمراض تنتقل بطبعها بخلاف اعتقاد المسلمين أن الله قادر على نقله إلى 
الصحيح وجعله بعض الأعيان شؤماً وبعضها بركة كما يجعل ذلك على من قاربها والله أعلم. 
ما يستفاد من الأحاديث : 

۱- لا يجوز اعتقاد أن العدوی تنتقل بنفسها. 

۲ب اصوایت: الظاء: والطیرر لا و أن رد عد اة أو كى ها لان اعیناد اقب غا خيز 

الله وانجذابه إليها فهو مناف تال التوحید 
۳ - اعتقاد أن الله قادر على نقل الرض إلى الصحیح بقدرته وتدبیره . 
؛ - اعتقاد الركة أو الشؤم في بعض الأعيان لا يناي التوحيد والتوكل لقدرته بي جعل الشؤم 
والركة فا ومن قار 


قوله في الحديث ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال احسنها الفأل الحديث . 


0 ا 0 37 ع 7 ا رد 5 < و 
فإذا رأى أحدكم ما بكره. أي من الطبور واصوانها المتقدم فليقل أي فليدع بالدعاء الاي . قوله 


۱۳۰ 


اللهم منادى حذفت منه ياء النداء والمبى عوض عن يا والتقدير ياء اللهم . قوله لا يأني بالحسنات وهي 
الخیر والسعادة فالذي با بها هو الله ولا يدفع السيئات وهی المصائب لا يدفعها قبل نزوضا 1 يرفعها بعد 
نزوها أحد ألا الله وقوله لا حول أي لا تخول: من ال ال ال ول قرف عليه باه وله درون شا 
ذلك إلا باعانتك وتوفيقك وقوله الطيرة شرك + ان هي من الشرك الذي لا يخرج من الملة والتكرير 
للتأكيد وما منا الا التقدیر الا ویقع في قلبه شيء ولكن الله يذهبه بالتوكل ۰ أي عليه والتفوبض والاعتماد 
ومعنى قوله ما أمضاك أو ردك أي الطيرة المحرمة الي تمضيك لحاجتك أو تردك عنها. 


المعنى اللإجمالي : 

نی الأحادیث زجر عن الطبرة ارتاي وان الانسان إذا كان لا بد فاعلاً فأحسها الفأل وهو الكلام 
الطیب الباعث على تعلق القلب على ربه آما من وقع في قلبه شي» من الطبرة الذمومة فعلیه ما آرشد إليه 
الرسول من الادعية المذكورة في الاحاديث المتقدمة ولا ينبغي أن تصرفه الطیرة عن حاحته ولا تمضيه ها 
لأن هذا شرك كما قال الرسول الطيرة شرك وإذا وقع في القلب شيء منها فعليه باللجوء إلى الله والضي في 
حاجته والدعاء بما علمه أصحابه فإن ذلك لا يضر بمجرد خطوره بقلبه وإنما الشرك هو ميل القلب عن 
الله إلى هذه الااصوات والخوف منیا والفزع والانذعار والارتباك فيما عزم عليه فهذا لذبوم الحرم الپي 
عنه فتتبه لذلك والله الموفق . 
ما يؤخذ من الأحاديث : 

انلك أن الفا ا و احا 

۲- إذا وقع في قلب العبد شيء ينغي أن يدعو بما أرشد إليه الرسول في الحديث. 

*- لاايضر إذا وقع يي القلب شيء من الطيرة ولم يرد عن حاجته وم يمضه طا. 

4 - التوكل مطلوب مرغوب فيه وهو من العبادة وضده بضده. 
أسئلة : 

۱- بين مناسبة باب ما جاء في ی مر له هه واصطلاحاً - عرف السانح والبارح 
والقاعد والقعيد والناطح والنطيح واشرح الآية الكريمة ألا انما طائرهم عند الله والاية الثانية قالوا طاثرکم 


معكم بین معنى طائركم معكم ومعنى ولكن أكرهم يجهلون ومعني أئن ذكرتم ومعنى بل أنم قوم 
مسرفون ثم اشرح الآبتين کج مجك وبين ما فپما من أحكام . 


۲ - الحدیث لا عدوى ولا طبرة إلى آخره. بين معنى لا عدوی واجمع بيله وبين حديث فر من 
المجذوم فرارك من الأسد ولا يورد مرض على مصح وكذا قوله الشوم ثلاث مع سال مععی لا طرة . 


۱۳۱ 


ومعنى لا هامة ولا صفر ولا غول وما هو الفأل وما ذا يستعمل له غالبا ثم اشرح الحديثين شرحاً مجملاً 

کيا كر ]شین الطيرة وهل ينسب الفعل للطيرة وماذا يقول من رأى ما يكره ومعنى اللهم 
ليان بالحسنات إلا أنت مع بيان الحسنات والحيدات ل یات بدي وت ولا قوة الا بك 
وما 2 معنى الطبرة شرك الحديث ا مجم وين ما فيه من أحكام . 


چیه كلد ماد 
ود 23 3ت 


م باب ما جاء في التدجم : 

قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات يهتدى بها فن تأول فيا غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انهى 4 
قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عبينه فيه ذكره حرب علهما ورخخص في تعلم المنازل أحمد واسحق 
وعن أبي موسى فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر 00 
بالسحر وقاطع الرحم رواه أحمد وابن حبان في صحيحه فيه مسائل : الأولى الحكمة في خلق النجوم . الثا 
الرد على من زعم غير ذلك . الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق لكي عن 


السحر ولو عرف أنه باطل . 


a ۱‏ ا e‏ 
اکمال لت 


تعريف التنجم : علم التنجم علم يبحث فيه عن أحوال الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب 
وموضوعه النجوم من حيث يمكن أن تعرف بها أحوال العالم وعرف بأنه هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية وهو ما يستدل به أهل التنجبم من عام الكوائن والحوادث التي ستقع في الستقبل 
كهبوب الرياح ونزول المطر. 


المفردات : 

قوله خلق الله هذه النجوم : النجوم خلق من خلق الله مدبرة مسخرة. قوله لثلاث هذه هي ما 
ذكرها اله في كتابه أن هذه هی وظائفها زينة للسماء أي جمالاً وبهاء ها لقوله تعالى ولقد زینا السماء 
الدنيا بمصابيح والثاني رجوماً للشياطين كما قال تعالى وجعلناها رجوماً للشياطين والثالث الاهتداء 
والاستدلال في البر والبحر لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون هن تأول فا غبر ذلك من سائر 


۱۳۲ 


الاستدلالات على حدوث حادث أو نزول آمر 7 ولادة أ موت فقد اخطاً ٤‏ تأو یله وأضاع نصيبه من 
العام والتأويل الصحيح وتكلف ما لا علم له به لأن الله ما کلفنا بذلك . 

قوله كره قتادة إلى آخره : الكراهة تطلق في عرف السلف على كراهة التحريم ولا بعرفون كراهة 
التنزيه أما المنازل فهي الثمان والعشرون النزلة الي كل ليلة بحل القمر في منزلة منها مسامتاً لها 00 
فقتادة یکره تعلم المتاذل مطلقاً وأما أحمد فإنه رخص في تعلم المنازل والمراد به علم التسيير لا علم التا 
وكذا اسحق بن راهويه وقتاده هو ابن دعامة وسفيان هو ابن عيينة وحرب هو الكرماني من كبار أصحاب 
آحمد بن حمل وقوله ثلالة لا یدغلون الجة إلى اخ الحدیث . هذا من أحادیث الوعید تجری عن 
ظاهرها أبلغ في الزجر ولا تؤل آما قطع الرحم فالراد بهم القرابة فن قطع رحمه فعلیه وعيد شدید ومدمن 
الخمر أي الداوم على شربها والصدق بالسحر هو الثالث لأن التصدیق به کفر ویدخل فيه علي التنجيم وهو 
الشاهد من الحدیث للبات . 


العنی الاإجمالي : 

في الأثر الروي عن قتادة أن وظائف النجوم تلاث وهي ما جاء في کتاب الله وتقدم ذکره والسلف 
يتوقفون على حدود الكتاب والسنة ولا يتجاوزون ذلك لا في علم النجوم والأنواء ولا في غير ذلك لأن 
البحث في تلك الاشياء لا يترتب عليها امر شرعي الا ما ذكر من تزيين السماء بها واكتسابها بذلك رونقا 
وجمالاً وبهاء فإذا كسا الليل الكون بظلامه أضاءت تلك الكواكب على اختلاف أشكاها من كبر وصغر 
وقوة ضوء وضعض ضوء وأعداد متقاربة وافراد متباعدة فسبحان من خلق کل شيء فقدره تقديراً ثم 
الوظيفة الثانية هذه النجوم رجمها للشیاطین الي تيرق وت في السماء وقد كر الظن الرمي بها بعد 
ل یی ل ات و الآن 
يجد له شهابا رصدا) ثم الوظيفة الثالثة وهي كونها دلالة وعلامة يستدل بها على جهة القبلة وعلی الطريق 
في ظلمات البر والبحر ومن أعظم ما پستدل به النجم انقطي لأنه. أكثر من غبره ياتا تدور حوله فراشته 
وهو نجم خفي لا يكاد يبصره إلا دقيق البصر ولذا رخص أحمد في تعلم المنازل هذه الأغراض لأن المنازل 
من أعظم ما يستدل بها على جهة القبلة والطريق ويقسمونها إلى شاميات أربعة عشر وأربعة عشر يمانيات 
فكل مكان تحت السماء الأعزل إلى جهة الشام فهو شامي وما كان لجهة اليمن فهو يماني وأما المانعون 
من تعلمها فإنهم يرون أنه يدرك معرفة القبلة وغيرها بدون تعلم النازل بل يكفي معرفة بعض النجوم ولربما 
دخل في علم التنجم المذموم والله أعلم . 

كما آخبر في الحديث الآخر أن ثلاثة لا يدخلون الجنة تهديد ووعيد شديد على مرتكب تلك 
المحرمات وهو ادمان الخمر على اختلاف أسمائه وكل ما أسكر فهو خمر فإذا عاود شربه ولو في السنة مرة 


۱۳۳ 


فهو مدمن ما لم يتب وكذا قاطع رحمه وعدم صلم والتسبب في قطيعتهم قد قال الله تعالى فهل عسیم إن 
توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولثك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهذه 
الآبة الكريمة من أبلغ الزواجر عن قطيعة الرحم وأما مصدق بالسحر ويدخل فيه التنجيم فهو شاهد 
الحدیث للباب فهؤلاء علیهم الوعيد الشديد إذا ل يتوبوا إلى ربهم وينيبوا فلا شك أن علیمم هذا المكان 
من الله من تعذيهم بالتار ولكن لا يقال إنه كفر مخرج من اللة بل يجري على ظاهره ابلغ واه أعلم . 


ما يؤخذ من الباب من أحكام : 


- 1 


۴س 


وظائت النجوم ثلاث : زينة للسماء ورجوم تلشباطین وعلامات يهتدى بها. 

ألا يحور تعلم النجوم للاعتقاد أن ها تأثيراً في الكائنات من نزول مطر أو هبوب ريح أو موت 
وحيأة . 

أن من تأول بها شيئاً من ذلك فقد خالف سلف الأمة وارتكب محرماً. 

ذکر اختلافت العلماء 5 جواز تعام المنازل وعدمها. 

أحمد بن حلبل واسحق بن راهویه یجوزانه لانه من أدلة القبلة ومعرفة الطریق ویستدلون 
بالابات . 

قتادة وسفیان بن عيينة پمنعان من ذلك سدا لبذريعة ویقولان من الممكن ادرالك معرفة القبلة 
بدون ذلك ويمكن یکون وسيلة لتعلم الحرم والذي بظهر لي أن مذهب آحمد 

أقرب للصواب ولأن أبن حبان وغیره من کبار العلماء كان لهم يد طولى في هذا الفن ویری 
بعضهم أن من شرط الفقيه معرفة علامات القبلة بالنجوم والله اعلم بالصواب . 

تحريم دخول البجدة على مدمن الخمر ومعبدقی با لسحر وفاطع الرحم كما جاء 5 الحديثٌ . 
لا بجوز تأويل الحديث بتخليد من فعل شيئاً من هذه الثلاث في النار لأن هذا مذهب 
المعترلة والخوارج وبعض فرق الشيعة الذين يكفرون بالذئوب ويجري الحديث على ظاهره 
ما مناسبة باب التنجيم في كتاب التوحيد وعرف التنجيم وما هي وظائف النجوم مع ذكر 
الدلیل . ۱ 


عرف مدمن الخمر ومعرفة مصدق بالس‌حر وما يدخل فيه وما هي الرحم ثم اذكر مذاهب 
العلماء في جواز تعل امنازل والنم وما فائدة ذلك وهل للمانعين دلیل . 


۱۳۹ 


۳ - اشرح أحاديث الباب على ما مر بك من مفردات ثم اشرح الأحاديث شرحاً مجملاً مع بیان 
اتحكاهها : 


‹ م ». وفوله باب ما جاء 5 الاستسقاء بالانواء : 

وقول الله تعالى - (وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون) . 

وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربع في امي 
من امر الجاهلية لا يركونهن : الفخر بالاحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة . 
وقال : النائحة ادا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (رواه 
مسلم ) . وفما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح 
بالحدييية على أثر ساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر » فأما من قال - مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال - مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مومن 
بالکوا کب . ومارمن حديث ابن عباس معناه وفيه : قال بعضهم لقد صدق نو کذا وكذا فأنزل الله هذه 
الآبة (فلا أقسم بمواقع النجوم) إلى قوله - (تكذبون). 

فيه مسائل : 

والثانية : ذكر الأربع الي من أمر الجاهلية. 

الثالثة : ذكر الكفر في بعضه. 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة . 

الخامسة : قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بسبب نزول النعمة . 

السادسة ٠:‏ التفطن للإيمان في هذا الموضوع. 

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضوع . 

الثامنة : التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. 

التاسعة : اخحراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام علها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. 


۱۳۵ 


١‏ ش » المناسبة : لم ذكر الصنت حکم التنجیم وتعلم النازل الباح ناسب آن یذ کر بعده الاستسما 
تالنی م الذي هو جزء من التنجيم لنسية المطر إلى غير الله لانه نسب السقيا ومجي ء المطر ونزوله إلى الانواء 
والانو اء جمع نوء وهي منازل القمر المتقدم انها ومست انواء لانه كلما سقط الغارب ناء انطالع فناسب 
ذکره هنا. 
الفردات : 

قوله وتجعلون رزقکم أي حظکم من الشکر بنزول الطر أنكم تکذبون فتسبون المطر الیها أي 


النجو م . 
۰ 


معنى الاية الكريمة الاجمالي : 
يقول الله تعالى تجعلون رزقكم أي ما نزل من المطر بقدرته وقضائه وتددر الله فتنسبون ذلك إلى 
الأنواء والنجوم وتعتقدون أن 5 تأثيراً فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا غابة الجهل بل كفر النعمة لأن 
انم النزل للمطر هو الا الله ه فيستحق الشكر عل ذلك بالثناء والایمال وصرف ١‏ ام في في طاعته ت هذا ١‏ أضفم 
جرت العادة وله فمبا بيئما ١‏ الواقع لاف ذلك من قم المطر تارة وتأخره أخرى والي یسب بعض 
الناس المطر الها في تلك الأنواء فيغير الله ذلك بالتقديم والتأخير ليدل على التقدير والتدبير والحكم الاهية 
من إنزاله تبارك وتعالى المطر في أوقات مختلفة ليتذكر أهل العلم والمعرفة والعقول وما يتذكر إلا من يتيب . 
ما تفيده الابة : 
- أن اططر بنزل بأمر الله وقضائه وتدبيرة . 
؟ - ان الذي ينسب المطر إلى الأنواء انه مكذب كافر بنعمة الله. قال الصنف وفيه التفطن للكفر 
5 هذا ا موضوع . 
۳- انه إذا نزل المطر ينبغى للعبد أن يشكر الله ويحمده على ذلك ولا يقابل ذلك بالكفران »قوله 
عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في 
المفردات : 
قوله أربع ف أمي : أي خصال أو خلال. من أمر الجاهلية : الجاهلية ما قبل الإسلام وكل 
ما خالف الإسلام من أمر الجاهلية لا يتركونهن أخبر أن هذه الأمة لا تتركها مع العلم بتحريمها أو عدمها 


۱۳۹ 


وهو كما قال صلی الله عليه وسام . . الفخر بالأحساب : الحسب هو حاه الآباء وماثرهم وکرخهم ونحو ذلك 


والطعن في الأنساب هو عيبها والتنقص لبعضها والاستسقاء بالنجوم نسبة نزول المطر إلى النجوم وتقدم وهو 
الشاهد والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن اميت . 


قوله إذا لم تتب قبل موتها. التوبة هي الرجوع إلى الله والاقلاع عن الذنب والندم على ما فات 
والعزم على أن لا یمود فن تاب قبل موته قبلتتوبته ٬قوله‏ سربال » السربال هي الثياب والقميص ودرع من 
جرب . الدرع هو القميص ولكنه من حديد إذا أطلق . فإذا كان كذلك »كان أسرع لتأججهن بالنار . قوله 
صلى لنا. أي صلى بنا. وفيه إطلاق المجاز على مثل ذلك وإلا الصلاة لله. قوله الحديبية : موضع معروف 
جرى به الصلح بين المسلمين وكفار قريش . 


قوله على أ ٠‏ معام ۽ كانت من اللیل . السماء ء کل ما ارتفع وي أنه بعد نزول مطر كان في الليل لأن 
الماء يتزل من الشعان فلما انصرف التفت للناس بعد الصلاة ثم قال هل تدرون. استفهام معناه التنبيه 
قالوا الله ورسوله أعام "فيه 'حسن م الأدب اذا سأل عما لا يعلم أن قله الله ورسوله أعلم في حياة الرسو ل وأما 
بعد ماته فيقال الله اعم . قوله أصبح من عبادي الاصباح إذا دحل في الصباح, قوله اما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته » أي أضاف المطر لى المنزل وهو الله فهذا هو المؤمن والفضل والرحمة صفتان من 
صفاته وهو مذهب أهل السنة من اعتقاد كل ما جاء 8 القران من صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته 
بخلاف أهل البدع . قوله 0 من قال مطرنا بنوه كذا وكذا فهذا هو الكافر لأنه نسب المطر إلى الکوا کب 
وله هو الذي ينزله کیف يشاء . 


العنی الإجمالي : 

۳ صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قد ارتكبت أربع خلال من أعمال الجاهلية »الأولى المخالفة 
لتعالم الدين الاسلامي وأنها لا تزال ترتکب هذه الاعمال النافي لکال التوحید الواجب وهو فخرها 
بابائها وأحسابهم وأفعاهم ومکارمهم وکرمهم وما شا کل ذلك وقد حذر الرسول امته من هذه الاعمال 
من ذلك قوله ان الله أذهب عنکم عيبة الجاهلية کفخرها بالاباء انما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس 
بنو آدم وادم خلق من تراب لیدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحم من فحم جهن أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان كما أن هذه الأمة لا تترك الطعن في نساب بعضهم وتنقصهم وعبهم ها ولا تزال 
توج على موتاها لما يخالف البكاء أما البكاء بدون ضرب الخدود وشق الجيوب فلا باس به لما روى أن 
ابي صلى الله عليه وسلم یکی . والممنوع هو النياحة وأما الاستسقاء بالنجوم ونسبة نزول المطر الیبا فهذا من 
أعمال الجاهلية أيضا وهو شاهد الحديث للباب . وهو موجود ق هذه الامة ي كل زمان ومكان وأخبر ان 
ذلك كفر به بنسبة ما هو من تدبيره وتقديره إليها فلا يجوز نسبتها إلى غيره فانه كفر به ولو على طريق المجا 
مع اعتقاد أن النزل الحقيقي هو الله فالواجب إذا نسبتها إليه تعالى وقول الانسان مطرنا بفضل الله ورحمته 
كما رد ص الله عليه وسلم . 


۱۳۷ 


ما يستفاد من الحدیذن : 

١‏ - تحريم التفاخر والتعاظم والتطاول على الناس بسبب ماثر الآباء وهو عمل جاهلي. 

۲ - أن الطعن بالنسب والتنقص لأخيك المسلم من اعمال الجاهلف 

۳- آن النياحة مع وجود ضرب الخدود وشق الجيوب وذكر تعداد محاسن الميت من أعمال 
الجاهلية وأن البکاء‌وحزن القلب ليس من ذلك وهو رحمة یجعلها الله في قلب‌من یشاء. 

. أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له وأن توبة النائحة وغيرها مقبولة‎ - ٤ 

ه - أن من مات وعلیه ذنوب تحت مشيئة الله إن شاء‌عذبه وان شاء غفر له ما عد. الشرك. 

5 - لا يجوز نسبة نزول الطر إلى الکوا کب فن نسبها إلا فقد کفر کفرا دون کفر ولو عن طریق 
الجاز . 

۷- أن الواجب نسبة ذلك إلى الله لأنه هو النزل الحقيقي . 

۸ - اتات هفات کالرحمة والقضب والرضا فهذه صفات أتغا له أهل السنة فیقولون ان الله 
يغصب ويرضى لا كأحد هن الورى خلافاً لنكري ذلك . 


قوله في حديث ابن عباس لقد صدق إلى آخره : 


المفردات : 
قوله فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم من الله ومواقع النجوم نزول القرآن منجماً وقال مجاهد. 
ااا فا فا مایم لعشم لقسم لو تعلمون عظم. أي هذا القسم الذي أقسمت به عظم لو تعلمون عظمته 
لعظمتهم المقسم به انه لقران كريم هذا هو القسم عليه وهو القران في کتاب مکنون وهو اللوح الحفوظ . 
e‏ ل عن 
ب العالمين. فيه أن القرآن منزل من عند الله أفهذا الحديث انع مدهنون ممالئون وتجعلون رزقکم أنكم 
1 وتنسبون المطر الى غير الله وهذا هو الشاهد. 


المعنى الإجمالي للايات : 

أقسم الله تبارك وتعالى بمواقع النجوم وهو ازن ال أو وف تنزيل الق ا ت 
الوقائع ۳۹ تاره أن هذا س الذي اة عظم ليدل على عظم المقسم به وهو القران وأن هذا القران 
مكرم مطهر محفوظ عن زيادة أو نقصان وان القران لا يمسه إلى مطهر ان كان الراد به الملائكة فهم 
مطهرون كما في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يدي سفرة فالملائكة مطهرة عن الدنس والعيب 
والذنب وکذلك لا ينبغي أن تن القران الا متوضی" من بي آدم فالحدث والجنب لا ينبغي 


۱۳۸ 


أن يمس القرآن كما أن الجنب لا ينبغي له أن يقرأ بمس أو غير مس والحدث يقرأ القرآن بدون مس 
كعن ظهر قلب أو ر يمس القرآن من وراء حائل على قول القرآن منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
بعود فالاية ترد على القائلين 0 القرآن وقد أوردت نبذة صالحة في الأسئلة سكلة والأجوبة على العقيدة 
الواسطية . فيه سبه القائلين بخلق بخلق القران والرد لتلك الشبه ال النتصوص من الکتاب والسنة وک السلف 
ولغة العرب ثم آخبر سبحانه أن البعض یداهن بالقرآن ویمالی؛ أعداء الله فأنكر علیهم رعش ان 
الواجب الصدع وعدم المداهمة وتقدم الكلام على آخر الآبة في أول الباب . 
ما تفيده الآبات : 

۹~ أقسم الله بمواقع ای یت بأنها المنازل فيدل على أن الله يقسم بما شاء من خلقه أما 
ابن ادم و فلا يقسم إلا بالله كما با 

۴ — اخباره بعظم القسم ليدل على عظم المقسم به وهو المران . 

۳- اخباره بأن القرآن محفوظ باللوح مع أن الله حفظ القرآن بعد انزاله عن زيادة أو نقصان . 

ه - طهارة اللائکة عن' الانجاس والذنوب والدرن وغير ذلك. 

. اخباره تبارك وتعالى بأن القران منزل غير مخلوق‎ - ٦ 

- تحذيره من المداهنة والأمر بالصدع 
أسئلة : ج 
١‏ - ما مناسبة باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم لا قبله ولماذا سميت أنواء واشرح الاية وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون - اشرحها مفردات ومجملاً وبيان أحكامها. 

رک أذكر الأربع الي 5 هذه الأمة من ا الجاهلية وأن هذه الأمة لا ترکها مفردات وبيان 
ا ا ی ومعنی ل واذكر شروط الوب ما هو لسربال والدرع ولماذا حصت 

۳- اذكر حديث زيد بن خالد وما هو صلح الحديبية واشرح الحديث ومفرداته ومعناه الاجمالي 
وما يؤخذ مله من احكام على ما مر باك. 

4 - الآبة الكريمة فلا أقسم بمواقع النجوم اشرح المفردات الي مرت بك ومعناها الإجمالي واذكر 
الدليل على إنزال القران ومعنى لا يمسه إلا المطهرون وما تدل عليه من أ-حكام. 


۱۳۹ 


رم » قال باب قول الله تعالى : 

ومن نان من بتخذ من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله الآبة وقوله قل ان کان أباؤكم 
وابناژ کم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلبه من ولده 
بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب الرء لا بحبه الا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار وني رواية لا يجد أحد حلاوة الايمان 
حتى إلى آخره. 

وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هانما تنال ولاية الله 
بذلك ولن بحد عيد طم الایمان وان کرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة ومواخاة 
الناس غل آمر الدنیا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم 
الأسباب قال المودة . : 

فيه مسائل : 

الأول ی اب افو 

الثانية : تفسیر اي براءة . 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والال . 

الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الاسلام . 

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 

السادسة : أعمال القلب التّى لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعي الإيمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حباً شدیدا. 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 


الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 
« ش » المناسية : U‏ ذكر اطلصنف أن الاسسشاء بالنجوم منافب کل التوحيد أو للتوحيد ناسب أن 


۱۰ 


يذ كر بعده ما ينافي التوحيد بالكلية وهو محبة غير الله واتخاذ لله ندا في المحبة لأن المحبة أصل دين 


الفردات : 

الأنداد جمع ند وهو الشبيه والنظير والمثيل يحبونهم كحب الله كما بحب المؤمنون ربهم وكما يحب 
اهل الا صنام أصنامهم والذين امنوا أشد مق لله أي أشد محبة لله من اهل الأصنام لأصنامهم ولو يرى 
الذين ظلموا يرون العذاب يوم القيامة يعاينونه معاينة قوله أو عشيرتكم . العشيرة جمعها عشائر أي قرابة 
الرجل وعصته وان افرفتموها . الاقيراف الاكتساب والاصابة وتجارة تخشون كسادها. التجارة هي 
الأمتعة والأموال والکساد عدم التقای ولرواج وتقل الضاربة بها سیب الکساد فتربصوا أي انتظروا 
ما يحل بكم حتى يأني أمر الله » أي وغده وما أعد لمن عصاه ان الله على كل شيء قدير. فالتقدیر والتدبير 
بيد الله فله القدرة والحكمة البالغة فيرفع ويخفض ويعز ويذل وينفم ويضر. 
العنی الاجمالي للآيات : 

۳ الله سبحانه بأن هناك طائفة من الناس يتخذون لله شرکاء في المحبة سواء كانت هذه المحية 
محبة مائلة لحبة الله أو آنها محبة خاصة للاصنام كمحبة المؤمنين ربهم مع الفارق العظیم بين من يحب 
الله ويحب أعداء الله ف جمع بين محبة الله ومحبة أعدائه فقد جمع بين النقيضين والضدین . 
0 أعداء الحييب وتدعي چا له ماذاك بالإمكان 

ولذا قال الله تعال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأني الله بقوم per‏ و يحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون ٤‏ سبيل الله ولا یخافون لومة لاثم الآبة. فأخير أن الله 
يحب عباده المؤمنين كما أنهم يحبون ربهم وهم مع ذلك أعزة أقوياء على الكفرة ذوو رأفة ورحمة على 
الزمنین أهل مجاهدة لأعدائه لا تأخذهم في الله لومة لاثم فحبة الله عبادة ومحبة غيره شرك لرب 
العالین كما أخير سبحانه أن محبة الآباء والأبناء والتجارة والمساكن اذا قدمت على محبة الله وآثر البقاء 
فيها والرفاهية والتعم على ما يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله فأعلمهم الله أنهم یتربصون وینتظرون 
ما تفيده الابات الكريمات : 

١ا-‏ محبة الله عبادة ومحبة غيره شرك. 

ا ا ل ير ا ل 


۴۳ - اثبات محة الله لعباده المؤمنين واثبات محیمهم له, 


141١ 


4 - تبرق و الأتباع من أتباعهم بوم القيامة عند معاينة العذاب وهم أصحاب الأنداد الذين يحبون 
0 كمحية الله . 


مربص بذنبه فعليه وعيد شديد من الله. 


قوله : لا بومن آحدکم حنی أكون اب اليه من ولده ووالده إلى آخره . 


الفردات : 
لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل الذي يذم تاركه حتى أكون أجب إليه من ولده ووالده والناس 
ا فلو قدم محبة واحدة من هؤلاء على محبة رسول TS‏ 
با رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيي فقال لا با عمر ح: حتى أكون أحب إليك من 
نفسك . قوله ثلاث أي خلال أو خصال من كن فيه › أي وجدت تامة وجد بهن حلاوة الایمان المراد به 
ذوق الإيمان وهو اشتغاله بالطاعة وتحمل الشاق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وقوله وأن يحب الره 
ما يحبه إلا لله فهذه المحبة تابعة لمحبة الله فان المحب يحب محبوب حبيبه قوله وأن یکره أن یعود في 
. الکفر بعد اذ أنقذه الله منه کما کک أن يقذف في التار. أي يستوي عنده الأمران الرجوع في الكفر 
ودخول النار . وان قدم دخول النار فهو أفضل كما جری للخلیل وأبي ادریس الخولاني من هذه الامة . 


العنی الاجمالي للاحادیث : 

أخبر الشارع صلى الله عليه وسلم أنه لا يكل إيمان عبد ولو کرت صلاته وصومه حتی a‏ 
رسول الله على محبة أهله وولده وماله ونفسه والناس ا تقدم من قول عمر رضي الله عنه أنه قال 
للرسول لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى من نفك ثم قال يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء حم من نفسي . . قال الآن يا عمر كما أخبره أن من اجتمعت فيه ثلاث 
خلال وجد لذة الایمان وطعمة أن يقدم محبة الله ورسوله على غيرهما مما تقدم وأن يحب أولياء لأجل الله 
ولأجل ما قاموا به من مراضيه وطاعته فحبهم خاضعة لمحبة الله لأنها لله ولأجل الله وأن يستوي عنده 
الإلقاء في النار والعودة إلى الكفر فان فضل الإلقاء في النار أكمل وأفضل ويقعدي بالخليل عليه 
السلام . 


ما پستفاد من الأحاديث : 
ج نفي الایمان عمن لم يقدم محبة رسول الله على غيرها من أهل ومال وولد حتی من نفسه . 
۲- أن من قدم شا ما تقدم على محبة رسول الله أنه ناقص الإيمان. 


۱:۳ 


۳- أن من اجتمع فيه ثلاث خلال وجد لذة الإيمان وحلاوته وهي محبة الله ورسوله ومحبة 
عبادة المؤمنين الذين یبحم لأجل الله وطاعته . 

6 - استواء القاء النار والعود في الكفر عند المؤمن . 

ه- أن من أحب أن يلقى في النار ولا يعود في الكفر أنه أفضل وأكمل إيما 
المفردات : 

قوله في حديث ابن عباس من أحب في الله أي أهل طاعته لأجل ما قاموا به وأبغض في الله أي من 
أجله وأبغض أعداءه من الكفرة ووالى في الله أي والى أولياء اللهوعادىني الله أي أعدءه من المشركين فانما 
تنال ولاية الله بلك . تنال أي تدرك . ولاية ل أي المحبة أي بخلاف الولاية بالكسر الي هي الإمارة 
وقد صارت عامة و أي الأخوة والمحبة أكترها على آمر الدنیا فيحبون ها ویعادون ها ويوالون وذلك 
لا يجدي على أهله شيئاً أي لا بجر هم نفعاً بل ضرر محض وتقطعت بهم الأسباب . قال الودة الأسباب 
یه سيب وهو ما يتوصل له إلى غبره وهی الحبل ا واا السماء مراقها و EE‏ هنا هي 


العنی الإجمالي : 

تكلم ابن عباس على الولاية والحبة الي تکون لله ولاجله آخذاً من کلام الله وکلام رسوله فأخير أن 
المحبة تكون لله ولأحيابه من أجله ومن بتولاه وأهل طاعته فهي محبة منبعثة من محبته تبارك وتعالى 
ولأجله كما أن العداوة إذا كانت لله وفی الله أنها من بحن و باكر تعایی محمد رسول الله والذين 
معه آشداء على الکفار رحماء بيهم تراهم رکا سند فتراحموا وتحابوا ی الله ولاجل الّه کما قاتلوا 
أعداءه بنضاهم U‏ ارتکوا من الحارم ۾ والائم ولا كانت المحية والبعض | الطلوت هو لله ولأجل الله ا آن 
الامر انعکس وصارت عامة ذلك لأجل الدنيا وي الدنيا وهذا بي زمنه في القرون المفضلة مع توافر 
الصحابة فكيف بمن بعدهم فکیف بعصرنا الحاضر فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخبر الله عن تلك المحبة 
والودة الي لأجل الدنيا » انها تنقطع احوج ما كانوا إلا وهو يوم القيامة . 
ما يستفاد من الآثار من الأحكام : 

۱- ان محبة أولياء الله وأهل طاعته تابعة لمحبته وولايته . 

۲- ان محبة العمل الذي له من صلاة وساثر العبادة وكذا محية الأنبياء والملائكة داخلة في محة 

الله تعال . 


۳- ان بنض آعدائه وعداوتهم انها من البغض في الله. 


۱:۳ 


ي -- وحجود ولاية وعداوة ف الشخص الواحد فيحب على قدر ما فيه من الطاعة وسغخص على قدر 
ما فيه من المعصية فأيهما غلب يكون هو الراجح في الشخص. 


اة 

1ت اع ١‏ حم a‏ تیان اقول له فان gag‏ الا لا 

(ب) المفردات الأنداد وما هي المحبة المذ كورة في الآبة ما هي العشيرة معنى اقترفتموها والكساد ما 
معنی فربصوا. 

(ج) اشرح الآبتين شرحاً مجملاً وین ما فهما من أحكام. 

۲ - (أ) حدیث مع لا یمن أحدكم معنی حتی أكون أحب إلبه الخ. معنی ثلاث معنی 

حلاوة الإيمان» ما هي الثلاث الخلال الي يجد بها حلاوة الایمان ؟ 

(ب) ثم اشرح الحدیث شرحاً مجملاً وبين ما فيه من أحكام. 

۳- اشرح الحدیث الآتي . من أحب في الله وأبغض في الله »> وعادی في الله ثم بين الولاية . ما 
معنى وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنیا ؟ ما هي الأسباب المفردات المتقدمة 
والمعنى الاجمالي وما بدلان عليه من أحكام ؟ 


a 24 e 
تح ون‎ 5 


دم قوله باب قول الله تعالى : 
إنما ذلکم الشیطان یخوف آولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين. 
وقوله «انما یعمر مساجد الّه من آمن ال والبوم الآخر وأقام الصلاة واتی الزكاء ولم بخش إلا الله 
«الاية - وقوله (ومن الناس من يقول آمنا باله فاذا أوذي ف في الله جعل فتنة الناس کعذاب الله ) > الاية . 
وعن آبی سعيد رضی الله عنه مرفوعاً - «ان من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وان 
تحمدهم على رزق الله وأن تامهم على ما ۸ ينك الله ان رزق الله لا بجره حرص حریص ولا يرده 
كراهية كارة). 
وعن 0 رمه ةا 1 00 تا الله بسخط 
الناس » 7 ابن 3 ي صحيحه . 


فيه مسائل : 


ع6 
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الأولى : تفسير اية آل عمران. 

الثانية : تفسير اية براءة. 

الثالنة : تفسير آية العنکبوت . 

الرابعة : أن البقين يضعف ويقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة : أن اخلاص : الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 

الثامنة : ذكر عقاب من ترکه . 


دش » الناسبة : للا ذكر الصنف في الباب السابق المحبة وأنواع المحبة الي هي نوع من العبادة : 
097 


انواع العادة فاذا احبه خافه وخشیه . 


الفردات : 

قوله بخوف أولياءه : خاف بخاف: وخیف ومخافة وتخویف الشیطان لأوليائه وهم من یتولونه 
بالطاعة له یخافونه بالارجاف علبهم وقوله فلا تخافوهم أي لا تحذروهم نتتركوا الجهاد خوفاً مر أرجاف 
الشیطان وخافون ان كنم مؤمنين لأن مخافته لا تصدر الا عن إيمان وقوله إنما یعمر مساجد الله من آمن 
بالله والیوم الآخرء أي بالذ کر والدعاء والصلاة وهم المؤمنون فقاموا بامره وعبدوه حق عبادته وآمنوا بالیوم 
الآخر الذي يحشر الناس فيه جميعا إلى ربهم لمجازاتهم بما عملوا وأقام الصلاة الي أمر بها وبها تعمر 
المساجد وآتی الزكاة ال مفروضة 5 ماله ربع العشر 5 الذهب والفيضة إذا كان لديه تصاب أو من عروض 
التجارة والماشية حسب ما هی مذ كورة في كتب الفقه و بخش الا الله . الخشة الخوف والاتقاء وهی 
آشد من الخوف لأنها عاخوذة من قوم شجرة خاشية والخشية لله من خوفه وتعظيمه فعسى آولك الآبة. 
اي هم للهتدون لان عسى في القران واجبة . وقوله ومن الناس من بقول آمنا بالله. أي امن بلسانه 
ولم يؤمن قلبه فإذا آوذي في الله اي ني ذانه نسب الأذية إليه وربما ارند عن دینه وقوله جعل فتنة الناس 
اي ادي فإن امن یمتحن ف دینه شهم من یصبر ومهم من برند ویجعل الفتنة :الى تصميم من التاس 
كعذاب الله . 


العنی الاجمالي للابات : 
ا E‏ توف أولناءة فرجف عليهم ارات وينزل في قلوبهم الرعب 


۱:4۵ 


ويشيع الاشاعات لتخويف أوليائه والتخويف بهم فلا ينغي للعبد المؤمن أن ينصرف عن دينه وعن الجهاد 
في سبيله بسبب الرعب الذي يلقيه أولياء الشيطان كما قال أبو سفيان بعد منصرقه من أحد للرجعن 
الاما متمد راضحا فلم يخف الرسول ولا أصحابه ذلك بل خافوا ربهم وقالوا حسبنا الله ونم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ۸ یمسسهم سوء وهذه سنة الله في كل من توكل عليه ثم اخبر سبحانه 
في الآية آن عمارة المساجد ليست بالاء والطین وإنما هي بالایمان بالله ورسوله واليوم الآحر والجهاد في 
سبيله وإقام الصلاة في الساجد وهؤلاء هم عمار المساجد بالذكر والعبادة وهؤلاء هم المهتدون لخشيتهم 
لربهم وحده دون من سواه. 

ثم آخبر تبارك وتعالى عن طائفة من الناس الذين يؤمنون إيماناً ضعيفاً أو ل يستقر الایمان في قلوبهم 
فیتلهم ببعض الفین فان صبروا عند أول محنة كانت العاقبة هم والنصر والظفر وان ارتدوا عن دينه بسبب 
ذلك رجعوا بالخيبة والخسران وهذه حال كثير من الناس يؤمن بلسانه ولم يستقر الإيمان في قلبه لانه لو 
استقر وآمن بالله وخشيه وخافه وتوكل عليه دون من سواه لا ارتد عن دينه أو عن بعضه بالفتنة والمحنة . 


ما يستفاد من الآبات : 
-١‏ ان الخوف من العبادة فلا يجوز أن تصرف ذلك لغير الله. 


۲- أن" الشیطان برجف وبخوف المسلن من جنده وأعوانه فلا یجوز أن یخاف الا من ا تار 


۳ و( انقسام الخوف أقساء : حوف عبادة وهو الخوف فیما لا بقدر عليه الا الله من انزال 
وتعالى. ضرر أو دفعه وهذا ما تخافه أهل الأصنام من أصنامهم وهو المعنى بالاية وهذا 
يناي التوحيد. 
(ب) خوف طبيعي وهو الخوف من عدو كسبع أو عدو مسلح يستطيع الوصول إليك فهذا 
لا یضر. كخوف موسى عليه السلام فخرج مہا خائفا يرقب . 
(ج) أن پترك الانسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهو نوع شرك مثاله كأن بترك الأمر 
بالعروف والبي عن المنكر الواجب عليه . 
4 - عمارة المساجد بالذ کر والصلاة وعمارها هم المؤمنون بالله واليوم الآخر كما في الآبة الكريمة 
وهو لاء هم الومنون حقا. 
ه- أن العبد إذا آمن ریما امتحن في دینه فان صبر فان العاقبة له وإن لم يصبر عوقب عاجلا 


۱:۹ 


فوله عن آي سعید مرفوعاً ان من ضمف الیقین الحدیث, 


المفردات : 
فوله من ضعف اليقين . لمعيه الم والتحريك هو ضد القوة ضعف ککرم ونصب فهو 
صعیف والجمع ضعاف بالفتح . ضعف الراي بالضم ضعوفل اليدن . المقین یه کی الإيمان. أن ترصي 
الناس خط الله أي تؤثر رضاهم على رضى الله وأن تحمدهم على رزق الله الذى ساقه الله على أيد 
تضيف الحمد هم والذي یستحق الحمد هو الله وأن تذمهم على ما یژنك أله أي ما طلبت 31 
قر ل ل ري ال E‏ 
ساقه الله لك ؛ التمس اي طلب . 


المعنى الاجمالي في الحديث الأول : 


بیان لحا[ ل كثير من صعيفي الایمان والذين يطلبون رضا المخلوق ولو بمعصية الخالق تبارك وتعالى 
أو يحمذهم على نعمة ویضیفها إليهم الاخ عا هراك لهم لحتني را لايق ار 
اس لا بشكر الله وسيأني عل حلديث من صنع إليكم معرواً ان محمد اس عل نم ال فة النعم إلى 
غير المنعم أو يذم الناس على رزق قد طلبه فلم يتيسر له على أيديهم فالميسر لك هو الله والجالب للأرزاق 
هو الباري والحرص لا يجر رزقا كما ان الكراهية لا تمنع منه ولا ترده كما ذم ٤‏ الأثر الثاني آن من 
التمس رضا الناس بسخط الله فان الله يسخط عليه ویسخط عليه الناس ومن التمس رضاه وطاعته 
وقدمها على رضا الخلوق فان الله يكفية مؤنتهم ویحفظه ره مت بت لا تست ان تاش 
على رضاه هو طاعته والترکل عليه دون خلقه والاعتماد على الخالق دون الخلوی وقد ورد في اثر ما اعتمد 


علي عبد من عبيدي دون خلقي علمت ذلك من ليته ال e‏ بسموات والارض الا جعلت له 
من بينها فرجاً ومخرجا . 
ما يستفاد من الآثار : 
۱ - أن الواجب على العبد تقديم محبة الله ومراضيه على محبة ما سواه وان سخط من سخط من 
۲- ان ذلك دليل ضعف ایمان الإنسان. 
۳- ان حمد الناس أو ذمهم على رزق من ضعف الایمان. 


. رزق الله لا يجره حرص حريص ولا بمنعه كراهة كاره‎ = ٤ 
. ه- أن طلب رضا الله بسخط الناس هو الواجب على العبد ادا كان في ذلك سخطهم‎ 


۱:۲ 


أسئلة . 

١‏ - ما هي مناسبة باب 0 الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني لا قبله. اشرح الآية الكريمة إنما 
يعمر مساجد الله الآية 9 وقوله ومن ١‏ ن من يقول آمتا بالل . ما هو تخويف الشيطان لأوليائه وما اراد 
بعمارة المساحد ف قوله انما بعمر مساحد الله وما المراد أن الزكاة ثم عرف العخشية ولأي شي ء کانت 
عسى في القران واجبة . 

۲ - اشرح الآية الكريمة ومن الناس من يقول امنا بالله. اشرح المفردات والمعاني الإجمالية وما 
تفيكه 22 احکام . 

م حديث آبي سعد وعائشة ما ضعم ضعف اليقين وما معن . معنی أن ترصي الناس سخط الله ومعتی 
yy‏ يؤتك ري قوله ان رزف اله لا یجره 
حرص حريص ولا پرده كراهية كاره واشرح حديتٌ عائشة مع حديث آبي سعيد ا مق بان 


ما فہما من أحكام . 


اد کے عاد 
o‏ تنه 6 


,۰ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين. الآبة : 

وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية . وقوله يا أيها النبيّ حسبك الله » الآية. 

وقوله ومن توكل ضر انه نهو ديه ومن ابن عباس رضي الله عنه قال حصبنا الله ونعم الوكيل قاها 
إبراههم عليه السلام حين ألقي في النار وقاها محمد صلى الله عليه وسلم حن قالوا له ان ن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم لاا الآية. (رواه البخاري والنساني). 

فيه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض 

الثانية : أنه من شروط الإيمان. 

الثالثة : تفسير آية الأنفال . 

الرابعة : تفسبر الآية في آخرها . 

الخامسة : تفسير اية الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسام ي 
الشدائد . 

« ش » المناسبة : التوكل من أعظم واجبات التوحيد وبشوته يقوى التوحيد وبضعفه بضعف فناسب 
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ذکره هنا ولأن التوكل من العبادة الي صرفها لله فرض وصرفها لغيره شرك ومعنی التوکل لغة توکل بالأمر 
اذا ضمن القیام به ووکلت آمري إلى فلان ادا اعتمدت عليه ووكل فلان فلاناً ادا است‌کفاه آمره نقَة 


بكفابته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه. انتهی من الشرح والتوکز شرعاً هو الاعتماد على الله في کل الأمور 
والتفويض إليه فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات . 
الفردات : 

قوله ان كنتم مؤمنين: من توكل عليه فهو مؤمن بكفيه كل شيء. وقوله إنما الومنون الإيمان لغة 
التصدیق وهو شرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . 
أي عند ذکره حافت فامتنعت عن فعل العاصي والوجل هو الخوف منه وإذا تلیت عليهم آباته. أي قرت 
آیات القرآن زادتهم إيماناً فالایمان يزيد وینقص زیادته بالطاعة ونقصه بالعصية فالذ کر والقرآن يزيد في 
قلب المؤمن إيماناً وعلى ربهم یتوکلون أي یفوضون ویعتمدون عليه دون من سواه. وقوله يا ايها الني 
حسبك الله أي كافيك ومن اتبعك أي كاني اتباعك وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كاني من 
توكل عليه فلا مطمع فيه لأحد. 


المعنى الإجمالي : 

أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات الكريمات أن المتوكل على الله هو المؤمن الصادق والتوكل 
نوع من العبادة الي أمر الله بها فصرفها لغيره شرك في العبادة فتفويض العبد لربه عمله دنياه ودينه وحاضره 
وغائبه من الأمور الدينية التي يكفي من توكل عليه وقام بها من الشرور المحيطة به كما كى عبده ورسوله 
وخليله محمداً وصاحبه وهما في الغار وكما كق مومى كليمه من فرعون وكما کی عبده وخليله إبراههم حين 
ألقي في النار فن توكل عليه كفاه وأخبر أن الإيمان في قلوب المؤمنين يزيد بفعل الطاعات واجتناب 
الحرمات و بنقص هدر ما ارتكب من الا وما ترك من الطاعة وان من علامات ایمان العيد خوفه 
ووجله عند سماع كلام الله والذ کر . ۱ 

وأما من لم يجل قلبه ويحَفْ عند سماع کلام الله والذكر فهو ناقص الإيمان كما بينته الآية 
الكريمة ومن لوازم ذلك القيام بامر الله واجتناب نهيه وان هذه من ثمرات الایمان. 
ما يستفاد من الآيات : 

۱- إن ا آمر بایتوکل واه من العبادة وصرفها لغیره شر. 

۲- ان التوکل هو تفویض الانسان لربه والاعتماد عليه دون من سواه. 

۳- أن التوکل من علامة إيمان العبد وصحته وضده بضده. 
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٤‏ - ان من توكل على الله كفاه كما کی رسوله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليله 

ه- أن الایمان يزيد وینقص زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية ففيه الرد على من قال إن الایمان 
مجرد المعرفة 3 قال هو التصديق. 

٩‏ - أن من علامات الإيمان الخوف ووجل القلب عند سماع القرآن أو الذكر. 

قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسي الله ونم الوكيل إلى آخره. 


المفردات : 
قوله حسبنا الله الحسب الكاني . الله كاف من توكل عليه ونعم الوكيل أي نعم الوکول الیه جد 
الأ 
مور . 


العنى الإجمالي : 
في الأثر هذا عن ابن عباس أن قول الله عز وجل حسبنا الله قد تضلع به إبراهيم الخليل حين ألقاه 
نمروذ في النار وقد قصد تحريقه في ذات الله عندما كسر أصنامهم وآغتهم وعابهم وأمرهم بعبادة ربهم 
ونهاهم عن عبادة ما سواه عند ذلك حرقوه واججوا النار ورموه فيها بالنجنیق وم يلجا الخلیل عليه السلام 
إلى أحد يستعين به وينتصر به من دون الله حنى أن جبرائيل اعترض له وقال ألك حاجة فقال لا حسي الله 
ونعم الوكيل . 
قال الله عز وجل عند ذلك يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم و فجعلناهم 
الأخسرين وقصة إبراهيم معروفة وقال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال أبر سفيان عند منصرفه 
من وقعة أحد للركب الذين مروا به انا سنستأصل محمدا وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء لجان إلى قوة ولا إلى أحد إلا إلى 
قوة الله سبحانه ولم يهرعوا إلى معين إلا طلب الإعانة من الله فرجعوا بالأجر والنصر في كل الوقائع وهذه 
سنة الله فيمن توكل عليه واعتمد في جميع أموره عليه والله الموفق 
ما يستفاد من كلام ابن عباس : 
ب ان قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل من قول الخليلين محمد وإبراهم علبهما السلام في 
اشد الحالات . 
۲- أن الله نصرها وحفظهما وأيدهما وأتباعهما بسبب التوکل والتفویض الیه . 
۳- الواجب على الأمة الاقتداء بالأنبياء والرسلین فأول من يقتدى به محمد وأبوه إبراهي عليهما 
السلام . 
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أسئلة : 
ما هي مناسبة باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا لما قبله عرّف التوكل لغة وشرعاً مع تعريف 
الإيمان لغة وشرعاً وهل هو يزيد وينقص أم لا؟ وضح ذلك . 
۲- اشرح قوله تعالى يا أيها الني حسبك الله الآيتين شرحاً مجملاً وبيان ما فيهما من أحکام. 
2۳ و CG‏ ل ل ا نا 
وماذا قاله إبراهم حين ألقي في النار مع شرح للأثر المروي عن ابن عباس وبيان أحكامه . 


لت ين 


«م» ‏ قوله باب قول الله تعالى : 

أفأمنوا مکر الله فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . 
روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الأشراك بالله والأمن من مكر الله القنوط 
من رحمة الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الاعراف. 

الثانية : تفسير اية الحجر. 

الثالثة : شدة الوعید فیمن أمن مکر الله. 

الرابعة : شدة الوعید في القنوط . 

« ش » تانب : لما كان 39 من 6 2 منافياً و الله واستحضار عظمته وكذا القنوط 
هذه الدرجة فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من 0 واجبات التوحيد فناسب المصنف أن 
يبرب ضما هنا. 
الفردات : 
قوله أفأمنواً مکر الله. مکر الله لأعدائه هو آخذهم بمخالفهم آمر له ورسوله وقد تکون بعض النعم 
استدراجاً من الله لبعض العصاة وقوله ومن يقنط من رحمة الله القنوط هو استبطاء الفرج وهو أشد من 


اليأس . 
المعنى الاجمالي للایتن : 


يخبر سبحانه أنه لا يأمن مكر الله وهو آخذه وسطوته بأعدائه ومرتكي الجرائم والآثام والمتنكب عن 
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طريق الحدى والرشاد ومن أخذه الله فقد خسر الصفقة وندم البيعة فكثيراً ما يعطي الله العبد العطايا 
ويستدرجهم بالنعم وهم مقيمون على معصيته ولذا قال بعض السلف بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما 
قط إلا عند سلوتهم ونعمهم وغرتهم فلا تغيروا بالله فن وسع الله عليه وأصح جسمه وولده فلیخش ريه 
وليحاسب نفسه لثلا تكون من استدراجه ولیقم بأمر الله فن قام بشكر الم آثیب غلا ومن. الكائر ايها 
النافية لكمال التوحيد القنوط واستعاد الفرج من ضر نزل بالعبد أو فقر أو مرض أو عدو أو غير ذلك فكان 
السلف يترقبون الفرج مما نزل بهم أخذاً من قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر بسرا. 
ما ستفاد من الایتن : 

-١‏ الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب يجب للعبد أن يتوب منها. 

غ الک أن ركو اف حمق نويه وها وف وبا 

4- لا يجوز تسمية الله با ماكر والمخادع ونحو ذلك مع جواز وصفه بالمكر والخديعة لأعدائه . 

قوله في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن الكبائر إلى آخره. 


الفردات : 

قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله لا شك ان الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وهو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. قوله اليأس من روح الله هو قطع الرجاء والرغبة فيما عند الله فيما يخاف ويرجو. 
العنی الإجمالي : 

دلت السنة الطهرة كما دل القرآن على أن هذه الأشياء المذكورة في الحدیئین من الکباثر وا کبرها 
الإشراك بالله لأن فيه تنقصاً للافية وهضماً للربوبيته وسوء ظن برب العالمين كما قاله ابن القم وان مز 
الكبائر القنوط من رحمة الله فن أبس من رحمته واستبطأ فرجه فهو مرتكب لتلکا الكبيرتين اللتين يجب أن 
يتوب مهما لنقص إبمانه وشوبه توحيده لا ينقصه وارتكاب ما يغضب رب العالمين فيجب على العبد 
الإقلاع والتوبة والاستغفار من ذلك و برجم إلى ربه ولا يأمن مکره ولا يقنط من رحمته وروحه وفرجه. 
ما ستفاد من الحديتين : 

-١‏ ان أكبر الكبائر الاشراك بألله وتقدم. 

؟- أن اليأس من رحمة الله وروحه والأمن من مكره كبيرة. 

۳- لا يستدل بالحديث على حصر الكبائر في هذه الأشياء بل انها من الكبائر. 

؛- الميزان للعبد أن يكون غير قانط من الرحمة ولا آمن من المكر. 
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21 1ع ما هي مناسبة باب قول الت تعالل او مکر ا 


(ب) الفردات : عرف مکر. الله ‏ والقنوط . نم اشرح الایتن ا ميل مع بان 
الأحكاء . 


۲- وا عرف اکر الکباثر. عرف انیس , 

(ب) اشرح الحدیئین شرحاً مجملا مع بیان ما فیهما من أحكام. 
دم » قوله باب من الایمان بالله الصبر على أقدار الله . 
وقوله تعالى : ومن یمن بالله يهد قلبه . 


قال علقمة : هو الرجل لالحا لاس الي 


ابي هريرة أن رسول ل قال : اثنتان في الناس هما ١‏ ل 
والنباحة ٠‏ على e‏ عن ابن a‏ مرفوعاً س منا من م دود وشق و ودعا م 


الدنيا 


فمن 


وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». 

وقال الني صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأوی : تفسیر 21د الاي 

الثانية : أن هذا من الایمان ال 

الثالثة : الطعن في النسب. 

الرابعة : شدة الوعید فیمن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاهلية . 
الخامسة : ارادة اله بعبده الخیر. 

السادسة ۰ ارادته الله به الشر. 

السابعة : علامة حب الله للعبد. 

الثامنة : تحريم السخط . 


«المنأسبة» : لا كان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد وأن ضد الصبر الجزع فهو یناف 
كمال الايمان ناسب أن يذكره الصنف في کناب التوحيد لأنه لا یمان لمن لا صبر له. 


تعریف الصبر : الصبر لغة مشتق من الحبس والمنع واصطلاحا حبس النفس عن الجزع وحبس 
اللسان عن التشکي والتسخط والجوارح عر لطم الخدود وشق الجيوب وهو ينقسم إلى ثلاثة اقسام : 

۱ صبر على طاعة الله من صوم وحج وصلاة واسباغ وضوء وغيرها. 

؟ - صبر عن معاصی الله کالصبر عن الحرمات کالزنی وشرب الخمر وغیرها من الحرمات . 

۳- صبر على آقدار الله الولة کالصائب في الاهل والال وساثر الأمراض. 


الفردات ` 
قوله ومن يؤمن بالله أي يسام لقضاء الله وقدره ویعتقد آنها مقدرة باذن الله بهد قلبه عوضه عما فاته 
من الدنیا نوا في قلبه وهدى في بصيرته والله بكل شيء عليم أي هو صادر عن علم الله وحکته وإرادته . 
قوله قال علقمة تابمي جلیل من أصحاب عبد الله بن مسعود . قوله هو الرجل تصیبه الصيية فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى وسار وهذا تفسير من علقمة للابة وهو أحد افراد الصبر مر من القسم الثالث . 
[ 


العنی الإجمالي : 

أن" الله سبحانه ذکر آن ما أصاب من مصيية لا ف الارض ولا ى السماء الا باذنه وقضائه وقدره 
فمن سل آمره لله هداه ووفقه وأنار له بصيرته وعوضه خيراً في العاجل والاجل لأن الصبر ثوابه الجنة 
وحث على غير القران والسنة والعلماء الأعلام - قال الإمام أحمد عددت ارات الصبر فوجدتها ي 
سعين مضه من القران . وقال عمر وحدنا خير عيشنا بالصبر فاذا كان هذا منزلة الصبر ف الإسلام 
ومکانته من الایمان فهو منه ونقصه نقص في الإيمان ونقص في التوحيد فكلما قوي صبر العبد قوى ایمانه 
وقوي توكله : وكلما ضعف ضعف ایمانه بقدر ضعفه والله الوفق . 
ما تفید الابات : 

-١‏ الصبر من الایمان فمن نقص صبره نقص إيمانه. 

»د أمر الله ورسوله بالصبر وحث عليه السلف من الصحابة والعلماء الاين 

۳- الصبر على الصائب وغيرها دليل على هدابة القلوب . 

6 - الصبر مراتبه ثلاث وقد ذكرناها وقد يعده بعضهم إلى. أكثر من ذلك . 

ه - الصبر ثوابه الجنة . 
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قوله في صحيح مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. 

العنی : خصلتان أو خلتان هما بهم كفر أي كفر دون كفر وليس الراد المخرج من الملة وقوله الطعن 
في السب لنسب السب والعيب كقوهم فلان ليس من بني فلاد . قوله النياحة على الميت هي الندب بذ کر تعداد 
محاسن الميت. وقوله ليس منا من ضرب الخدود فيه زجر عن ارتكاب مثل هذا العمل من ضرب الخد 
أو نتف الشعر وكذلك شق الجيب وهو ما يدخل الرأس وهو شقه عند المصيبة ودعا بدعاء الجاهلية كقوهم 
واعضداه واناصراه وما أشبه ذلك . 


العنی الإجمالي : 

غلظ الشارع في أمر هذه الخصال التي برتکبها كثير من الجهال وهو الصراخ والعویل بذ کر تعداد 
عند ربه لیدخر له واب الصابرین والصبر عند الصدمة الاول وهو أول ما يصاب العبد ولیس من ذلك 
اليكاء ولا الحزن لأنه روي أن الني صل الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم > > فيكى عليه وقال العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما برضي الرب وانا عل فراقك يا إبرأهيم محزونون كما ا صلى الله 

عليه وسلم أن من طعن في نسب غيره وتنقصه أو قال هذا ليس من بني فلان أنه من الكبائر بل من الكفر 
الذي لا يخرح من الملة ومن ضرب خده وشق جيبه على ميته فهو عمل جاهلي مذموم حذر منه صلى الله 
عليه وسلم وزجر على ذلك اعظم الزجر بقوله ليس منا من ضرب الخدود إلى آخره. 
ما ستفاد من الحديثين : 

١‏ - ان الطعن في نسب الرجل وعيبه من الكفر الذي لا ينقل عن الملة فدل على ضعف ونقص 

إيمانه . 

أراد الله بعید ۳ ا 
المفردات : 

قوله اذا أراد الله بعبده الخير. الخير ضد الشر والمراد به الابتلاء والامتحان لیثاب على ذلك أعظم 
الثواب وإذا أراد بعبده الشر أي في الآخرة أمسك عنه بذنبه فلا تصيبه مصيبة یثاب عليها ثواب الصابرين 


حتى يواني به يوم القيامة فتکون ذنوبه وافرة فيعذب عليها ان عظم الجزاء بالكسر والفتح أعظم ثواباً عند 
الله مع عظم البلاء فكلما كثرت المحن والمصائب ازداد بذلك ا 
المعنى الإجمالي : 

في هذه الآثار والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه للإنسان على أن ما يصيبه في هذه 
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لذ دامن ایا الله وامتحانه لعأده فمن صبر واحتسب وجد الثواب أوفر ما كان بعخلاف من a‏ ف هذه 
مد واما الصابر المحتسب فهي بحقه نعمة لانه يصير فيثاب وریما شكر وریما كان سا لأعمال صالحة 


اخری فیحصل له أجور متعددة جعلنا اق من العافین من الابتلاء الغفور لنا ما عملنا من الاجتراء وأثابنا 
ثواب الشا کرین ووفقنا لعمل عباد الله الصائحين وصلى الله على محمد الي الأمين. 
ما يستفاد من هذه الآثار : 

١‏ - أن الله يصيب العبد بمصية تكون سبباً للثواب وعمران الذنوب. 

. أن الله ينعم ببعض النعم على عبد فيشكر الله فیثاب عليه‎ - ١ 

۴۳ ان الله ينعم ببعض النعم على عبد فيكفر فتكون نقمة عليه . 

4 يرتكب العبد الذنب فلا يصاب بمصيبة ويمهل فيغلظ له العقاب في الاخرة. 

ه - كلما عظم الابتلاء للعبد عظم الجزاء والحسنات في الآخرة. 

1 - اثبات صفة المحبة لله خلافاً لمن أنكره أو أوله. 


اسئلة : 

١‏ - ما مناسبة باب من الایمان بالله الصبر على أقدار الله لكتاب التوحيد» ثم عرف الصبر وقسمه 
واشرح الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الفردات والشرح الإجمالي والاستنباطات لآيات الصبر من القرآن 
مع ذكر ما تفيده الاية من أحكام . 

؟ - بين الفردات الاتية : اثنتان هما بهم كفر. الطعن في النسب . النباحة مع شرحها إجمالياً وما 
تفيده من أحكام ثم اشرح حديث أنس إذا أراد الله بعبده الخير إلى آخره والذي بعده وما يفيدان من 
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م باب ما جاء في الریاء وقول الله تعالى قل انما آنا بشر مثلكم يوحى إلى آنما افکم اله واحدء 
الابة . 

وعن ا هر برة مرفوعاً قال الله تعالى أنا آغنی الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غيري ترکته‌ وش رکه » رواه مسلم . وعن ابي سعبيك مرفوعاً الا اخبرکم بما هو أخو ف عليكم عندي من المسيح 
الدجال قالوا بل قال الشرك الخفي بقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لا يرى من نظر رجل رواه أحمد. 
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فيه مسائل : 

الأو : تفسين اة الکهف. 

الثانية : الأمر العظیم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. 

الرابعة : أن من الأسباب أنه خير الشركاء . 

الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء 

السادسة : أنه فسر ذلك أن الره يصلي لله لكن يزينها لما بری من نسر رجل. 

دش » الناسية : لما كان الرياء يعمل لأجل الناس ومراءاتهم ومدحهم وثنائهم وال لا يقبل إلا 
ما كان خالصاً لوجهه وكل عمل لا يخلص لله فيه فهو نوع شرك ولذا ناسب الصنف أن يذكر الرياء في 
کتاب التوحيد لأنه عمل لغير الله فهو ضد التوحيد. 


المفردات : 

الرباء مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة بقصد رؤية الناس والفرق بين الرياء والسمعة فالرياء 
لا بری كالصلاة والسمعة لما پسمع كالقراءة والتذكير والوعظ وما شابه ذلك . قوله قل إنما أنا بشر: أي 
قل يا محمد وإنما أداة حصر بشر مثلكم أي من جنس البشر يوحى إلي . فضل بالوحي والرسالة على سائر 
البشر إنما إلمكم إله واحد »فهو واحد في ذاته وفي صفاته وأسمائه فلا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد 
لا ریاء ولا سعة فمن كان جى لقاء ربه + ي يوم القيامة . قوله فلیعمل عملاً سالا : أي حالصا لله 
لا رياء فيه ولا سمعة صواباً على ف رسول الله . 


المعنى الإجمالي : 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسام أن يخبر الناس ويعلمهم أنه بشر من جنس البشر با کل ويشرب 
وينكح ویجوز عليه ما يجوز علیهم من الباحات والشرائم وانما فضل بالرساله والوحي وقد هذبه ربه جل 
وعلا وميزه عن سائر البشر لكنه يصيبه ما يصيب البشر من الآفات والأمراض وعدم علم الغيب 
الرسول في العمل بما جاء به وينبغي للعبد أن يخلص عمله لله فلا يراي المخلوقين ولا يسمع في عبادة 
رب العالین بل مجرد العمل لله وعلی شريعة رسول الله. 
ما يستفاد من الآيات الكريمة : 

كت اسان د معاد دمن TT E‏ ۱۶۳ 
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؟ - تفضيل الرسول بالرسالة والوحي وطاعته باتباع شريعته . 
۳- أن له واحد احد فرد صمد. 
6 - الأمر باعلاص العمل لله وتجرید المتابعة لرسول انّ. 
هت الفرق بين الر باء والسمعة فالر باء لما بری كالصلاة والسمعة 1۹ پسمم کالمراءه . 
قوله في حدیث آبي هريرة آنا أغنی الشرکاء عن الشرلك. الشركاء : جمع شريك » فالشرك ماخوذ 
من شرك واشرك والشارله فالله غني عن المشارك في العبادة . من عمل عملا ولو كان ظاهره لله واشرك معی 
فيه غيري من الخلوقین کالریاء وهو من الشرك الأصغر أو دعا الأصنام وهو من الشرك الاکبر. 
قوله تركته وشركه لأنه لا قبل إلا ما كان خالصا لوجهه . قوله آلا اخبرکم آي أنيئكم وأحدثكم . 
بما 0 نوف علیکم عندي من السیح الدجال والة بخاف فتنه السیح على اه وا الدجال عي 
e‏ بسح ا 0 عه لمن و و سرا اسابل رای هل 
الخفي . سماه خفياً لأنه يخفى على الناس فلا تظهر حقيقته إلا لله . ثم بين أنه الرجل بقوم فيصلي ویزین 
صلاته لما يرى من نظر رجل أي يحسنها ويأني بها تامة في الظاهر وليس له قصد إلا رياء الناس . 
المعنى الإجمالي : 
الحديث الأول أثر قدسي عن الله سبحانه أنه غني عن الأعمال التي داخلها الرياء والسمعة فالله 
لا بنظر إليه بل يقول إذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنيا فاطلبوا ثواب اعمالكم منهم فإذا عمل إنسان 
عملاً ورأى فيه أو سمع فهو لا يثاب عليه وثوابه هو المراءات ومدح الناس وثناؤهم عليه والله غني عنه وقد 
لا يحصل شم المديح ولا الثواب فما تخوف صل الله عليه وسلم على أمته فتنة الأعمال الشركية في السر 
وم‌اءات الناس بها تور وهي أخوف من فننه السیح الدجال الذي بغتن الناس عن عن دینهم لأن فتنة 
الشرك الخفي أعظم خطراً على الأمة لابطاها للأعمال مع تعب العبد ولا جزاء له سوی مدحه من نظر إليه 
ونشر ذلك بين الناس وهذا ما يقصده العامل سلمنا الله من الرياء قليله وكثيره . 
ما يستفاد من الحديثين : 
-١‏ العمل اذا كان قد دخله الرياء لا ينظر الله إليه ولا ثواب لذلك إلا ما قيل عنه ثم الرياء على 
اوا 
(أ) أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة فهذا باطل من أصله. 
(ب) أن يطرأ عليه الرياء ثم يدفعه فهذا لا بضره إن شاءالله. 
(ج) أن يطرا الرياء ثم يسترسل معه فهذا يبطل العمل كالاول. 
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۳- خاف الرسول على أمته من فتنة الشرك الخفي الرياء أعظم ما خافه من فتنة الدجال. 
أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة الباب لا قبله والتفريق بين الرياء والسمعة بيّن المفردات الآتية : قل إنما أنا دشر 
مثلكم يوحى لي أنما إهكم إله واحد ثم اشرح ا م وبين أحكامها ؟ 

؟ - اشرح الخد إن" ال لسکا عر ارگ إلى اة وليك ال جرک هنا هو خرف 
عليكم إلى آخره وما يفيدان من أحكام . 


١م‏ » «قوله » باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنبا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا 
وزيتها نوف إليهم أعمالهم فیها : الآبتين. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال رسول | لله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الديئار تعس عبد 
0 عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ان ن أعطي ل ل ل م 
شيك فلا تقش » طوبی لعبد أذ بعنان فرسه في سبيل الله ا اسه ور قدماه ان كان في الحراسة كان 
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5 الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن ۸ يؤذن له وان شفع م یشفع . 


الاو : ارادة الانسان الدنیا بعمل الاخرة : 

الثانية : تفسیر اية هود . 

الثالثة : تسمية الانسان والسلم عبد الدینار والدرهم والخميصة. 

الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطي رضي وان لم یبط سخط . قوله تعس وانتکس . 
السادسة : قوله واذ! شيك فلا انتقش 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

١‏ ش » المناسبة : لما ذكر الصنف الرياء الذي هو من ا لشرك ناسب أن یذ کر بعده ما يقصد به الدنيا 
خالصة ولا كان الجامع بينهما أنهما يقصد بهما غير الله والعمل ظاهره لله من الأعدال"الصالفة نات ان 
یذ کر بعده وان كان بینهما فرق والفرق بين الریاء وار ادة الدنیا آن المران لا يقصد إلا الثناء وتسميع 
الناس ومدحهم ومريد الدنيا يخطب لمناصب والوظائف والعطاء بسبب هذا العمل من تعلیم العلم 
والجهاد وغيرهما. 
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المفردات : 

قوله يريد الحياة الدنيا وزينتها. أي يقصد بعمله ما ينال منها من الا کل والمشرب والناصب. قوله 
نوف إليهم. أي نعطيهم بسبب أعماهم الذي عملوه ما نالوه فيه أي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون أي 
لا ينقصون. حبط ما صنعوا . أي من الاعمال فليس له ثواب وباطل ما كانوا يعملون. بطلانه عند الله 


العنی الأجمالي : 


أخبر سبحانه أن هناك قسماً من الناس يعملون الأعمال التي ظاهرها لله من تعلم علم وجهاد في سبيله 
وتدريس وما شابه ذلك وم يقصدوا بذلك إلا ما ينالون من أجور ومرتبات ومناصب وجاه في الدنيا 
وأعطية ي الدواوين وما شابه ذلك ومثل الشارح رحمه الله بمثل من تعلم العلم ليكون إماماً لسجده 
أو مدرسا لأهل قريته أنة داخل في ذلك ومثل الشيخ رحمه الله بان الانسان يودي ركاة ماله أو یحج 
أو يصلي بقصد تنمية المال وحفظه وحفظ ال و نیع ل ال ا 
باصل الشرع آنه لیس الا ما نوی من هذه الأشياء هذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأن عمله 
حابط کما في و وحبط ما صنعوا فیها وباطل و ری 


ما یستفاد من الآبة : 
5 أن من قصد بعمل صالح کطلب العلم مثلاً والجهاد وقصد ما ينال من الوظيفة وما یعطی 
لأجل الجهاد أو الحج أو التعليم فليس له من عمله الا ما تحصل علیه. 
۲ ان کل ما كان ظاهره عمل صالح وقصد به شيء من الأمور الدنيوية أنه حابط . 
۳- أن أهل هذه الاعمال ممم الثار. 


الفردات : 

تعس عبد الدینار. بکسر العين أي سقط وهو بمعنی هلك وبمعنى شقي . الدینار وهو مثقال من 
الذهب مقدار ر خمسين حبة شعیر وخمسی حه وهو من ضرب بي امه . الخميصة 4 کساء خز وصوف 
معلم . والخميلة ثوب له خمل أو القطيفة . أن آعطي رضي لا بهمه الاطلب العطاء وان م يعط سخط لأنه 
ليس له رغبة فيما عند الله فيطلب الثواب منه. تعس وانتکس أي انقلب على أم رأسه. وإذا شيك فلا 
اتقش .أي ان أصابته شوكة لم يستطع نقشها وهو دعاء عليه بتعسر أموره. قوله‌طوبی قبل اسم الجنة وقيل 
اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام اخذ بعنان فرسه في سبيل الله فالعنان اسم لجام 
الفرس. في سبيل الله أي الجهاد والقتال. أشعث رأسه طائر الرأس فلا يستطيع دهنه وتسريحه مغبرة 
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قدماه أي أصابهما الغبار من كثرة التقلب في مصالح الجيش ان كان في الحراسة أي حراسة الجيش اثلا 
يهجم عليه أحد كان في الحراسة فهو ملازم لعمله ذلك لا يفارقه وان كان في الساقة أي آخر الجيش 
وهذا أشق عمل الجاهد. ان استأذن عن الأمراء والقادة والملوك لا یزذن له لأنه خامل الذكر فلا يؤبه له 
وان شفع في أحد من القوم لا يشفع . لا تقبل شفاعته . 
المعنى الإجمالي للحديث : 

الحديث فيه ضرب مثل لمن أراد بعمله الدنيا بأخذ الدنانیر والدراهم والثیاب والفرش والمراتب 
وتجده يحرص على الأعمال وان كانت أعمالاً دينية يتوصل بها إلى مقصوده ومطلبه من أمور الدنيا 
والوظائف والأعطية وغيرها وليس له هم إلا ذلك فإن أعطي شيئاً منها رضي وسارع في عمله وسابق فيه 
وان لم يعط ول يفرض له شيء تسخط على القادة والرؤساء والمسؤولين في تلك الأعمال فسماه الرسول 
بهذا عابد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة واما المثل الثاني فضرب الرسول لمن قصده في عمله نيتة 
صالحة وعزيمة صادقة فدعا له بالجنة والاستظلال بشجرةطوبى التي مسيرتها مائة عام لأنه جاهد في الله 
ولأجل الله واظهاراً لدينه ولذا قال الرسول في غير هذا الحديث لما سئل عن المجاهد الرجل يقاتل حمية 
ویقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأخبر هنا 
أن من صفات القاتل الصادق أنه أشعث أغبر لا يفرغ لإصلاح نفسه ولا دهن بشرته ولا نظافة جسمه 
ولا يرفع م اه و لخمالة ذكره فهو من عباد الله الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبر 
الله قسمه وكما في قول الرسول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأر الله 
قسمه . 
ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ من عمل عملاً صالحاً في الظاهر ولكن لينال مرتبة أو ليوظف فهو بحبط عمله. 

؟ - الجهاد في سبيل الله وطلب العام والحج كلها من أفضل وأجل الأعمال لكن ان قصد غرض 
دیو اط عملة :وليل له لا ما وئ : 

۳- أن من قصد من عمله الصالح في الظاهر قد دعا عليه الني عليه الصلاة والسلام باتتكاس 
آموره ومقاصده فلا يطلب عملا لذلك الا ات شاف لا يستطيع أخيذ الشوكة من د 

٤‏ - من أخذ جعلاً لیحج أو رزقاً ليجاهد أو لیستعین به على طلب العلم أو التعلیم ولیس قصده 
المال فلا یضره ذلك إن شاء الله . 

ه - الجاهد في سبیل الله هو من أخلص عمله الله فلا يبالي بما أصابه في سبیل ذلك من تعب 
ونصب وشعث ولو لم يلتفت إليه الأمراء والقادة والملوك والرؤساء . 
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5- أن طوبى جعلها الله للمجاهدين في سبيله المخلصين التقدمة صفتهم . 
أسئلة : 

-١‏ ما هي مناسبة الباب لا قبله ما هو الفرق بين عمل المراني وطالب الدنيا بعمله» اشرح 
المفردات الاتية : يريد الحياة الدنيا وزينتها . نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فیها لا يبخسون ثم اشرح الآية 
شرحاً إجمالياً وبيان أحكامها . 

؟ - اشرح المفردات الآتية - تعس عبد الدينار. الدرهم الخميلة. الخميصة. تعس وانتكس وما 
معنى وإذا شيك فلا تقش وما هي طوبى ولمن أعدها الله وعرف الحراسة والساقة في الجيش وبين معنى ان 
استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع ثم اشرع الحديث شرحا مجملا وبين ما یژخذ منه من فوائد . 

00 
« م » قوله باب من أطاع العلماء والأمراء ف تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم 
اربابا . ۱ 

وقال ابن عباس يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله وتقولون قال 
آبو بکر وعمر وقال أحمه بن حتبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته یدهبون ای رأي سفیان واه تعالی 
بقول فلیحذر لین یخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم - آتدري ما الفتنة .لعله إذا 
رد بعض قوله أن یقع في قلبه شيء من الزیغ فيهلك وعن عدي بن حاتم أنه سمع الني صلی الله عليه 
وسم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الاية . فقلت له انا لسنا نعبدهم قال 
اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم (رواه 
احمد والترمذي وحسنه ) . 

فيه مسائل : 

الاوی : تفسير اية النور. 

الثانية : تفسير اية براءة. 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثیل ابن عباس بأبي بکر وعمر وتمثیل آحمد بسفیان. 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الاعمال 
وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين وعبد بالعنی الثاني من هو من الجاهلين . 

١‏ ش » المناسبة : لا كانت طاعة العلماء والعباد والملوك وغیرهم ف غیر شرع الّه شرك لان الله ذکر 
أن طاعتهم بمتزلة اتخاذهم أرباباً من دون الله ناسب أن يبوب له المصنف في کتاب التوحيد لمنافاته للتوحيد . 


۱۰۹۲ 


المفردات : 
1 پوشك أى یقرب ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء ہا عذاب بسبب ترككم قول 
السو إلى غبره . قوله عجبت لقوم عرفوا الاسناد أي سند الحديث إلى النبي والمراد صحة اسناده 
يذهبون إلى راي سفيان اي مذهبه وما اختاره وهو سفیان الثوري له مذهب وهو من ازهد اهل زمانه 
وأورعهم وأعلمهم ويتركون قول البي إلى قول سفيان وفسر الإمام أحمد الفتنة بأنها الشرك وأما العذاب 
الأليم فالمراد به الموجع . 
المعنى الإجمالي : 

لما كان أبو بكر رضي الله عنه وكذا عمر يذهبان إلى القول بأن آفراد الحج أفضل مع أن الرسول 
عليه السلام أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم إلا من كان معه افدي وابن عباس يرى أن المحرم بالعمرة 
يحل إذا طاف وسعى شاء أم أبى فشدد ابن عباس في ذلك لأنه بقول هذا قول الرسول وقوله هو الحق 
الذي يجب المصير اليه فلا يلتفت إلى قول ا كان ومن ترك قول رسول الله إلى قول الرجال فقد 
دل ت تحت طاعة العلماء ولا نار الذين طاعتهم شرك بالله ومن ن أطاعهم فقد اتخذهم اوا ا شدد 
أحمد في ذلك وأنکر عل من اعد بمذهب سفیان وترك الحدیث الصحيح المنقول عن الني صلى الله عليه 
وسلم وآخبر أنه يخاف علیهم الزيغ والفتنة فیهلکون لأنهم ی و مسي ی بطب یب 
فهم ترکوه إلى غیره رغبة عنه وکان الامام احمد یری أن من لا یعرف الاسناد لا باس أن يقلد الرجال 
موه ما تاره انز وقد كان السلف الصالح من الأئمة وغیرهم رحمهم الله یبالغون في رد 
أقواهم وعدم الأخذ بها مع وجود حدیث صحیح عن الني صلی الله عليه وسلم كما ورد عن الامام 
الشافعي وغيره من الأئمة من عدم الأحذ بالأقوال مع وجود النص . 
ما یستفاد ما تقدم : 

0 تحريم طاعة العلماء والعباد والرهبان بما يخالف نصاً من ن الکتاب والسنة فقد اتخذهم أ‎ - ١ 

من دون الله. 
؟ - وجوب العمل بحديث الرسول وتقديمه على كل قو 
۳- أن من عمل بأقوال الرجال بل بمذاهب العلماء مع وجود الحديث الصحيح أنه على خوف 
من الزيغ كما قال أحمد مع التغليظ في الانكار عليه. 

4 - اختلاف العلماء في التقليد : 

را ) آحمد بری وجوب العمل لأحاديك الرسول الثابتة لمن له ملكة ومعرفة بالصحبح والسقيم 
والقوي والضعيف والناسخ والنسوخ واستنباط الأحكام ويرى جواز التقليد لمن لا يستطيع استخراج الأدلة 
کالعامي وکذا عند عامة العلماء 

(ب) لا يجوز a‏ ها ما تواتر عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أو كان منضوضاً عليه في الکتاب العزيز. 


۳ 


مفردات حديث عدي : 


قوله اتخذوا أحبارهم. الحبر بالفتح هو العام من علماء اليهود والرهبان. هو العابد من عباد 
لتصاری . أرباباً من دون الله أي بسبب طاعتهم هم لتحليلهم وتحریمهم بغير ما أنزل الله . قوله والمسيح 
ابن مریم فيه الرد عليهم. لأنهم زعموا أنه هو الله . أو ثالث ثلاثة » أو ابن الله وهذا معنى لا إله إلا الله ثم 
تزه نفسه سبحانه عن الشرك وما وصفه به أعداؤه. 


المعلى الإجمالي : 

هذه الآيات الكريمة دلت على أن بعض العلماء والعباد والأمراء وغيرهم في التحليل والتحريم أنها 
جعلتهم کالاغة حيث قدمواٍ العمل بما قالوا مع آنهم لم يصلوا هم وم پذیحوا وم يدعوهم من دون الله بل 
مجرد طاعتهم صيرتهم أرباباً من دون الله وقد أمر تبارك وتعالی أن بعید وحده دون من سواه فلا يشرك في 
تحليل ولا تحريم ولا في قليل ولا في كثير ما هو من خصائص الاهية . 


ما يستفاد ما تقدم : 
بشر بعته . 
١‏ - أن من اطاعهم في التحليل والتحريم أنه اتخذهم اربايا من دون الله. 


م باب قول الله تعال 1 تر إلى الذين پزعمون آنهم آمنوا بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك 
بریدون ان بتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم فلا بعیداً 
الآبات . 


وقوله وإذا قيل شم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله لا تفسدوا في الأرض 
بعد اصلاحها . وقوله أفحكم الجاعلية يبغون .وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
لا پزمن کم حتى يكود مره ما بجنت + . قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة في 

سناد صحيح وقال الشعي كان بين رجل من النافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نحا کم 
إلى محمد .عرف أنه لا يأخيذ الرشوة وقال المنافق نتحا کم إلى إلى اليهود لعلمه أنهم یأخذون الرشوة فاتفقا أن 
بأتيا كاعناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت» ألم تر إلى الذين يزعمون الآبة وقیل نزلت في ترجلین اختصما 
فقال أحدهها : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر 
قذ کر له أحدهها القصة فقال للذي ۸ برض برسول الله أكذلك قال نعم فضربه بالسیف ف 


٤ 


فيه مسائل : 

الأول : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 

الثانية : تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تدسدوا في الأرض الآية. 

الثالثة : تفسير اية الاعراف ولاتفسدواني الأرض بعد اصلاحها. 

الرابعة : تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. 

الخامسة : ما قال الشعبي بسبب نزول الآية الأولى. 

السادسة : تفسير الایمان الصادق والكاذب. 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : کون الإيمان لا بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الي صلى الله عليه وسل . 

١‏ ش » المناسبة : لا كان التحاكم إلى الطاغوت من الكفر بالله وکذا الحکم بغير ما أنزل الله ناسب 
أن يذ كره المصنف في كتاب التوحيد مع كفر من حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الآني : 


الفردات : 

قوله ألم تر إلى الذين يزعمون. زعم الرجل زعماً قال قولاً كذباً وباطلاً وهذا ذم منه تبارك وتعالى . 
آمنوا بما آنزل إلبه : وهو القرآن وما أنزل من قبلك . الراد به التوراة ويريدون أن يتحاكمواء أي یترافعوا 
لطلب الحكم بينهم . ومعنى الطاغوت كل ما عبد من دون الله والطاغوت فسره بعضهم في هذه الآبة أنه 
كعب بن الأشرف . قوله وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت أحد أركان التوحيد ويريد الشيطان 
أي ارتكاب حكم الطاغوت من إرادة الشيطان والراد الشيطان يزينه . قوله يضلهم ضلالاً بعيداً : الضلال 
ضد المدى وأكد بالمصدر ووصف بالبعد وقوله تعالوا هلموا وأقبلوا إلى ما أنزل الله الذي هو القران والسنة 
رأيت المنافقين لعدم رغبتهم فيه يصدون عنك صدوداً يبتعدون عما جئت به من افدی والنور وقوله 
لا تفسدوا في الأرض الفساد ضد الصلاح فيدخل في حكم الطاغوت وجميع العاصي لأن المعاصي سبب 
الفساد وطاعة الله سبب الصلاح أفحكم الجاهلية » الجاهلية ما قبل الاسلام وكل ما خالف تعاليم الدين 
فهو من حكم الجاهلية . وقوله يبغون أي يطلبون. ومن أحسن من الله. أي لا أعدل من الله حكاً 
ای قضاء . 
العنی الإجمال : 

أخير تارك وتمال فى الاية الآوق. أن هناله فالفة من الناس اموا باه ایماناً غير مستقر في قلوبهم 
تضعفه لأنه لو كان مستقراً وثابتاً ما عدلوا عن حك الله إلى حکم الطاغوت ولکنهم آمنوا زعماً ولیس عن 
حقيقة وأن المؤمن يعرف أن حكم الشريعة الإسلامية سمح عدل ضمن المصالح للمجتمع ولكن آمنوا 
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بالطاغوت وحکه وهو على ما قيل رغبة بعض النافقین بحكم كعب بن الأشرف عن حكم رسول الله على 
ما بأي فاخبر تارك أن هؤلاء هم من جملة المنافقين لأن النافقین أضر من غيرهم على المسلمين لعرفتهم 
باحوال المسلمين: فهم موجودون في كل زمان ومكان یتربصون بالمسلمين الدوائر » علیهم دائرة السوء »كما نوه 
عن طائفة أخرى من هؤلاء أنهم بفسدون في الأرض بالعاصي والرغبة عن الاسلام وعن حکم الاسلام إلى 
غيره ومع ذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض لان المعاصي سیب للفساد والدمار والخراب كما هو 
معروف ومشاهد وان تعاليم 0 والقضاء بها سبب وت الجتمع ورقیه واستقامته ومع هذا یقولون 
نحن مصلحون مجرد دعوى فما اكثر من يدعي . كما احبر ان من دعاه رغبة ورهبة كان ذلك سببا 
ارحمته التي وعدها عباده الصالحين المصلحين وهي قرية منهم وهم أحق بها وأهلها. 


ما يوخذ من الایات : 
-١‏ أن من رغب عن حكم الإسلام إلى حكم الطاغوت أنه ليس بمؤمن. 
؟- ان ادعاء الإيمان بالكتاب وما جاء به رسوله لا تنفع قائلها الا بالعمل بشر یعته. 
۳- أن التحاكم إلى غير الله ورسوله أنه من التحاكم إلى الطاغوت . 
6 - أن من فعل ذلك فقد أطاع الشيطان وقد أضله وأبعده عن الحق بالتزيين. 
ه- أن فعل العاصي سبب الفساد في الأرض وأعظم ذلك التحاكم إلى غير الله. 
5- أن الدعاء سبب لرفع بعض النقم أو ردها قبل أن تنزل وموجب للرحمة إذا كان خالصاً لله. 
۷- آن کل من رضي بغير حکم الله فقد رضي بحكم الجاهلية. 


م - أنه لا أحسن ولا أعدل من حكم الله . 


قوله في حديث ابن عمر لا یمن أحدكم ال خر الحديث وحديث الشعي . 


الفردات : 

لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل »ومعنی هواه » تبعاً لما جثت به. أي ما يهواه وتميل إليه نفسه تبعا 
موافقاً لا جاء به الرسول من الشر يعة والدين .وقوله فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لانه عرف أنه 
لا بأخذ الرشوة. الرشوة هو ما يأخذه الحاكم سس أحد الخصمين اما لظلم الآخرء أو لاستخراج حق له 
بذلك وقد لعن رسول الله الراشي والرتشي والرائش الوسيط بينهما وهم على حد سواء. 


العنی الإجمالي : 
آورد الشيخ رحمه الله هذه الآثار في بیان سیب نزول الآية وأن سيبها هذان الرجلان النافق 


۱۹۹ 


واليهودي وأن المنافق رغب عن شريعته إلى شريعة اليهود مع زعمه الإيمان بالقران ورغبة الببودي في 
احكام الاسلام هي شهادة أعدائه بعدالته وسماحته وأنه ليس فيه جور كما في الأديان الأخرى المحرفة . أما 
المنافق فلما كان ضعيف الإيمان وكان قصده الدنيا فإنه لم برض بعدالة الاسلام وصد إلى البهودية 
والنصرانية فهو لم يكن اتبع ما جاء به الرسول بل تشعبت به الأهواء فانتني عنه الإيمان لأن الرسول أخبر 
أنه لا یمن حتى يكون هواه تابعاً لما جاء به الرسول أما ان كان تابعاً هواه متبعاً غير سنة المصطق يميل مع 
الدنيا حيث مالت فهو غير مومن ولا وصل ف ضع ول ی لظهر شان و یمن 
الرسول من قتل آمثال هؤلاء إلا لثلا يتحدث الناس ان ميا یقتل انان 


ما یستفاد ما تقدم : 

-١‏ أن الذي لا يتابع الرسول ویهوی ما جاء به أو یخالفه فليس بمؤمن کامل الایمان وأما ان 

أبغض ما جاء به الرسول فهو لا شك منافق آشر مس الكافر. 

۲ - أن الرشوة معروفة في دين اليهود ويقبلونها في قضائهم . 

۳- الرشوة أخذاً واعطاء ووساطة على التفصبل الآني حرام 

(أ) من دفعها ليدفع عنه حقاً بحصل على باطل فهو حرام لا شك فيه لعنه رسول الله صلى الله 

عليه وس . 

(ب) اختلفوا فيما إذا كان لاستخراج حق له أو دفع ظلم عنه فيرى شيخ الإسلام جواز فعل ذلك 
في حق الدافع دون الاخذ والوسيط وبعض العلماء يمنع من ذلك مطلقاً لأن الرسول لعن الراشي والرتشي 
والرائش على حك سواء ولأدلة خر مثل قوله 8 الأمانة إلى من الماك ولا تخن من عانك . 

4 - أن من أظهر نفاقاً وتظاهر فيه يجوز قتله كما فعل عمر وکما قتل كعب بن الأشرف. 

ه- أن بعض النافقين شر على المسلمين من اليهود والتصاری. 
أسئلة : 

۱- ما مناسية قول باب فول الله تعالى آل تر إلى الذين یزعمون الآية في کتاب التوحید ؟الفردات : 
ما هو قول الزعم وما هو الذي آنزل على الرسول وما هو الذي آنزل من قبل ۴ما هو الطاغوت ؟ ناذا آمر 
الناس بالكثر بالطاعوت ۲ ما هو الضلال البعيد ؟ ما معنی تعالوا ؟ ما هو الذي أنزل الله وما معي بصدون 
عنك صدوداً ؟ ما هو الفساد في الأرض وما معنى أفحكم الجاهلية. ثم اشرح الأراقه شا جيل 
وما فهما : من أحكام . 

۲ ما معنى لا يؤمن أحدكم هواه ه تبعاً لا جثت به وعرف الرشوة واحتلاف العلماء ء فيها ثم اشرح 
اا تیا مسجملا وبين ما فيهما من أحكام . 


1Y 


دم » قونه باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى - وهو يكفرون بالرحمن ‏ 
الآية . 

وف فلت البخاري قال علي 00 0 ا عا ترفو أتريدون أن یکذب الله العو وروی 
اني صلى الله , 0 5 الصفات ا لذلك فقاك ما فرق هؤلاء يجدون رقة عئد چ 
ويهلكون عند متشابهه » انتهى . 

3 معت فریش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فهم وهم 

الأولى : عدم الایمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 

الثانية : تفسیر ابة الرعد. 

الثالثة : ترك التحدیث بما لا یفهم السامع . 

الرابعة : ذکر العلة أنه يقضي إلى تکذیب الله ورسوله ولو ۸ يتعمد النکر. 

« ش » الناسية : لا كان انکار الصفات ات کر بالله ومن أنكر بعضهار فهو 3 ناسب آن 
مرنت لصي نايا في کتاب التوحید لنافاتها للتوحید . آما حكم الذي سد ا من الأسماء والصفات - 
فهم على أضرب منهم من ینکر الأسماء والصفات کالجهمة فانهم يعطلونه عن 2 والصفات فلذا 
كفرهم كثير من أئمة السلف وقال ابن القم في ذلك : 

ولد تقلد کفرهم خسون في غ نين :اللا او اللستدان 

حكاه عد ا بل حكاه قبله 2 
الأضحى وقد أخذ هذا 5 الجعد عن ليد 057 الع سحر الني 58 الله عليه 0 وقد قتله 
Sag‏ فان میج ال 3 فإنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسى تكليما ثم نزل فقتله أما المعتزلة فقد أ ثبتوا لته الأسماء وأنكروا 
الصفات 0 أهل السنة في ذلك . والأشاعرة اثيتوا لله الم ء وآئیتوا لله سح صفات فقط وهي : 3 


۲- الارادة. 


مكل 


‌ 
ع 


رقم 
چ یں ی فی 
a‏ ھل ن کروی 
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1 - البصر. 

۷- الکلام . 

فکل صفة من هذه الصفات بستدلون علیها بدليل العقل وما غیرها فتفونها وأهل السنة یقولون 
يمكن الاستدلال عليها بدليل العقل والنقل كما أن مذهب أهل السنة والجماعة الایمان بجمیع ماه 
في الكتاب والسنة من ذكر الأسماء والصفات فلله سبحانه ذات وصفات وأسماء لا تشبه أحداً من خلقه . 
فلا تشبيه ولا تمثيل بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


الفردات : 

قوله وهم یکفرون بالرحمن سبب نزوها أن الرسول في صلح الحديبية کتب باسم الله الرحمن الرحیم 
فقالوا ما نعرف الرحمن الا رحمان اليمامة فقال اکتب باسمك اللهم فنزلت وهم یکفرون بالرحمن . 
فالرحمن اسمه وصفته وقوله في صحيح البخاري إلى آخره. 

قوله حدئوا الناس بما يعرفون أي من الأمور الواضحة للعامة من أمر الصفات قوله انتفض أي 
اصابته رعشة ورعدة. مأخوذ من نفضته الحمی . قوله في الصفات هي صفات الباري قوله استنكاراً 
لذلك أي انه استنكر الحديث لا سمعه . قوله ما فرق هؤلاء فرق الرجل فرقاً أي فزع يجدون رقة أي تلين 
القلوب بالخوف والوجل . قوله محكه أي محکه القران مأخوذ من الأحكام وهو ظاهر الحلال والحراء 
ويهلكون . هلك الرجل هلاكاً والمراد به ميتة السوء التشابه حلاف الظاهر والذي لا يعرفه الا الربانيون 
او یت در اله مهن 


العنی الإجمالي : 

في هذه لترجمة بيان لجحد کفار قريش امم الرحمن وکانه يظهر منها أن الشيخ بستدل على أن من 
ححد الصفات والأسماء كفر كالجهمية كما ذهب اليه كثير من علماء السنة » والرحمن اسم تارب سیحانه 
وصفة وكذلك الرحيم وأهل السنة يعتقدون هذه الصفات وما دلت عليه بدون تأويل لمعناه ولا تكييف بل 
كما في قولهتعالى :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .وجمیم ما وصف الله به نفسه من صفات الكال 
ونعوت الجلال كما أن الصحابة ومن بعد هم من علماء السلف بنکرون على القصاص الذين ياتون بغرائب 
من الآثار الواردة في الصفات وغيرها التي يستغربها سامعها وينتفض عند سماعها فامر علي بان يحدث 
الناس عن الله ورسوله بما يعرفونه لثلا تؤل الحال إلى إنكار ذلك أو التشكيك فيحصل بذلك اللاك لأن 


۹۹ 


باتش .في 


العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المحكم والتشابه .وهو المذ كور في قوله:وهو الذي ازل 


عليك الكتاب منه آبات محکات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زیم فیتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأوينه إلا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به كل من 


عند ربنا وما يذكر إلا أولى الألباب . 


ما ستفاد 


ا 


۳۳ 


من الباب : 

مذهب أهل السنة والجماعة الایمان بما وصف الله به نقسه ووصفه به رسوله من صفات 
الکال ونعوت الجلال . 

ذهبت الجهمية إلى انکار الاساء والصفات فراراً من التشبيه فا کفرهم کثیر من علماء السنة 
وأما المعتزلة فأقرت بالأسماء وأنكرت الصفات فصاروا بذلك أهل بدعة. الأشاعرة أثبتوا لله 
الأسماء وسبع صفات فقط وتقدم الجواب عن شبهتهم . 

بنبغي أن لا بقص على الناس في المساجد وني المجتمعات العامة إلا بما يعرفون من أمور 
ویرجهون إليه ما یلزمهم معرفته ويبتعد بهم عن الاغراب ني الأقاصيص وإيراد بعض الآثار 
الي تشكل عليهم في الصفات . 

اشتمال القران على محكم ومتشابه. 

انکار قریش ام الرحمن واعتقاد أهل السنة لذلك وغيره من الأسعاء والصفات كما في قوله 
یل وه لأس الحسنی فادعوه وذروا الذين یلحدون اي آعائه. 


ما هي مناسبة باب من جحد شا من الأماء والصفات للکتاب - اذك مذهب الجهمية 
وما يشبتون من الصفات ومایتفقون وراي اهل السنة واجابتهم عن ذلك. 


- ما هو سیب نزول وهم یکفرون بالرحمن هل يدل الرحمن على صفة ومن اي صفات الله . 


ما معنی حدثوا الناس بما یعرفون وما معنى انتفض. ما هي الصفات التي انتفض لا سمعها ۲ 
ما معنى فرق الرجل ؟ ما هي الرقة عند المحكم وبين المحكم والتشابه واشرح الآنات شرحا 
مجملاً واذكر الأحكام التي في الباب . 


قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء الایة . 


۷۷۰ 


قال مجاهد ما معناه هو قول الرجا. هذا مالي ورثته عن آبالي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا 
فلان ا يكن كذا وقال ارد قتيبة يقولون هذا بشفاعة اهنا وقال بو العباس بعد حدیث زید بن خالد 
الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمناً بي وکافر الحدیث وقد تقدم وهکذا کثیر في الکتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف انعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقوهم كانت الريح طيبة 
واللاح حاذقاً ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر معرفة اللعمة وانکارها. 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة کثیر. 

الثالثة : تسمية هذا الکلام إنكاراً للنعمة. 

الرابعة : اجتماع الضدين 2 القلب . 

داش الناسبة : نا كان کفر اللعمة افا لككا التوحیك الواجب لرب العللین لأنك تنسب النعمة ای 
غير النعم الذي هو الله فهو کفر دون کفر ناسب ذکره هنا في کتاب التوحید . 


الفردات : 

نعمة الله قبل الاسلام وقبل محمد. ثم ینکرونها بالکفر به وعدم اتباعه وجملة ما فسرت به النعمة 
العلماء آنهم نسبوها إلى آبائهم أو آفتهم أو مقدرتهم على الضاربة وأکثرهم الکافرون فهم کفروا النعمة 
ول يشكروها كما تقدم في تمثيل السلف آما من اعتقد أن الاهة ترزق أو تنفع أو تضر فهو شرك أكبر كما 
تقدم في أول الكتاب. 
العنی الإجمالي : | 

ذکر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس یعرفون أن النعم الحقيقي هو الله لکن یضیفون 
تلك النعم إلى آبائهم أو امتهم أو مقدرتهم على أنواع المضاربة او رز يضيفون التجارة إلى بحارة السفن او 
الطيران أو ( هدوء الجو وسكون الأمواج وحسن قيادة الملاحين وما شاكل ذلك مما يجدر أن يشكر الله 
على توفيقه وتيسير الأمور بأنواع الأرزاق والوصول إلى الأماكن ولو شاء الله لما وصلوا إلبها ولا تيسرت 
لهم النم ولا الشفاء والصحة. وزوال المرض کمن یضیف الشفاء إلى حذاقة الطبيب ومهارته ولو علم أن الله 
هو النافع الشافي لما أضافها إلى الطبیب ولشكر الله على ذلك وهو لا يناي من لا یشکر الناس لا يشكر الله 
وسيأقي في باب المكافأة . ۱ 
ما ستفاد من الباب : 


۱۷۱ 


؟ - أن هذا الكفر لا يخرج من الملة مع اعتقاد ان المنعم هو الله 

۳ أن ذلك جار على ألسن كثير من الناس لاضافة النعم إلى غير الله . 

۽ - ان لا فرق بين اضافة شكر النعمة إلى الآباء أو الصحة أو القدرة إلى الطبیب ومهارته 

او الوصول إلى قائد الطائرة أو قائد السفينة هذا كله من كفر دون كفر . 

۵ - اعتقاد أن الا ترزق أو تشع أو تضر كفر رچ من الملة. 
مئلة : 

-١‏ عرف شکر النعمة وما هي النعمة كيف یضیفونها إلى غير الله وما هو الکفر النسوب إلى من 
EE‏ الآبات التى فرح ايها اجمالیا مع الاستشهاد بكلام السلف وبين ما فيها من 
احکام . 


( ۵ باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . الآية 

قال ابن عباس في الآبة الأنداد هو الشرك أخى من دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اللبل 
وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لو لا كليبه هذا لأتانا اللصوص ولولا البط .في الدار 
لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقوله الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً 
هذا كله .به شرك :زرواه ابن امن حاتم 6 

وعن 00 رقي الله عت أن برنبيول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فد 
کفر اوا روأه لري و حسته وصححه الحا کم وقال ابن مسعود لأن اسا E‏ ا الي من 
a e e e‏ 
أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجؤز أن يقول بالله ثم بلك . قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله 
وفلان . 

یه ما 

الأولى : تفسیر آية البقرة في الانداد. 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الابة النازلة في الشرك الأكبر آنها تم الأصغر . 

الثالثة : أن الحلف بغير. الله شرك . 
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الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس . 
الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 


« ش » الماسبة : مناسبة الآية في الباب هنا وقد قدمها في أول الكتاب ليبين الصلة بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر ولا كان الشرك الأصغر منافیاً لکال التوحيد وکالعطف ولمساواة بين مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق وكذا الحلف بالّه كل هذا مناف لكمال التوحيد ناسب ذكر الاية هنا لأنهم يستدلون فيما 
نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


المفردات : 

الأنداد جمع ند وهو أن بتخذ لله ندا في الدعاء أو الرجاء وقوله وأنتم تعلمون أن الله هو الاله 
المعبود على الحقيقة وبدخل في ذلك الشرك الخفي والأصغر. قال ابن عباس في الآبة هو الشرك أ اخ من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك با فلان وحياتي وتقول لولا كليبه 
هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شا الل وشت وقول 
الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فیها فلا هذا کله به شرك رواه این أ بي حاتم . 


العنی الإجمالي : 

لا تقدم في هذه الترجمة بیان أن السلف یستدلون على الشرك الاصغر فیما نزل في 
الشرك الأكبر وأن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما استدل على الشرك الخفي والأصغر في هذه الاية لأنه معلوم 
أن قول والله وحياتك يا فلان وحياتي ليس من الشرك الأكبر بل من الأصغر ومع هذااستدل بالاية عليه 
وان قوله لولا كليبه هذا لأتانا اللصوص ولولا الله وفلان وما شاء الله وشئت من الأصغر المغلظ فيه والذي 
جب إنكاره وأن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر ولذا حذروا منه وخافوه على الامة 


قوله في حديث ابن عمر من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إلى آخره. 


الفردات : 


الت ایآ أقسم به فالحلف بالله عبادة والحلف بغيره شرك . قوله فقد كفر أو آشرله 
یحتمل أن أو بمعنی الواو والعنی فقد کفر وأشرك ٠‏ قوله : لان أحلف بالل کاذباً فالحلف بال كاذياً 
من الكبائر لأنه حتف من الحلف بغيره لأنه شرك ولو کان ناذا قوله ما شاء الله وشاء فلان الواو تفتضى 


۱۷۳ 


مطلق الجمع والعنی أنه ساوى بين مشيئة الله ومشيئة فلان » قوله ما شاء الله ثم شاء فلانء ثم تأفي 
للترتيب والتراخي فلذا جازماً شاء الله ثم شاء فلان خلافاً للعطف بالواو . قوله یکره أعوذ بالله وبك ويجوز 
أعوذ بالله ثم بك وذلك لعلة العطف المتقدم والفرق بين الواو وثم والكراهة هنا للتحريم . 


المعنى الإجمالي للاثار : 

في هذه الآثار التنبیه على أن الحلف بالله عبادة والحلف بغيره شرك وهو من الشرك الأصغر المنافي 
لكال التوحيد كما أن الحلف باه مع الكذب كبيرة فهي مغلظ فيها. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبمانكم أن تبرواوتقو . فالحلف به مع الکذب أخف بالحلف بغيره مع الصدق لأن ذلك أي الحلف 
شرو فرك والفرك ١‏ كراهن الكبيرة وهذا غلظ الشارع في ذلك ونهی عنه وزجر كما أن التشريك بين 
مشيئتك ومشيئة الله أو أي مخلوق أو العياذ بالله وبمخلوق أو أنا بالله وبك وما شابه ذلك نوع من الشرك 
لأنك ساويت بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق » والمخرج من ذلك ان تاي بدل الواو شم . فتقول اعوذ 
الله ثم بك وهذا في الحي القادر الحاضر أما الأموات والغائبون فيما لا بقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر 
أما الأول فهو من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة إلا أنه ينغي التغليظ فيه والإنكار على من فعله . 


ما يزخذ من الأحكام ما تقدم : 


.- استدلال السلف فيما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 

۲ - أن الشرك ينقسم إلى أقسام أكبر وأصغر وخفي . 

۳- أن الحلف بلله مع الكذب أخف من الحلف بغيره مع الصدق لأنه شرك. 

6 - ان الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. 

ه - أن المستعيذ بالله إذا عطف بالواو أنه سوى بينه وبين غيره كقوله أعوذ باه وبك وجواز أعوذ 
الله ثم بك . 


- أن المستعيذ إذا استعاذ بمخلوق غائب غير قادر على اعانة المستعين أنه شرك أكبر فتنبه للفرق . 


١‏ - بين المناسبة في الآبة الكريمة فلا تجعلوا لله أنداداً بكتاب التوحيد واذكر ما شرح ابن عباس 
الاية به ثم اذكر الفرق بين الواو وثم في العطف في قولك ما شاء الله وشئت او قولك ما شاء الله ثم شعت 


۱۷ 


ولاي شيء تأت الواوءاذكر استدلال السلف فيما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر ثم اذكر الفرق بين 
د د 2 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائکم من حلف بالله فليصدق ومن 
١ 0‏ 

حلف له بالله فليرض ومن م۸ يرض فليس من الله (رواه بن ماجة في سند حسن). 

يم بال 

الأول : النهی عن الحلف ا 

الثالية: : الأمر للمسطوف له باه آن پرضی . 

الا :: بغي من ۸ برض : 

: ش » المناسبة‎ ١ 

لا كان الحلف بالله يجب أن تحترم وتعظم من الحالف والمحلوف له وأن الاستهانة بذلك مناف 
لكال. الوحيد. ناسب أن برت اللصند. لذلك كنا أن الحلف الله عبادة. 
العتی الاجماني 

الحلف بالله عبادة له سبحانه فينيغي أن یعظم ولا بستهان بالحلف به ویجعل عرضة لمن أراد أن 
بتکلم فلا یتکام الا بالحلف بالله وقد تقدم قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم آن تبروا وتتقوا .ومن 
أعظم البر عدم الحلف كاذياً فإنه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار إذا حلف على اقتطاع مال 
امری مسلم وكما أنه من الثلاثة لذبن لا لا که الله ولا پنظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب اليم الذي 
جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وأما الحلف بالاباء والأمهات والذمة أو الصلاة 
أو غيرها فهو نوع شرك وتقدم في الباب قبله فعلى السلر أن يصدق ويجب على الستحلف أن يرضى 
ويطلب لأخيه المعاذير » » وأن بحسن الظن به كما جاء عن عمر أنه قال ولا تظان بكلمة حرجت من مسلم 
راك وه ناب اكير كياد كما احير ارس أنه من لم يرض بالحلف ليس من الله وهذا في 
الخصومات وغيرها لكن في الخصومات إذا لم يكن للمدعي بينة على ما ادعاه حلف المدعي عليه وترك 
بعد استحلافه وهذا لا بیع له أن يأكل مال أخيه. 

-١‏ تحريم الحلف بالآباء ومثله الأمهات والديانة على الصحيح ومثله الأمانة والصلاة وغيرها 

ذه انحر كل :الخال لاه رک یی از ان وا 


۱۷۵ 


۴ وجوب الصدق في اليمين. 
0 إذا اذعی دعوى ولیس له بينة لیس له الا اليمين . 
ه - الحذر من اليمين الغموس وهي الكاذبة لاقتطاع مالامرئ مسلم فتغمس صاحبها في النار. 


-١‏ ما هي مناسبة ذكر الباب هنا في التوحيد ؟ هل يجوز أن يحلف بأبيه وأمه ؟ واذكر التغليظ في 
الذي يكثر الحلف الله. ماذا يتبغى للإنسان أن يحمل أخاه عليه من المعاذير ؟ 
؟ - إشرح الحديث شرحا مجملا وبين ما فيه من احكام. 


لد 2 9 


33 0 الله تعالى عن قبيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسام فقال إنكم تشرکون 
تقولون ما شاء الله وشتت وتقولون والكعبة رهم الني صلى الله عليه وسلم إذا آرادوا أن يحلفوا أن بقولوا 
ورب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله نم شئت شكت (رواه النسائي وصححه . 

وله أيضاً عن ا بن عباس أن رجلاً قال للنبي ما شاء الله وشكت فقال أجعلتني الله ندا ما شاه الله 
وحده ولابن ماجة عن الطفيل أخي هه فان رابت كان امشابعل دين ق إنكم لاتم 
القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لانتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد .ثم 
مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون السیح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت الني صلى الله 
عليه وسلم فاحبرته قال هل أخبرت بها أحداً قلت نع قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فان طفیلا 
رای رؤيا أخبر بهامن أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. 

فيه مسائل 

الأولى : معرفة البهود للشرك الأصغر. 

الثانية : فهم الإنسان اذا كان له هوی. 

الثالثة : قوله صلى الله عليه وس أجعلتنى لله ندا فكيف بمن قال مالي من ألوذ به سواك والبيتی: 
0 ۱ : 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرنه الأكبر لقوله يمنعني كذا وکذا. 

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


۱۷۹ 


السادسة : أنها قد تكون سياً لشرع بعض الأحكام . 

«ش » المناسبة : 

لا كان قول ما شاء الله وشئت فيه نوع مشاركة بالمشيئة بين الخالق والمخلوق وفيه عدم إفراد الله 
بالمشيئة وفيه من عدم التحقيق للتوحيد ما لا يخفى ناسب ذكره في کتاب التوحيد . 


الفردات : 

له بت تمسق الا تضار ةفر ما كلاه ونت فيه انات مخ الل وان العد له مشكة 'وقدرة 
تابعة لمشيئة الله. لقوله في الحديث قوله ما شاء الله ثم شكت . قوله والكعية فيه تحريم الحلف بالكعية 
وجواز برب الكعبة. قوله نفر من اليهود النفر الجماعة واليهود هم أتباع موسى عليه السلام وهم أهل 
التوراة والتصاری أتباع عيسى عليه السلام وهم أهل السفر الانجيل وهاتان الطائفتان قد غيرتا وبدلتا »قوله 
فحمد الله وأثنى عليه كما هی عادته في خطبه فإنه يبدأها بحمد الله ويثنى على ربه بما هو له أهل . أما 
بعد : كلمة بوتي بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب وقيل انها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه 
السلام وقيل أن أول. من تكلم بها محمد صل الله عليه وسلم وقيل سحبان وائل وقبل غير ذلك . قوله 
رؤيا. الرؤيا هو ما يراه الإنسان في النوم وهو جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة بخلاف الحلم قوله 
وإنكم قلتم كلمة هو قول الانسان ما شاء الله وشاء محمد. قوله يمنعني أي من الإنكار عليكم كذا وكذا 
قيل انه قال الحياء بل قولوا ما شاء الله وحده فالمشيئة لله دون ما سواه. 
العنی الإجمالي : 

هذا الاب عقده الصنف لين أن مجرد القول والعطت بالواو وقولكك ما شاء الله وشت .انك 
ساويت بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق فلذا منع من ذلك وکذا الحلف بغير الله وأن في هذا تشريكاً بين 
الله ويك خلقه بالشيثة أو الحلف وأن البهود والتصاری تعرف هذا وأن كيرا من یعرف الحق لا يعم به 
وان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك واخبر أنه حق وأنه قبل الحق من البهود وان الیهود تعرف مثل 
ذلك وترتکب آبشه منه وهو ادعائها أن عزیرا ابن الله وکذا ادعاء النصارى أن السیح ابن الله والحلف بغير 

١‏ مع 
الله داخا فى الشرك مناف لال التوحيد فيجب الانكار والتغليظ على من فعله فقال لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده لأنه هو الذي ستحی آن تعند ويوحد وتخلص له العبادة دود 
ما سواد قنره الصنف ر حمه الله عل ذلك . 
ما يستفاد من الباب : 

. عد تحر بم قول م شاء الله وشاء فلان ومثله ما شاء الله وشاء محمد‎ ٩ 

۲- تحريم الحلف بالكعبة وجواز الحلف برب الكعبة. 


۱۷۷ 


۳- أن اليهود والنصارى تعرف الحق وتخالفه وترتکب أبشع منه . 
؛ - قبول الحق من جاء به. 

ه - أن الرؤيا الصالحة جزه من النبوة. 

5- لا يجوز العمل بالرژیا في تحلیل وتحريم بعد موت الرسول . 
--أن الرسول جعل هذه الرؤيا شرعاً وكررها. 


۸- آن الرسول بتحین أضبعانة بالوعظة وا هة ولریما آخرهنا ال وقت مناسیپما کما فى خدیث 


۱- آذکر مناسبة الیاب هنا؟ هل قول ما شاء الّه وشئت من الشرك ومن أي آنواعه :© 

۲- اذكر حديث الطفيل هل بقبل الحق من كل أحد؟ اشرح الحديثين 5-6 خا وی 
ما فيهما من الفوائد. 

م قوله باب من سب الدهر فقد اذى الله . 

وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنبا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الآبة. وفي الصحيح 


عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 


أقلب 


الليل والنهار وفي رواية لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. 
فيه مسائل 

الأولى : النهي عن سب الدهر. 

الثانية : تسميته أذى لله. 

الثالثة : التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. 

الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو لم بقصد بقلبه. 


١‏ ش » النامية : لما كان سب الدهر منافياً للتوحيد لأنه مسبة لله ومن سبه فقد اذی الله ناسب ان 


يذكره الصنف هنا. 
المفردات : 


ما هي الا حياتنا الدنبا. الحياة ضد الوت . قوله نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. فيقولون ما ثم 


۱۷۸ 


إلا هذه الدار يموت قوم ويحبا آخرون ولا ثم معاد ولا قيامة ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا عقاب 
تا هی م الي ل ال و ل ST‏ 
اين ادم یسب الد هر وحه اذيته لله ٤‏ مسية الجهر لان المتصرف هو الله سحانه زا الدهر ومعی انأ الذهر 
أي أقلبه بذهاب هذا ومجيء هذا والتدبير الذي بقع فيهما. 


العنی اللإجمالي : 

أخبر الله سبحانه أن هناك طائفة من الس يسبون الدهر ویضیفون القوارع اليه والتکبات إلى الدهر. 
قالوا اضابتهم قوارع الدهر فبين سبحانه أن التصرف في الدهر هو الله سبحانه وأن هؤلاء دهرية لأنهم 
بعتقدون آن الدهر هو الذي بصرف اه هه لا بت ساسحا أخرق ولا جزاء ولا ثواب ولا غمّاب 
وان هذا الکون يجري بحکم الطبيعة كما یقوله بعض العاصر ين ویقول الآخر من التفلسفة ان الحوادث 
تبعث من الأطلس التاسم وهذا مخالف للقول الأول وقد أحسن آبو حنيفة رحمه الله لا ناظر أمثال هؤلاء 
قال هناك سفينة واحدة تستطیع ان تحمل بنفسها وتسیر في البحر بنفسها وتمخر عبابه وترسی على الساحل 

1 

۰ ۰ 5 هم 5 1 5 . 5 مر‎ ۰ ۳ 4 x 
الاخر وتفرغ مر نها بنفسها فقالوا ! یمکن هد وهل يقول هذا عاقل . فقال هل يمكن للكون العظيم‎ 
الخضم الترامي الأطراف أن يسير بنفسه مع أن سفينة واحدة لا تستطیع ذلك . عند ذلك انقطعوا وهذا‎ 
معنى ما ذكر عنه ونسب إلى غيره أيضاً ولو تأمل الطبيعيون والنکرون للمعاد الاحکام الدقيق ومجرى‎ 
الأمور ية دقيقة وتذبير محكم لعلموا أن للأمورمدبراً قاهرا يدير الأمور حى قيوم يه تأخذه سنه ولا نوم‎ 
بيده القسط يخفض ويرفع ويعز ويذل. وقد اعترف بعض مفكرين من المذكرين للرب بوجود قوة مهيمنة‎ 
فوق هذا الكون عندما ارتفعوا في الفضاء وهذ! بعد وجود المخترعات الحديثة ونظرهم الى بعض سعة هذا‎ 
الکون فعلموا ان له مذبراً وان هذه لا تجري الا بقدرة مقدر محکم ولیس الغرضن الا الاستشهاد بکلامهم‎ 
فقد نقله بعض الکتاب عنهم فمدبر الدهر وما فيه من رزق وفقر وحياة وموت وعز وذل وخصب وجدب‎ 
هو رب الدهر ورب العلمين لا اله غیره ولا رب سواه.‎ 
: ما یستفاد من الباب‎ 

أ -- أن مسة الدهر أذية لله ومسبة . 

کک ان وجه تسمية ال الله هو الدهر لتصر يفه الامور . 

۳- لا يجوز ان يسمى الله باس الدهر. 

€ -- مذهب الدهريين الفللاسفة : 

را الافیون ينكرون المبدأ والرجعة . 

(ب) الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون ان ي كل ستة وثلاثين الف سنة يعود 
كل اكه إلى ما كان عليه وزعموا ان هذا يتكرر مرات إلى ما لا نهاية وكلا القولين معلوم الفساد بدليل 
العقا والنقا والفطرة السليمة. 


۱۷۹ 


١‏ - ما مناسبة باب من سب الدهر فقد أذى الله هنا. 

؟ - لاذا كان مسبة الدهر مسبة لله مع شرح الآية الكريمة. 

٣ج‏ إشرح حديث الباب لا تسبوا الدهر إلى اخر الحديث ثم اذكر إجابة ابي حنيفة للدهرية ؟ 
وتکلم عن ما تعرفه عن إحكام الله هذا الكون ثم قسم الدهرية واذكر الأحكام التي 
ي الباب . 


م قوله باب التسمی بقاضي القضاة ونحوه : 

ي الصحيح عن ابي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم : قال ان اخنع اسم عند الله رجلا تسمّى 
ملك الاملاك لا مالك الا الله قال سفيان مثل شاهنشاه وقي رواية اغلظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه 
۳ 0 8 ا 
قوله حع لعي وصح . 

فيه مسائل ١‏ 

الثانية : أن ما بي معناه مثله كما قال سفيان. 

الثالثة. : التفطن بالتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بان القلب لم يقصد معناه. 

الرابعة : التفطن ان هذا لأجل الله سبحانه . 

دش » الناسبة : لما كان الذي يستحق هذا الاسم على الحقيقة هو الله وكان التسمي به يناي كمال 
التوحيد وفيه عدم التادب مع جانب الربوبية ناسب ان يعقد له بابا. 
المفردات : 

قوله اخنع : بمعنى وضيع حقیر أغيظ : من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض . 


العنی الإجمالي : 

بين الشيخ رحمه الله 5 هذا الباب ان التسمي بالامماء والالقاب التي ستحقها رت العالین فهي 
منبي عنها محرمة لنازعة الرب شيئا مما اختص به فناسب ان يترجم ها بقاضي القضاة قباسا على ملك 
الاملاك وسلطان السلاطين وألحق بعضهم صاحب الجلالة وما شابه ذلك مما يجري على الالسنة من 
الالقاب التي فيها نوع من عدم التأدب مع جانب الربوبية فالعنی انها تنافي إخلاص التوحيد وتصفيته من 


۱۸۰ 


شوائب الشرك المنهي عنه الذي يجب إنكاره تادبا مع جانب الربوبية ولذا يروى عن بعض العلماء منعهم 
من تلقيبهم لبعض الالقاب مثل محيي السنة ولذا يروى عن النووي انه يحرج على من لقبه بهذا اللقب . 
ما بوخذ من الباب : ۱ 
۱- النهي عن منازعة القه في اسائه او صفاته او سلطانه. 
۲- ان الله يبغض ویمقت يوم القيامة من تسمی بمثل قاضي القضاة ملك الاملاك سلطان" 
السلاطین وما شابه ذلك . 


۳- إثبات البغض ومئله الغضب والرضا لله على ما یلیق بجلاله وكبريائه . 
اسئلة : 


لماذا بوب الشيخ لهذا الباب 5 كتاب التوحيد وهو التسمي بقاضي القضاة ثم اشرح الفردات 
الاتية : اخنع . اغيظ . واشرح الحديث مجملا وبين ما فيه من احكام واذكر امثلة ما هو داخل 5 المنع 
ثم تقدم ؟ 

«م) قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك : 

عن أبي شر يح انه كان يكنى أبا الحكم فقال له الني صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم والیه 
الحكم قال ان قومي إذا اختلفوا في شيء اتوي فحکت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا 
فمالك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه 
3 داود وغيره . 

فيه مسائل : 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم بقصد معناه . 

الثانية : تغبير الاسم لأجل ذلك . 

الثالغة : اختبار أكبر الأبناء للكنية . 

١ش‏ » الناسبة : لما ذكر الشيخ أن التسمى بقاضى القضاة أنه منازعة للرب فيما هو من خصائصه 
بالأسماء ناسب أن يذ کر بعده أن التسمي بمثل أبي الحكم أن هذا منازعة لله ي أسمائه وناسب أن يذ كره 
هنا . 


0 9 3 نم »© الكنة ما صد بات أ اللقب ما اه ا ذم كابء العاندن. 
عن أبي شريح أنه يكنى ٍ ر باب وام واللفب ما اشعر بمدح او دم كزين العابدین 


١4١ 


للمد- والذم کأنف الناقة وقفه. قوله ان الله هو الحكم واليه الحكم . الله هو الحكم في الدنيا 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكله إلى الله أي إلى شریعته . وإليه الحكم في الآخرة فيقضي بين عباده . 
فقال اللى ما آحسن هذا . أي الاصلاخ بین الناس ينال بخالف شرعاً . قال فمالك من الولد . يدش 
الاستفصال عن الاولاد وأسمائهم وامم الأكبر فيلقب فيه کقول الني أنت أبو شریح . 


العنی الاجمالي : 

الحدیث. الذي ذکره الشيخ أن التسمي بأسماء الله وکذلك صفاته منازعة للرب في أسمائه وعدم 
احترام أسمائه فلذا أنكر الرسول على أبي الحكم التسمي بهذا الاسم فسماه بأكبر أولاده وهو شر بح فیشرع 
التكنى بأكبر الأولاد ولا بأس بالتكني بالبنت كما أن الله سبحانه حكم عدل في الدنيا فله الحكم والأمر 
وله المرجع في الآخرة فيحكم بين العباد بأعمالهم كما في قوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
والاصلاح بين الناس من خير الأعماك اذا لم يكن داحلا في حکم الطاغوت النهي عنه آو مخالفا للشرع 
عن غير قصد من تحليل الحرام او تحریم الحلال فالصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما 
أو حرم حلالاً وكما في قولدتعالى :لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس مع اشتراط رضا المتخاصمين فإنه ذكر للرسول أنه يرضى كلا الفريقين فاستحسنه الني صلى الله 
عليه وسلم وأقره على ذلك . 

. لا يجوز منازعة الرب في اسمائه أو صفاته والتسمي بها‎ -١ 

۲- من تسمى بشيء من ذلك يجب تغييره . 

- أن الحكّم من أسمائه تعالى . 

> - أن الله هو الحاكم في الدنيا بما جاء في شر بعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم وإليه 

ترجم الخلائق يوم القيامة فيحكم ينها بماقدمت من خير أو شر . 


اسئلة : 

۱ - اذکر الاصلاح بين الناس متکلماً عليه على ما مر بك في حدیث أبي شریح لاذا أنكر عليه 
الني التسمي بأبي الحکم . عرف اللقب والكنية والاسم وهل يجوز التكني بالبنت ومن الأولى بالتكني به 
من الأولاد ثم اشرح ما مر بك من الباب وبيان أحكامه . 
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١‏ م ٠‏ قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما 
كنا نخوض ونلعب . الآية . 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دحل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل 
في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديثث 
الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان الححارة تتکب رحلیه وهو يقول انما كنا نخو ضص و تلعب فیقول له رسول الله صل الله عليه وسلم 
أبالله واباته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه . 

فيه مسائل : 

الأول : وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآبة فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 

الغالنة + فرق ين اة وین الك الله ررر 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 

الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل . 

دش » الناسبة : لما كان منازعة الأسماء لله والتسمي بها لا يجوز كان من استهان بهذه الأسماء 
واستهزأ بها يكفر إلا أن الأول أخض من الثاني وذكرها الصنف لأنها داخلة في الكفر . 


المفردات : 

قوله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة إلى آخر الحديث قوله نخوض ونلعب 
الخوض واللعب في الحديث بقصد قطع الطريق ويزيد اللعب بالمزاح قوله أبا لله وآياته ورسوله کنتم 
تستهزئون أي قصدكم السخرية والتهكم لا تعتذروا بمقالتكم هذه قد كفرتم بعد ايمان دل على أنهم قبل 
ذلك كانوا مؤمنين . قوله دخل حديث بعضهم ببعض أي أن الحديث مجموع من رواياتهم . قوله قرائنا 
جمع قاری وهم عند السلف من ۳ القران ویعرف معانیه ویعمل انشا وأما بدون ذلك فلا يسمى قارئاً . 
قوله آرغب بطونا أي أوسع والرغبة والراغب الواسع يقال رغب جوف فلان فهم بصفونهم بسعة البطون 
وأجبن عند اللقاء أي لقاء العدو فيصيبهم الخوف والجین والذعر . قوله کذبت ولکنك منافق فيه دليل 
الانكار والمنافق هو الزنديق الذي يظهر الاسلام ويبطن الکفر . قوله فوجد القرآن قد سبقه أي بالنزوك على 
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الني والاخبار بأحواهم . الركب كصحب . ركبان الابل اسم جمع على خلاف الأصل وقد يكون 
للخیل . قوله متعلقاً بنسعة . النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مظفور تنكب رجليه . بمعنى تضرب 
رجلبه وتلطمهما. ما يلتلفت اليه أي إلى ذلك الرجل النافق المتعلق ولا يزيده عليه . أي قول أبا لله 
وآياته . قوله أن نعفو عن طائفة قيل إنه وحشی بن حمير ماه الله طائفة لتوبته الصادقة . نعذب طائفة 
أي باني_المنافقين . ١‏ 


العنی الإجمالي : 

في سياق هذه الاية الكريمة بیان لحال النافقین الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقاتلون معه و بخرجون لحار بة رن وهم مم ال مت ضوت يتتركون وان الما مخ اي راعهادهم 
صدق النبي ويرمونه بالجبن والخور تارة لكثرة الأكل ت البطی آخری اعلاناً لما 0 عليه قلوبهم 
الخبيثة المملؤة بالضغائن لرسول الله وأصحابه ١‏ الكرام مع أن بعضهم لم یکونوا کفارا قبل ذلك ولا 71 
بهذه المقالة سماهم الله کافرین . قد كان کثیر من ۳ يخرج مع الرسول وهو يتريص الدوائر برسول الله 

واصحابه وربما تواطئوا على الفتك برسول الله وتشبيط السلمین وتو في قلوبهم الخور والجبن كما في قوله 

تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا الا ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ی مطیعون فاذا كان ذلك 
على عهد رسول الله فما بعده أعظم وکان القرآن ينزل ويخبر بأخبارهم وقد تاب الله على طائفة منهم وهو 
وحشي بن حمير الذي قال وددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل شا فان له و آنا تتا ل كران 
فينا قران لقالتهم هذه فتاب فقبل الله توبته ودعا الله أن بقتل شهیدا ول بيد الق او زفقل يوم 
اليمامة ولم يشهد له على جنازة وقد قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي ويعلم منه أن من اموا 
لكات او اة او امول أو الصا اوه ال یه جاه اه بش وو اة ولأن باه وة 
الأنبياء . 
ما بستفاد من الاب : 

. غلظ ذنب من استخف بکلام الله أو القران أو الرسول‎ -١ 

۲ - ان الاستهزاء والسخرية بالقران أو الرسول أو الصحابة ولو عن غير قصد اما لتضحيك القوم 

أو شبه ذلك أنه یکفر . . 
۴ - عظم ذنب من استخف واستهزا بحملة الشريعة من العلماء والمصلحين الذين ينيرون للناس 
طريق الهدى والخير . 
٤‏ - أنه قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم . 
ه- إن الله تاب على طائفة منهم قبل اله رجل واحد المتقدم اسمه . 


> - ان الاعتذار بعد قول هذه المقالة لا ينفع ولذا قال العلماء من سب الله أو رسوله لا تقبل 
توبته ظاهراً ويقتل بكل حال 
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۷- خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفای وكذا سادة القوم . 
أسئلة : 

5 ما مناسبة ذكر الصنف للباب آبا لله وآياته الآية بين المفردات الاتية : نخوض . نلعب‎ - ١ 
تستهزئون . معنی قرائنا وما معنی ارغب بطونا وأجبن عند الله قوله کذبت ولكنك منافق ومعنى ا‎ 
وما معنى متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله قوله تتکب رجليه . وما معنى قوله أن نعفو م‎ 
. الطائفة ؟ قوله نعذب طائفة‎ 


— اشرح ما تقدم معاي واجمالاً ثم اشرح الحديث وین 9 
* % % 


رم » باب قول الله تعالى - ولين أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي » . الابة 

قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من عندي وقوله انما أوتيته على 
على عندي . قال قتادة على علم مني بوجوه الکاسب . وقال اخرون على علم من الله أني له أهل و 
معتی قول مجاهد آوتیته على شرف . ۱ 

ل ا ا ل ري 0 
ا ا ا 
وجلداً حسناً قال فأي المال أحب اليك قال الأبل أو البقر شك اسحق فأعطى ناقة عشراء فقال بارك الله 
فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً فقال أي الال أحب اليك قال البقر أو الأبل فأعطى بقرة حاملة .. 
قال بارك الله لك فيها . قأتى الأعمى . فقال أي شيء أحب اليك قال أن برد الله الي بصري فأبصر به 
الناس فمسحه فرد الله بصره . قال فأي المال أحب اليك . قال الغنم . فأعطي شاة والدا ٠‏ فأتتج هذان 
وولد هذا فکان لهذا واد من الابل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم . قال ثم ا تى الأبرص في 
صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت ب بي لانن اسري تاباك ب بوم انه عب بلك 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال . 
له كاي أغرفك ألم تكن أبرضن یقذرله الناس ففرا فأعطاله لله امال فقال انما ورئت‌هذا المال كابراً عن كابر 
فقال ان کنت کاذباً فصیرله اله ال ما کنت . قال وا ی الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان کنت اد ا فصیراء الله إلى ما كنت . قال واتى الأعمى في صورته فقال 
رجل مسکین وابن سبیل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
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بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت 
ودع ما شثت افواك لا جهدله اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك أخرجاه . 

الأولى : تفسیر الابة 

اا3 ۰ 5 | اه 

الثالثة : ما معنى قوله إنما أوتيته على علم . 

الرابعة : ها في هذه القصة العجيبة من العظة . 
دش » الناسبة ۰ دا کان کفران النعمة منافباً لکال التوحید ناسب آن بذ كرود الصنف لان الشکر من 
العاده وکفران ذلك ضدها . 
الفردات : 

قوله أذقناه رحمة أي آلسناه عافية وصحة ورزقاً قال هذا لي كما جاء في تفسیر السلف . هذا بعملي 
وأنا حقيق بذلك ولم يضف النعم إلى المنعم وهو الله فكفر ولم بشکر وعبارات السلف تدور على معنی كفران 
النعمة وعدم شكر المنعم وقوله قال انما أوتيته على علم هذا في سياق قصة قارون . 


قوله على علم أي أني خبير وعالم بطريق المماكسة والبیع والشراء قال بل هي فتنة أي إنما أصابته 
هذه الدنیا و ر الم حاله هل یکفر أم پشکر . 


المعنى الاجمالي : 

ا E‏ أنه اذا eT‏ الصحة زاق ف وم المختلفة لح جه 
۳ شاک لأضاف 8 إلى ام الحقبقي "۳ عل لك 0 العبد ۳ 
وينسب النعمة اما لنفسه أو لطبيب أو قائد ما يجري الله على يده بعض بعض النع أو ي يضيفها إلى الوزیر 

أو الأمير أو السلطان مع أن هذا الوزير أو الطبیب أو الأمير و اسان سیب من اب العم بجري اق 
على بد بعضهم شیثا منها ولا , يناي اذا شكرت ا ن تشكر هذا المخلوق الذي هو 
سیب بالدعاء لکن يجب أن تضاف النعمة إلى المنع الحقية لحقيقي الذي هو الله ولا تصرف إلى غیره بالشخر 
أو غير ذلك . 


۱۸۰۹ 


ما ستفاد من الآية : 
-١‏ إن قارون لا أنعم الله عليه كفرها وم ید زكاة ماله . 
۷- آن بعض النعم تكون استدراجاً وسبباً هلاك صاحبها كما جرى للأقرع والأبرص . 
۳- أن الذي يقول هذا مالي ورثته عن آبانيي ۸ يشكر النعمة . 
4 - أن الله يبتلي بالنعم ليختبر حاله أيشكر أم يكفر . 


حديث أبى هريرة في قصة الثلاثة - الحديث : 


المفردات 3 

العشراء : الناقة الحامل . أنتتج : بمعنى تولى نتاجها والناتج للناقة بمعنى القابلة للمرأة »ولد هذا ‏ 
بالتشديد هو تولي ولادتها والنانج والتوليد بمعنى واحد وكذا القابلة ولكن الأولى الناتج للحيوان والقابلة 
للمرأة . لا أجهدك أي لا أشق عليك في رد شیء تأخذه قوله قد قذرني الناس به . باستکراه منظره وقربه 
منهم . انقطعت بي الحبال أي الأسباب . 


العنی الإجمالي : 
الحديث يفيد الخوف والحذر من مغبة كفران النعمة وقد امتحن الله هوؤلاء الثلاثة الم فکفر اثنان 
الأقرع والأبرص وأنکروا نعمة الله وشکرها لام از فبعص فيعض النعم تکون استدراجا وابتلاء 5 حال عدم 


الشكر وكفران اة لذن أصل الشکر الاعتراف بانعام الم على وجه الخضوع له والذل له والمحبة فمن . 
ل ا ا ل ل ا ل 
للنعمة المنعم بها فقد کفر ومن عرف النعمة والنعم بها وأقر بها ولم یجحدها ولکن ۸ بخضع له وم بحبه 

ويرض به وعنه ولم يشكره واما الشاكر فهو فهو الذي عرف النم وعرف النعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها 
واحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا ee‏ 
ما يستفاد مما تقدم : 

. إن الإنسان يكفر إذا أضاف النعم إلى غير الله من صحة ورزق‎ -١ 

۲ - انکار بعض الناس للنعم وتمنيه على الله الأماني من الجنة والثواب . 

۳- إن الله توعدهم وأغلظ هم القول بالعذاب الغليظ . 

. إن الله إذا أنعم على العبد يجب أن بضيف النعمة إلى الله‎ - ٤ 
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فاع" آن الذي بقول هذا الال ورثه كار عن کابر ومثله يعدا عن جد وتجارة عن جا فهو 
کافر . 
5- ان من شکر النعمة یتحدث بها ظاهراً ویعتقدها باطناً ویصرفها في طاعة الله . 


۷- إن من شكر النعمة وقام بحقها فهي بحقه نعمة خلافاً لمن كفرها . 


١‏ - إذكر مناسبة الباب في كتاب التوحيد وعرف كفران النعمة في سياق أمثلة من كلام السلف ثم 
اشرح الاية شرحا مجملاً واذكر أحكامها . 

۲ - حديث الثلاثة : الأبرص 1 الأقرع 1 الأعمی » بين مفرداته الآتية : 

+ - معنى العشراء . أنتج . فرق بين النتاج والقابلة » والولادة . ولن یکون کل واحد ثم عرف 
الشكر عند السلف والكفر بالنعمة واشرح الحديث شرحاً مجملاً وبين ما فيه من أحكام مع بيان معاني 
مايأ لا آجهدله . قذرني الناس . 


اد و و 


رم , قوله باب قول الله تعالى فلما آناهما صالحاً جعلا له شرکاء فیما آناهما . الآية . 
قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله کعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآبة قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما ابليس فقال ال صاحبکا 
الذي آخرجتکا من الجنة لتطيعانني أو لاجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما . 
ساه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه بن أبي حاتم وله سند صحيح عن 
قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته له بسند صحيح عن مجاهد في قوله لن آتيتنا صالحاً قال 
ا آن لا بكرن انساناً وذکر معناه عن السن وسعید وغرها . 
فيه مسائل : 
الأولى : تحريم كل امم معبد لغير الله . 
الثالغة : إن هذا الشرك لمجرد تسمية ۸ تقصد حقيقتها . 
الرابعة : إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 


۱۸۸ 


دش » الناسبة :۰ مناسبة الیاب لا قبله لأن کفران النعمة من الشرلك فتارة یکون شرکاً كر وتارة 
یکون شرکاً دون شرك ناسب أن يذ کر بعده أن التسمية والتعبید بغير أسماء الله نوع شرك في التسمية ينافي 
كمال التوحيد فلذا ناسب ذكره هنا 5 کتاب التوحید لنافاته لکاله . 


المفردات : 

آتاهما : أي آدم وحواء . صالحاً : أي إنساناً سوياً جعلا له شركاء فيما آتاهما : أي في التسمية > 
وهذا على القول بأن المقصود آدم وحواء واختيار ابن كثير حلاف ذلك ويرى أن المراد بهم بنو آدم لا آدم 
وإنماذكر آدم للتوطئة لأن الله قال سبحان الله عما يشركون . أي تنزيها لله . قوله اتفقوا أي العلماء على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله ولو بمجرد التسمية لأنه شرك في الربوبية . کعبد عمر وعبد الكعبة حاشى 
عبد الطلب لأن هذا الاسم مأخوذ من عبودية الرق لأنه قدم به أبوه وهو متغير اللون فقالوا هذا عبد 


الطلب لأنه ليس من التعبيد لغير الله . 
العنی الاجمالي : 

ذکر الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من الناس قد هودت أبناءها ونصرتها أو مجستها وصرفتها عن 
التوحيد إلى ملل شتی على اختیار بن جرير رحمه الله وقال ابن كثير أنا آذهب إلى ما ذهب اليه الحسن من 
حمله على أنه من تفسير الصحابي ولعله منقول عن بعض أهل الكتاب ثم قال ان طائفة من بني ادم 
اشركت 5 الله غيره مع ان الله حلق الخلق حنفاء على الفطرة والملة الاسلامية فعيدوا الاصنام ودعوها عن 
دود الله واشركوا معه في عباذاتهم كما فعلت فریش فِ اللات والعزى وسائر اهل الملل مع معبو دنهم من 
دون الله ولذا اختتم الله ذلك بلفظ الجمع فقال سبحان الله عما یشرکون وذهب آخرون أن العنی بذلك ˆ 
ادم وحواء وأنهما أطاعا الشیطان في مجرد تسمية ابنهما بعبد الحارث فعلی هذا أن معنی قوله جعلا له 


شرکاء فیما آتاهما فشرکهما في الطاعة والتسمية وهو الذي يحمل عليه تبویب الشيخ هنا رحمه الله . 


ارم ) ما ستفاد من اللاب : 
١‏ - التعبيد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة أو عبد الني هذا شرك في التسمية لا يجوز . 
۲ الناسن كلهم عبيد الله وهذه هي العبودية العامة . اختلاف العلماء فيمن المقصود 6 الاب ١‏ 
7ھ بعض ع العام إلى أن المقصود بذلك آدم وحواء وان اشراكهما تسمية ابنهما 
عبد الحارث وأن هذا هو الشرك المقصود وهذا الذي اختاره الشبخ محمد مما بظهر من سياقه . 
(ب) اختار ابن جرير أن المقصود بذلك اليهود والتصاری . 


۱۸۹ 


(ج) اختار ابن كثير أن المقصود بذلك بنو آدم وإنما ذكر آدم وحواء للتوطثة والله أعلم . 
اسئلة : 

۱- مناسية باب قول الله تعالى فلمّا آتاهما صالحاً الاية لاذا ذکره الشيخ هنا اشرح الفردات 
الآنية : آناهما . صالحا . جعلا له شرکاء فیما اتاهما . ثم بين معنی قول ابن حزم اتفقوا على تحريم کل 
اسم معبد لغير الله . ولاذا استثنی عبد الطلب . 

؟ - اشرح ما تقدم شرحاً مجمااً ثم اذکر ما فيه من أحكام واذکر خلاف العلماء في معنی قوله 


جعلا له شرکاء فیما آتاها . 


یو مل 1 
3 26 يت 


, م » قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » 
الآآية . 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أائه بشركون وعنه سما اللات من الإله والعزى من 
العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما لیس منها. 

فيه مسائل : 

الأولى : اثبات الأسماء . 

الثانية : كونها حسنی. 

الثالثة : الأمر بدعائه بها. 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 

الخامسة : تفسير الالحاد فيها. 


السادسة : وعيد من ألحد . 


دش » الناسبة : لا كان الالحاد في أسمائه نوع شرك كما اشتقوا لمعبوديهم أسماء كاللات والعزى من 


اسمائه تعایی فهو اشراك فی السمية والحاد فیها ناسب أن مه الصنف رحمه ا 


لفردات : 


ولله الأسياء الحستی . كلها حستی آمراء الله بمعنى حسان وقد بلغت الغاية في الحسن فادعوه نها . 


1۹۰ 


اي توسلوا إليه بدعائه نها وذروا الذين بلحدون ف أسرائه أي اتركوا والالحاد اليل ي أسعائه وهو العدول 
بها وبحقائقها عن معاي الحق ولذا جاء عن ابن عباس في ذلك اشتقوا اللات من الاله فأدخلوا الأصنام 
وسار 1 1 ۳0 الاش اه 
وسار معبود هم بامعائه وهي سعی الا 9 


هذه الآية الكريمة ردت على عباد الأصنام وتوسلهم بها واشتقاقهم ها أسماء من عندهم فأخبر 
سبحانه أن له الأسماء الحسنى فیجب على العبد أ 
۳ ل هنا 7 اش ا ها م- أمواء د ا“ 0 تعد وال و 
وصفاته ويترك هذه E‏ م4 لي بجمادابت مع او قربي لدين وضررها ي 
دی .کر ومن دعاها وعبدها او ذبح ها فمّد اللحد واشرك كما ان الالحاد الاسراء وكذلك فِ الصفات 
وتسمية الأصنام بها كما فعلت قریش من هذا القبیل ومثله من دعا الصالحین وتوسل بهم دون الله أو مع 
الله والله لا يقبل ان راف معه فِ عبادته لا ي ولا ملك ولا غبره . 


اء 


5 بده سبحانه دون من سواه ويتوسل اليه بامعائه 


فائدة : 

لله سبحانه تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة وقد سردها في الشرح ولا يفيد ذلك حصرها 
في تلك الأسماء بل الله أكثر من ذلك كما في الابة الكريمة وله الأسماء الحستی وكما في الدعاء العروف 
وفيه اللهم اني عبدك ابن عبدك إلى قوله وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من 
خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك فمن اسمائه ما انزل في كتابه ومنها ما علمه رسوله وما شاء من 
خلقه دون بعضهم ومنها ما استأثر الله بعلمه وذكر الشارح رحمه الله أنه له أسماء متعددة من شأنها أن من 
احصاها دخل الجنة. 


فائدة أخرى : 

أسماء الرب سبحانه توقيقية فلا يجوز أن يسمى بها هو وغيره الا مقيداً كلفظ الصانع وا بجىء 
امريد إلا الامر الناهى لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بها لکالاتها وشرف أنواعها . قال 
الشارح ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخر ين وزلته الفاحشة ي اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن 
نفسه إلى أن قال فاشتق منها امم الما كر والمخادع والفاتن والمضل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهی 
ملخصا من كلام ابن القیم عن الشرح . 


ما بخذ من الباب : 
الأسماء الحستی يجب أن يدعى بها وبتوسل إليه رأممائه وصفاته ونعوت جلاله . 


Ê 
تب‎ 
أ‎ 


4 أن نك تمه وین اعا بو عات م ااا دعل الق 
تن أن أسواء الله لا تتحصر في تلك الأسماء . 


۱۹۱ 


4 - أن الالحاد في أسمائه وصفاته عبادة غيره معه أو ادخال فيها ما ليس منه كاشتقاق اللات من 
الاله والعرى من العزيز. 
ه- الرد على من دعا غير الله وتوسل بالصالحين . 


-٩‏ ما هی مناسية تبویب الصنف وله الامماء الحست هنا؟ ما مي وله الاساء الحسن ۴ ومع 

هي و و معى کی 

EE ٤‏ 0 بلحدون وكيف اشتفت فرش اسم اللات وكذا العرى ثم 

۳ الفائدة في أسماء الله وما يتعلق بذلك وما هى الفائدة الثانية وهل أسماء الله توقيفية واذكر 
الأحكام التعلقة بدلك ؟ 


م قوله باب لا يقال السلام على الله : 
في الصحيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : کنا ادا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال اني صل الله عليه وسلم لا و 
السلام على الله فان الله هو السلام. 

فيه مسائل : 

الثانية : أنه تحية . 

الثالثة : انها لا تصلح لله 

الرابعة : العلة في ذلك. 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله . 

١‏ ش » المناسبة » : لا كان السلام هو طلب السلامة فهو مطلوب مدعو والله غني عن أن يدعى له 
والخلوق هو الحتاح لهذا الدعاء وقبه عدم تعظیم الله عز وجل والله یمجد ویعظم و بدعی ناسب أن ينه 
على هذا الصنن . 
المفردات : 

قوله في الصلاة : أي في التشهد من الصلاة. قوله السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو 
به عند التتحبة ومثله السلام عليكم . 


۱۹ 


العنی : اسم السلام عليكم. أي نزلت عليكم بركته . 
ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال السلام على الله من عباده لأنه سبحانه 
من امعائه تبارك وتعالى والله غني عن ان يدعي له بالسلام والبركة وإنما يدعى ويرجى ويطلب منه ذلك 
ومن أحق الناس بالدعاء الصالحون وعباد الله المؤمنون في السماء والأرض من ملائكة وأنبياء وأولياء وقذ 
أمر الرسول عليه السلام بأن يقال التحيات لله والصلوات والطيبات أي هذا التمجيد لله والتضرع والخضوع 
لله ثم دعا للرسول بالرحمة والبركة ثم سلم فيما بعد ذلك على الصالحين كما تقدم . 
ما يؤخذ من الباب : 
-١‏ النهي عن قول السلام على الله من عباده. 
TET‏ السلام من أسمائه تبارك وتعالى . 
۳- أن المقصود من الدعاء في السلام هو نزول بركته وسلامه على عباده والله غني أن يدعى له 
وإنما يدعى ويطلب منه الحوائج . 
۽ - ان هذا الدعاء في التشهد قبل أن يفرض قول التحيات . 
ه - أن قراءة التحيات في التشهد الأخير ركن مفروض . 
أسئلة : 
١‏ - ما مناسبة باب قول السلام على الله من عباده هنا وبين المفردات المذ كورة. 
؟- ما معنى الصلاة وما معنى السلام اشرح الحديث شرحاً مجملاً ثم بين ما يؤخذ مه من 
أحكام ؟ 
رم » باب قوهم اللهم اغفر لي إن شئت 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم 
اغفر لي ان شكت اللهم ارحمني ان شعت آبعزم المسألة فان الله لا مکره له ولسلم وليعظم الرغبة فإن الله 
لا يتعاظمه شيء اعطاه. 
فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية : بیان العلة في ذلك 
الثالثة : قوله ليعزم المسألة . 


۱۹۳ 


رفن 
عى نجي هي 
الرابعة : اعظام الرغبة. حك ج وې 
الخامسة : التعليز هذا الأمر. 


( شش ) الناسبة : الاستشناء الله 5 طلب المغفرة أو أ حاحه أ ر الدنبا الا و ينا كمال 
س ي من امور والاخرة يناي 
التوحيد فناسب أن یذ کره الصنف هذا 5 كتاب التوحيد وأن بفرد له 


المفردات : 

قوله اللهم منادى حذفت منه ياء النداء والميم عوض الياء والتقدير يا الله وقوله اغفر لي الغفر هو 
الستر وغفر الله ذنبه غفرا ومغفرة أي عفا عنه. قوله ان شثت . اسيثناء لا يجوز على الله. وقوله اللهم 
ارحمني أي برحمتك الواسعة الي وسعت کل شيء وقوله ان شعت هذا استثناء لا يجوز على الله. قوله 
لیعزم المسألة . أي يسأل الله بعزم وصدق والحاح فان الله لا مكره له , لا أحد يكرهه على العطاء يعطي 
ويم : 
العنی الاجمالي : 

في هذا الباب تحذير الأمة من أن تسأل ربها وهي غير عازمة في دعائها وتضرعها وغیر صادقة في 
طلبها وأن الرب عظيم أعظم من كل شيء فلا يتعاظمه شيء أعطاه فمقاليد السموات والأرض بيده يعطي 
ويمنع ويخفض ويرفع وكما جاء في الحديث عين الله ملاى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار ارايتم 
ما أثفق منذ حلت السموات والأرض فانه ۸ یفظ ما في يمينه فعطاؤه كلام ومنغه كلام إنما آمره إذا اراد 
شيك أن يقول له كن فيكون فيمنع اکا رویط لک یمرن لحكة وبح لحكة ويسعد لحکه 
ویشقی لحکة کما فى الاثر أن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وأن 
من عبادي من لا بصلح إيمانه الا الفقر فلو آغنیته لافسده ذلك إلى آخره الاثر. 


ما يؤخذ من الباب من الفوائد. 


۱- التهي عن قول اللهم آغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لأن الاستثناء في الدعاء لا 
يجوز . 

۲- بيخي للداعي آن بلح في الدعاء ویدعو بعزيمة وصدق وه . 

۳- على العبد أن يدعو وألا بستبطی* الاجابة ولا یقول قد دعوت ودعوت فلم يجب لي. 

و - أن الداعى لا بد له من ثلاثة أمور هي أن يستجاب له أو يدخر له في الآخر» أو يدقع عنه 
من البلاء أكثر مما طلب . 

ه - أن عطاء الله كلام ومنعه کلام . 

5 - ان جمیع من في السموات والارض منذ خلقها الله من انفاقه وعطاثه . 


۱4٤ 


-١‏ ما مناسبة باب قول اللهم اغفر لي ان شعت وما معنى الغفر وما معنى الاستثناء في قوله ان 
شثت ارحمني لیعزم المسألة إلى آخره . 
؟- اشرح الحدیث شرحاً موجزاً ثم بين ما يستفاد منه من أحكام. 
4 2 3 
۳ قوله باب لا يقل عبدي وأمتي : 
في الصحيح عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال لا يقل أحدكم 


أطعم ربك وضیء ربك ولیقل سيدي ومولاي ولا بقل آحدکم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاني وغلامي . 


ذلك 


فيه مسائل : 

الأول : النهي عن قول عبدي وأمتي . 

الثانية : لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك . 

الثالثة : تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. 

الرابعة : تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 

١‏ ش » المناسبة : لا كان العبيد عبيد الله والاماء إماء الله كان جديراً أن لا ينسبوا الا إليه فنهى عن 
فإذا نسبوا إلى غيره ففيه نفي لکال التوحيد. 

الفردات : 

الرب هو المالك المعبود التصرف مربي جمیع الخلق بالنعم . 


العنی الاجمالي : 


هذا الحدیث يبين أنه يجب احترام إطلاق اسم العبد والأمة والتعبید لغیر الله ولو كان عن طریق 


المجاز لأن العبيد عبيد الله والاماء اماء الله لأن فيه مشارکة له تحقیقاً للتوحید وا درم الشرك لأن الله 
هو رب الجميع و ومولاهم لأزكل من في السموات والأرض 1 الرحمن عبدا وهو من باب سد 
رع ووسائل الشرك لأنه سد طرق الشرك وسد كل طريق يوصل إلى الشرك حماية للتوحید انا لما شید 
الأمة وينفعها في دينها والله أعلم . 


١‏ - لا يجوز نسبة العبيد إلى غير الله. 
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؟ - لا بجوز أن يقول المولى لسيده ربي لأن الرب هو الله المالك المتصرف: 

۳ سد طرق الشرك وكل طريق يوصل إلى الشرك. 

4 - الأولى للسيد أن يقول فتاي وفتاقي وهذا واجب ويقول المولى مولاي لأن العبيد عبيد الله 
والاماء اماء الله . 


. ها هي مناسبة ذكر باب لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وما معنى الرب‎ -١ 

؟ - اشرح الحديث شرحاً موجزاً وبين ما يؤخذ من الحديث من أحكام. 

م“ قوله باب لا برد من سأل بالله : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل باه فأعطوه ومن 
استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعا کم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فکافتوه فان 1 تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه .رواه أبو داود والنسافي سند صحيح . 

فيه مسائل : 

الأولى : اعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : اعطاء من سال بالل 

الثالغة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 

السادسة : قوله حتى تروا أنكم قد كافاتموه. 

وش» المناسبة : لما كان السؤال بالله عظيماً والسائل قد سأل الله ينبخي بل يجب أن تعظم ربك 
وتجيبه إلى سؤاله ما لم يكن محرماً والسائل لا بجوز له آن بسال باه شیب من آمور الدنیا تعظیما له 
ولعي لجانب الربوبية ناسب أن "یذ کره المصنف هنا. 
الفردات : 

من سأل بالله. سأل سؤالاً ومسألة طلب .واستدعي . الطالب سائل والمطلوب منه مسؤول فإذا سألت 
ايله بمعنى دعوته ومن غيره طلبت منه قوله فاعطوه اذا کان ف استطاعتکم شجب اعطاؤه ومن استعاذ بالله 
فاعيذوه الاستعاذة بالله والعوذ به الالتجاء والاعتصام فأعبذوه بالتجائه إلى ريه ومن صر صنع إليكم روا 
العروف والعرف بالضم الجود اسم ها تبذله وتعطه والعروف ضد المنكر وهو كل ما تعرفه 0 من الخير 
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وتطمئن إليه. وتقول أولاه معروفاً فكافأه المكافأة هي مقابلة المعروف بمثله أو بالدعاء حتى تروا نکم قد 
کافاتموه أي قابلتم ذلك بمثله أو دعاء له . 


العنی الاجمالي : 

في هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم أن من سأل باه أنه يجب (جابته ما لم يكن بائم أو قطيعة 
رحم وإذا كان لا يملك سواء ما سأل هل يتعين عليه أم لا وكذلك إذا كان ينقص قوت من يمون » أما 
إذا كان لديه قوة إيمان فالأفضل الإيثار مع الصبر لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
و من ود إذا كان 00 سس 0 وهم 0 ورغبوا اراك حری ف ربج 0 
یمونه ون اذا كان 9 عن فوته وقوت من يمون فيجب ا أمر في الحديث آما من استعاد بالله 
فيجب عليه الدفع عنه ونصره اذا کان مظلوماً أو الامتناع عن ظلمه كما اذا قال أعوذ بالله منك أو من هذا 
الظالم وف الحديث اجابة الدعوة ما إذا انتفت الموانع من وجود محرمات ومعاصي وي وليمة العرس 
أكد لأول يوم كما حث على المكافأة على المعروف بمثله أو أجود إذا كان قادراً أو قد يقصد بإهداء الهدية 
المكافأة وهذا من مكارم الأخلاق المهاداة والمكافأة بخلاف اللثام الذين يسيئون إلى من بحسنون إليهم فإذا 
لم يستطع المكافأة عليه بالدعاء فانه مكافأة لقوله من قال جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء والاعتراف 
بالجميل محمود لأنه ورد من لا يشكر الناس 56 الله . 
ما يستفاد من الباب : 

-١‏ وجوب إجابة من سأل بالله ما لم يسأل إثماً أو قطيعة رحم. 

س المكافأة عل العروف من حسن العشرة وطلب الألفة ودليل مكارم الأخلاق . 

4 - من لم يقدر على مكافأة صانع العروف عليه بالدعاء. 

۵ - الاعتراف بالجميل مطلوب وشکر المح ل على إحسانه وان العطي والانع هو الله فلا بنافي 

شکر صانع العروف بقولك جزاك الله ا 

أسئلة : 

١‏ - مناسبة باب من سأل الله هنا ؟ 

الفردات : 
من سأل بالله معنی السوال > معنی فأعطوه > معنى من استعاذ بالله فأعيذوه > معنی من صنع الیکم 
e‏ 3 المكافأة ؟ إشرح الحديث ا وا ثم بین ما فيه من احكام 1 
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6۱ قوله باب لا يسال يوجه الله الا الجنة : 

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنة رواه أبو داود . 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن أن يسأل بوجه الله الا غاية المطالب. 

١ش»‏ المناسبة : ا كان السؤال پو جه الله شأنه عظیم لا ينبغي آن ببذل 5 سوال الدنا وأمرها 
ناسب أن يعظم ذلك فلا يبذل ويحترم عن أمور دنيوية لأن فيه عدم احترام السؤال يوجه الله فلا يسأل 
إلا غابة المطالب التي هي الجنة. 
المعزى الأجمانلي : 

أخبر الني صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيماً لله سبحانه فلا ينبغي أن يسأل 
به شيء من أمور الدنيا لأن الدنیا أقل من أن قال وچ وهه لأ سال به إلا شيء يليق بعظمته 
وجلاله وعظم عطائه التي هي الجنة غاية كل مطلوب وراحة كل مكروه. 
فائدة : 5-5 
ما هو الجمع بين هذا الحديث وهو قوله لا يسأل يوجه الله إلا الجنة وما ورد في دعائه عند 
منصرفه من الطائف لا ردته ثقیت وهو قوله في الحديث العروف أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات إلى آخر الحديث وما شابهه فالجواب أنه لم يسأل إلا الجنة أو ما قرب منها من الأعمال وأنه 
بحفظه من الأعمال التي تحول بينه .وبين الجنة فهذا هو الجمع بين هذين الحديثين. 
ما يؤخذ من الباب من فوائاد : 

-١‏ لا يجوز أن يأل يوجه الله إلا الجنة. 

۲ - الواجب أن يعظم وجهه فلا يبذل في سؤال الدنيا وحطامها. 

۳- اذا كان السوال ما يقرب إلى الجنة ونعيمها فلا بأس بالسؤال بوجهه . 

4 - إثبات الوجه لله وهو وجه يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات التي تثبت ويؤمن بها ولا تمثل 

ولا تشبه ولا تۇل . 


ص ما شا ات لا يسأل يوجه الله إلا الجنة ولاذا منع السؤال بوجه الله غير الجنة ؟ 
۲- إشرح الحديث شرحاً موجزاً وبين ما فيه من أحكام. 
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«م) قوله باب ما جاء في الَو وقول الله تعالى يقولون لو کان لنا من الأمر شيء ما فبلا هاهنا 
وقوله تعالى الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا . الآية . 


في الصحيح .عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال احرص على 

ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان أصابك ی فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطا 

الاو تسر الاش ی ال هران , 

الثانية : النهي الصریح عن قول لو إذا أصابك شيء . 

الثالثة : تعليم السألة بأن ذلك بفتح عمل الشيطان 

الرابعة : الارشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . 

السادسة : النهي عن ضد ذلك وهو العجز . 

« ش » الماسبة : لا كان قول لو يناي التوكل الكامل وفيه الاعتراض على القدر فیکون فيه شائية 
من شوائب الشرك ناسب أن ينهى عن ذلك ويبوب له هنا . 


المفردات : 

لو كان لنا من الأمر شيء , من التدبير لا خرجنا وقتلنا هاهنا في مكاننا الذين قالوا لاخوانهم من 
المنافقين وقعدوا عن الخروج كعبد الله بن أبي وأتباعه لو أطاعونا أي أطاعوا مشورتنا ما قتلوا أي في 
مخرجهم ذلك . 


العنی الاجمالي : 

أخبر سبحانه وتعالى عن وقعة أحد وأن هناك طائفة من المنافقين لا أصاب السلمین ما أصابهه 
والمسهها ين سود مرس من ترج وج الي صلى الله عليه وسلم وقتل عمه في هذه المعركة 
الدامية بين المسلمين وأعدائهم أظهر كثيراً من النافقین النفاق وقالوا ما حکی الله عنهم لوا طاعونا ما قتلوا 
فرد الله مقالتهم تلك لقوله قل (فادرؤًا عر عن أنفسكم الموت ان کنتم صادقين ) وأخبر أن ما أصابه ابتلاء 
وتمحيص لیعلم الصادق من الكاذب وأصاب المسلمين نعاس وأصاب المنافقين رعب ووجل وفاهوا 
بمقالتهم هذه وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء في هذه المعركة والتدبير فيها شيء من الرأي والمشورة كما 
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قال عبد الله ابن أبي رأس اللفققين . ما قتلنا ها هنا في هذه الوقعة فقال هم تبارك وتعالى لو کنتم في 
بوتکم لبرز الذين كتب عليهم | لقتل إلى مضاجعهم لأنه لا نفع حذر من قدر والله متم أمره ومظهر رسوله 
ولو ک مه من كره فاتم الله أمر رسوله ونصره و وأظهره على اعد‌اثه وفتح له مكة بل فتحت الشارق والفارت 
کسری وقصر قیصر على ید أصحابه . 
ما ستفاد من الآبتين : 

. وقعة أحد جعل الله بها امتيحاناً وتمخيصاً واستشهاداً لبعضص السلمین‎ -- ١ 

۴ ان کدرا من المنافقين اعتقدوا أن الله لا يضر رسوله ولا ينصره وقد رد الله مقالتهم وأيده 

ونصرة . 

س اصیب السلمون بنعاس امه هم من الله واصیت المنافقون برعدة وشد و وخوف 

ات انتقادهم الرسول وتدبيره ولومهم أصححابه وهذه عادة المنافقين . 

ه- سنة الله أنه لا نصر إلا بعد الابتلاء والامتحان كما جرى لسيد المرسلين . 


قوله في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث 


المفردات : 

احرص على ما ينفعك . الحرص الراد به بذل الأسباب فيما ينفع العبد في الدنيا والآخرة لأن فعل 
الأسباب مأمور به والاعتماد على الله في ذلك أما الاعتماد عليها فهذا شرك وترك الأسباب قدح في الشرع 
وهذه. فائدة مهمة . 

قوله واستعن بالله . أي مع حرصك اطلبها باعانة الله وقوله ولا تعجزن . العجز ضد الكيس 
والراد به الکسل والخمول ۲ قوله والکیس من دان نقسه . أي هذيها وأدبها وحملها عل الخير لما بعل 
اموت . قوله والعاجز العجز هو ضد الحزم والعمل والحرص وأتبع نفسه هواها أي کل ما تطلب وتمیل 
إلبه . قوله وان أصابك شيء من القادیر القدرة . لو حرف امتناع لامتناع وهي تفتح عمل الشیطان 
باتأسف والجزع ولکن ينغي أن بقول قدر الله وما شاء فعل أي ما أصابني بقضاء وقدر . 


العنی الأجمالي : 

الحديث فيه الأمر والحث والحرص على طلب ما پنفع العبد في مور دینه ودنیاه من العاجل 
والاجل . وبذل الأسياب في ذلك التافعة والاستعانة بالله على تحصيله وهذا مأخوذ من قوله تعالى اياك 
تعبد واياك نستعين . فالاستعانة مطلوية من الله في كل شيء . اللهم أعني على ذكرك وعلى شکرله 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ربه في المهمات والملمات فيجب على الأمة الاقتداء بنبيها . ثم بذل 
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الاسیات وعدم العجز والكسل فاذا أصبت بشي ء فتسلم لقضاء ء الله وقدره بعد بذل الأسباب ولا يلوم القد 

أو التدبير أو شرل كما قال اللنافقون لو أطاعونا ما قتلوا . بل يقل قدر الله وما شاء فعل . فإن e‏ 
يجري من ابن آدم مجرى الدم ويفتح عليه باب التسويف والاعتراض على القدر واللوم لنفسه وال أعلم . 
ما يستفاد من الباب : 

ك يذل الاعات ابیت ر زغ 

۲- الاعتماد والتوكل على الله بعد بذل الأسباب . 

۳ لا يجوز لوم النفس أو القدر إذا لم يحصل له المقصود كمقال النافقين 

4 - الكيس ضد العجز والعجز مذموم وهو الكسل والخور والآمال الكاذبة . 

ه- ان طلب الأسباب لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لو توك كلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تعدو شا وتروح م . فهى تذ هب لطلب الرزق و هده من الاسیاب ۳ 
أسئلة : 
من ا 

۲ - حديث احرص على ما ينفعك . اشرح الجملة السابقة وما معنى استعن بالله ؟ وما معنی 
ولا تعجزن ؟ وما معنى قوله فان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت ؟ وما معنى قدر الله ثم اشرح 
الحديث شرحاً موجزاً » وبين ما فيه من أحكام . 
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رم » قوله باب النهي عن سب الریح : 

عن آبي أبن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الریج فاذا رأ ۱ 
ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه ال ل ا ار 
ما أمرت به صححه الترمذي . 

فيه مسائل : 

الأول : النهي عن سب الريح 

الثانية : الارشاد إلى الكلام النافم إذ رأى الانسان ما یکره . 
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الثالثة : الارشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وتؤمر بشر . 
دش » الناسية : لما كانت الريح مدبرة مأمورة, وكان المدبر فا هو الله نهي عن سبها لأنه في 
الحشقة مسبة للمدبر . : 
المفردات : 
قوله لا تسبوا الریح . الريح تأتي بلفظ الجمع التي تأني بالرحمة كما في قوله وأرسلنا الریاح لواقح 
وتأتي بلفظ المفرد وهي التي تأتي بالعذاب كما في قوله : وفي عاد إذأرسلنا عليهم الريح العقيم . 


العنی الاجمالي : 

في الحديث نهي عن سب الريح لأن الريح خلق من خلق الله مدبرة مسخرة بأذن الله فتارة تأني 
بالشر والعذاب والدمار فسلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم عن آخرهم كما في قوله تعالى وفي عاد إذ 
ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم . وكان صلى الله عليه وسلم يسال 
الله من خيرها وخير ما امرت به ويستعيذ بالله من شرها وشر ما امرت به فيلوذ بجانب الربوبية ويجرد 
التوحيد ارب العالمين ويخلصه ويلتجئ إليه في كل حال من أحواله خلافاً لمن يستعيذ بالطاغوت أو الأولياء 
ويطلب تفريج الكرب منهم وازالة ما نزل به منهم . 


ما يستفاد من الباب : 
-١‏ النهي عن سب الریح . 
۹ إذا هبت الريح فينبغي للعبد أن يسأل الله من خيرها ويستعيذ به من شرها . 
۳- إذا سأل الله ودعاه عند هيوب الریح یکون فيه احلاص العبادة لله . 
4 - إذا لجأ إلى غير الله في حال هبوب الریح ودعاه فان هذا شرك . 
ه - الريح ترسل عذاباً إذا كانت بلفظ المفرد وتأتي بالقرآن على هذا النمط وتأقي رحمة إذا كانت 
بلفظ الجمع وكل هذا في القرآن . 
لح اعلا “السو له إذا هبت الریح دعا بهذا الدعاء فينبغي التأسي به . 


° 


yS ES‏ . ما الفرق بين 


و أشرح الحديث تا هت متا ما فيه من فوائد 
FR #F‏ 6 
۱ قوله باب قول الله تعالى : يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء قل إن الأمر كله لله . وقوله الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء ؛ الاية : ۱ 


قال ابن القیم في الآية الأول فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن آمره سیضمحل وفسر 
ان ما أصابه ل يكن بقدر الله وحکته وفسر بانكار الحكمة وانكار القدر وانكار أن يتم آمر رسوله وأن 
یظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن النافتون والشرکون في سورة الفتح وانما كان هذا 
وه لاه ن پلیق یه ان و ی وحمدة ووعد لادی .فون طن أذ يديل 
الباطل على الحق ادالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن 
يكون قدره لحكة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا 
فويل للكافرين من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما بختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسام 
من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حکته وحمده فليعتن اللبيب الناصح. بنفسه بهذا 
وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان 
یبغی أن یکون کذا وكذا فمستقل ومستکثر وفتش نفسك هل آأنت سام . 


فان تلم مها کلم هد ذی عظیمته ل ٩‏ 
e‏ اكد 3 8 3 e‏ 


الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى . 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأمماءه وعرف نفسه . 

وش » الناسبة : لا كان ظن السوء فيه عدم الثقة بالله الذي وعد رسوله بالنصر واعتراض على قدر 
الله وتدبيره وتصر یفه الأمور ففيه عدم تحقيق الايمان بالله والتسليم لقضائه وقدره فهو مناف للتوحيد من 
هذه الناحية فلهذا ناسب أن يذكره هنا 


المفردات : 
قوله يظنون بالله غير الحق أي يظنون به غير الحق الذي يجب أن يظن به والذي يجب أن يظن به 
هو نصره رسوله وتأييده . قوله ظن الجاهلية بدلاً منه وهو الظن المختص بأهل الجاهلية أو ظن أهل 
الجاهلية وهو ظنهم أن آمر الني صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق 
ل ا له ء أي من أمر الله نصيب قل إن الأمر كله لله 
أي ليس لكم ولا لعدوكم منه شيء وإنما النصر بيد الله والظفر منه يخفون في أنفسهم أي يظهرون في 
قلوبهم النفاق ولا يبدونه لك . يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذه الآبة على تقدير سؤال 
كأنه قيل فما هو الأمر الذي يخفون فقيل يقولون في أنفسهم أو فيما بينهم . قل لوكنتم في بوتكم , 
أي قاعدين فيها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . برز لخرج . الذين كتب عليهم القتل 
أي قضى وقدر إلى مضاجعهم . مصارعهم فان قضاء الله لا مفر منه ولا يرد وليبتلي الله ما في صدوركم 
أي ابتلاء من الله أصابكم ما أصابكم وليمحص ما في قلوبكم . من وساوس الشيطان . 


العنی الاجمالي للایات : 

آخبر الله سبحانه وتعای في هذه الابات الکریمات قصة ما جری في وقعة أحد وانها أظهرت ما نك 
صدور النافقین فظنوا بالله الظنون الفاجرة واعتفدوا أن الله لا بنصر رسوله وأن هذه الوقعة قد تستأصل 
المسلمين وأرجفوا في ذلك حتى تكلم عبد الله ابن أبي إرأس امنافقين لأنه لو کان لهم شيء من الأمر 
ما قتل من قتل لا قيل له قتل اليوم بنو الخزرج وكان حليفاً لهم ثم قال ليخرجن ع الأعز ما الأذل فأخبر الله 
أن ما وقع من القتل مكتوب مفروغ منه بقضاء اوددر وي لا معان من رلوم ما وقع من القتل وقد 
ابتلى الله في هذه الوقعة المؤمنين ومحص قلوبهم وقد تزل النعاس على المؤمنين أمنة من الله شم كما أخبر 
جل وعلا بأن العرة لله ولرسوله وللموصين والطائفة الأخرى ونم النافقون اشتغلت بنفسها وظنت بالله 
الظنون الباطلة كما ظنوا به ظن السوء لأنه لا ينصر رسوفه كما بني في كلام ابن القيم فبين لهم أن الأمر 
كله بيد الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويخفض ویرفع ويديل هذا على هذا . 
ما يستفاد من الآيات : 

. ان المنافقين ظنوا بالله الظنون الفاجرة لأن الله لا ينصر رسوله ولا يظهره على أتدائه‎ -١ 

؟ - طلبهم بأن يكون لهم من الأمر شيء واخباره بأن. الأمر كله لله . 

۳- ان قضاء الله نافذ لا محالة قل لوكنتم في بوتکم لبرز الذين كتب عليهم 

إلى مضاجعهم . 
> - أن ما أصاب المسلمين في تلك الوقعة ابتلاء من الله وامتحان وتمحيص للقلوب وتطهير ها . 
ه - اطلاع الله على السرائر وما انطوت عليه الضمائر حيث نزل بذلك قران يتلى . 


۳۰ 


5 - إن دائرة السوء على المنافقين والكافرين لأنه يسوؤهم نصر الله لرسوله . 
حول ما قاله ابن القيم على الآبة : 

آقول ما نمله الشيخ رححمه الله من كلام ابن القيم هو كالشرح للاية فد مرح مفردات الآيات 
التقدم والعايي الاجمالية اکن ما ذکر هنا زيادة ایضاح وتبيين للحق الذي آورده هنا بات با 
لا داز : عليه ولا يحتاج إلى زيادة وستنتج مله الفوائد والأحكام الآتية 3 

. يجب الايمان بأن ما أصاب الرسول بقضاء الله وقدره وأنه مقدر لحكة بالغة‎ - ١ 

؟- ان ظن السوء أن لا ينصر رسوله ولا يظهره على أعدائه ويعلي دينه على سائر الأديان . 

© - كان ظن سوء لأنه لا يليق بجلاله وحکته وحمده ووعده بالنصر . 

4 - من ظن أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة يذهب معها الحق أو يضعف فهو ظن سوه 

>- أصابه پل لشيلة مجردة فهو ظن سوه . 

. ان هذا الظن المتقدم اشترك فيه الشرکون والمنافقون‎ - ٠ 

۷- كثير من الناس لا يسلم من الاعتراض على قدره ومشینته فيما يصيبهم ويصيب غيرهم وقليل 

ما هم . 
8 - ان السلامة من ذلك عزيزة الا من مؤمن قد عرف ربه وأسماءه وصفاته وحكته واه لا قليل 
ولا كثير ولا صغير ولا كبير إلا بقدره وارادته ومشیئته . 
۰- ان كثيراً من الناس يعترض على القدر بقوله لو کان كذا لكان كذا ولو جعل فلان في كذا 
لكان أحسن وأجدر وأقدر ولو زيد في كذا لكان احسن ولو نقص في كذا لكان يستحسن 
كل هذا اعتراض . 

۲ب همي هه الانسان n o‏ تفوس رونت ال ونه‌ ها لا نها عطنیه رسمه متها E‏ 
أسئلة : 

١‏ - ما هي مناسبة ذکر باب قول الله تعالی یظنون بالّه غير الحق وبين الفردات الاتبة يظنون بالله 
غير الحق ؟ وما معنى ظن لجاهلية ؟ وما معنى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ؟ وما معنی ما قتلنا 
هاهنا؟ قدر السؤال على قوله ما قتلنا هاهنا وما معنى لبرز الذين كتب عليهم القتل ؟ وما هي مضاجعهم ؟ 
وبين مععی قوله ليبتلي الله ما في صدوركم . وما هو التمحيص ؟ . 


۲۰.۵ 


۲- إشرح ما تقدم من الآيات شرحاً مجملاً وبين ما فيها من أحكام ثم استنتج الأحكام من 

كلام ابن القیم على الایتین ولأي شيء أوزاذة المصنف 5 
4 ¢ 2 

دم قوله باب ما جاء في منكري القدر : 

۱ ا رن ۶ E‏ 5 

مسي ار أ ري ام ا لجا جر راع 
كه وله واليوم الآخر وتژمن ا وشره رواه مسلم وعن و نه قال ا 
انك ل ی ال صر واكام اللا a‏ 
اكتب مقادير كل ی عر الم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير 
E‏ لأحمد أن 2 م" تعالى 0 فقال له اكتب خی 1 
EN‏ ان الي لال آیت أب بن کب قلت ای اي ۳9 
فحدئي بشيء ء لعل الله يذهبه من قلي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر 
تلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
انار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثئي بمثل ذلك عن اني 
صلى الله عليه وسلم حدیثاً صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 

فيه مسائل 

الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر . 

الثانية : بيان كيفية الايمان . 

الثالثة : احباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الاخبار أن أحداً لا يجد طم الايمان حتى یژمن به . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

السادسة : أنه جرى بالقادیر في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

السابعة : براءته صل الله عليه وسلم ممن ۸ يؤمن به . 

الثامنة ٠:‏ عادة السلف يي ازالة الشبهة , سوال العلماء 


التاسعة : ان العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله . 


دش » الناسبة : لا كان التشكييك في نصره لعباده ورسوله وهل ذلك مقضى مقدر أم هل هو 
لحكمة أم لا وما يدور حول ذلك ما يخالف تحقيق النوحيد ناسب أن یذ کر بعده القدر ومکانته من . 
الايمان أنه لا يجري مثقال ذرة فما فوقها إلا وهو في علم لله وقدره وأن من فك فى ذلك أو آنکر القدو: 
فر ات ارد اا وتان هی الات هو اف امان باقر خد ا ان ان 


تعريف القدر : 

هو قضاء الله وما حكم به من الأمور ويدخل في ذلك علمه القديم الأزلي وتقديره للأشياء وعلمه 
بها ما كان منها وما يكون وما لم يكن لو کان کیف يكون وهو اعتقاد أن الله تعالى قدر الخير والشر 
والشقاء والسعادة قبل خلق الخلق بكتاب مسطور عنده وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى فما أصاب 
الإنسان لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما يأتي . 


المفردات : 

as‏ مضل الله عليه ودام وهو البار الصادق اقم بالذي يملك نفسه وهو 
الله قوله مثل أحد وهو جبل معروف فرب اللديثة ثم أنفقه في سبيل الله أي لو كان له هذا القدار من الال 
وهو لم يؤمن بالقدر ما قبل منه لأن الله لا بقبل الا من المتقين المخلصين . 


العنی الاجمالي : 


آقسم ابن عمررضي الله عنه لا وصل يحي بن يعمر وحمید بن عبد الرحمن فأخبراه بخروج طائفة 
القدرية وأن أول من تكلم به معبد الجهني أقسم أن من أنكر القدر وجحده أنها لن تقبل منه تلك 
الصدقة مهما بلغت في الكثرة والعظم لأنه تارك لأصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح ايمان 
عبد الا بها والتي آجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبريل حين سأله عن الايمان وهذا ايمان 
ببعض ما جاء به الرسول فلما احتج رجل على عمر بأنه سرق بقضاء الله وقدره أجابه عمر بأنه يقطع يدم 
بقضاء الله وقدره فالله قدر الأشياء ولكن الانسان يأتيها طوعاً مختاراً لأنه أمره بالخير ونهاه عن لوه 
للقدر ية الذين ينكرون القدر والجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور على فعل نفسه فهو كالعروق النابضة 
وكحركات المرتعش ويقولون كل ما يفعله محبوب مرضي لأنه ان خالف أمره فقد وافق قدره وكلا القولين 
بردود بالكتاب والسنة وأن الله أثبت للعيد قدره ومشيئته لکن لا كما تقوله القدرية انه يخلق فعل نفسه 
ولا كما تقوله الجبرية انه مجبور بل مشیلته وقدره تابعة لقدرة الله كما في قوله تعالی :وها تشاژون الا أن 
بشاء الله وکما في قوله تعالی وکل شيء خلقناه بقدر فمذهب الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان والقدر 
مأخوذ عن معبد كما تقدم . 


الأحكام : 
۱- إن الإيمان بالقدر أحد أصول الايمان الستة التي أجاب بها جبريل رسول الله . 
۲ - إن نفقة القدرية وصدقاتهم غير مقبولة مالم يؤمنوا بالقدر خيره وشره . 
۳ - يجب على العبد أن يؤمن بأن ما أصابه مقدر مقضي كما في حديث ابن عباس وهذا مذهب 
آهل السنة اعتقاد أن ما أصابك لم يكن ليخطلك الحديث . 
4- أن النفقة في سبيل الله من أفضل الصدقات . 
ه - انقسام القدرية إلى : 
رل القدرية التفاة الذين ينكرون علم لله القديم فهؤلاء كفار عند أئمة أهل السنة 


وسمون الغلاة . 
(ب) قدرية یفرون بالعلم الثابت القدیم وینکرون خلق أفعال العباد فهؤلاء أهل بدعة کاهل 
الكبائر. 
قوله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه با بڼي انك لن تجد ظعم الايمان إلى آخره . 


الفردات : 
قوله لن تجد طعم الإيمان - المراد بطم الإيمان لذته وسروره التي تحصل بفعل الطاعة قوله حتى 

تعلم أي تتيقن أن ما أصابك م يكن ليخطتك 5 فيتعداك إلى غيرك وما أخطأك 5 تخطاك 0 
غيرك - ۸ يكن ليصيبك لأنه مقدر مدبر واقع . قوله أول ما خلق الله القلم . أي من هذا العالم سوى 
العرش كما سيأتي فقال له أكتب أي أمره الله بالكتابة فجرى في تلك الساعة أي بعد أمر الله له بما هو 
كائن إلى يوم القيامة فالأمور كلها مقدرة ما كان وما يكون إلى يوم القيامة قوله فمن ۸ یمن بالقدر خيره 
وشره أخرقه الله بالتار ذل غل أنه کبيرة من کباثر الذنوب ‏ یعذب في النار ولا یعذب الّه في النار الا 
على ترك واجب أو ارتکاب كبيرة - قوله ي نفسي شيء من القدر أي شك وتردد فحدنني أي بحدیث 
سمعته من الني صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهبه من قلي أي بما أسمع منك من أحاديث الرسول . 


فائدة : 

في معرفة ول ما خلق الله هل هو القلم أو العرش . أنقل لك ما كتبته على العقيدة الواسطية جاء في 
حددث أن أول ما خلق الله القلم فجری‌في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء في حديث آخر 
كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فدل 
على أن خلق القلم وقع بعد خلق العرش لكنه عند أول خلقه أمره بالكتابة فجرى ني تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة وأنه أي القلم أول المخلوقات من هذا العام أي بعد العرش فبتفق الحديثان ويمكن 


۲۰۸ 


الجمع بینهما بهذا إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن 


والناس مختلفون في القلم الذي كب القضاء: به من اللدينان 
هل كان قبل العرش آو هو بعده ولا ت امین لعلا زان 
والحق أن العرش قبل لأنه و الک ےا کان ۱۵ تیان 


وأما الاقلام التي كتب بها مقادير الأشياء فهي كالآني : 

١‏ - القلم الأول وهو ما كتب به جميع المقادير في اللوح المحفوظ كما في الحديث فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

۲- ماكتب به التقدير العمري وهو ما يقدر على الجنين في بطن أمه حين يأتي إليه الملك ويؤمر 
بأربع كلمات . 

۳- تقدير حولي وهو مايكتب به من السنة إلى مثلها وهو ما يقدر في ليلة القدر . 

27 القام الذي يكتب به على ابن آدم حين يكلف وزاد بعضهم القلم الخامس وهو التقدير اليومي 
ويستدل له بقوله تعالى . كل يوم هو في شأن . 


فهذه الأقلام التي يكتب بها المقادير وهناك قول للباطنية وبعض الرافضة بأن أول ما خلق الله العقل 
ويستدلون بحديث ضعيف .بل موضوع . والصحيح ما تقدم أن العرش أول المخلوقات . 


المعنى الاجمالي : 

جاء في هذه الآثار أنه لن يجد عبد لذة الايمان وسروراً وذوقاً وطعماً للطاعة حتى يؤمن بالقدر 
ويسلم لأمر الله ویتقد. أن كل شيء مقدر مقضي في كاب عند الله... وما آصاب العبد لا یمکن أن 
يتعداه إلى غيرة وما تعداه لم يكن تصيبه والايمان بهذا أحد أركان الايمان الستة وقد توعد من لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أن يكبه الله في النار ويحرقه فيها والله لا يعذب في النار الا على فعل محرم ينافي 
التوحيد أو كماله ومن أعظم التغليظ ما ورد في ذمهم على لسان رسول الله بقوله القدرية مجوس هذه 
الأأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشيعوهم أو كما جاء وأما وجه المشابهة فإن المجوس يدعون 
خالقين اثنين النور والظلمة فالخير ي زعم المجوس بصدر عن النور والشر يصدر عن الظلمة . والقدرية 


موا أن العبد يخلق فعل نفسه فشابهوا المجوس بادعائهم خالقاً مع الله والله هو الخالق خلق العباد وخلق 
آفعاشم والقدرية زعمت أنك خلقت فعل نفسك والله القدر المدبر لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

لا يجري مثقال ذرة ولازنة خردلة الا بعلمه وقدرته وما سمط هن ورفه الا یعلمها ولا حبة فِ 
ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فجميع الأشياء لا تجري الا بحكة وقدرة اطية 
محكة فتبارك الله أحكم الحاكمين وقد جرى بين عبد الجبار القاضي من العتزلة وبعض أهل السنة مناظرة 
فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابه بقوله سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء قال 
عبد الجبار أيعصى ربنا فيرضى فقال له الستي أيقع في ملكه ما لا بشاء فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني 
الهدى وأوردني الردى أحسن لي أم أساء فقال له السني ان منعك ما هو حق لك فقد أساء وان منعك حقا 
له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فانتبت المناظرة على ذلك . 
ما يستفاد من الأحاديث : 

؟ - ان الایمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 

۳- ان القدرية مجوس هذه الآمة ومعرفة الناسبة بين القدرية والمجوس تقدم قريباً. 

6 - ان القلم آول الخلوقات من هذا العالم بعد العرش 

5 - أن العرش مخلوق قبل العالم بل حلق السموات والارض بخمسین ألف سنة وأن الله مستوى عليه . 

5- ان القلم م يكتب إلا بأمر الله وند ببره وقد جری بما 5 اللوح الحفوظ . 

- معرفة أنواع الاقلام التي كتبت القضاء وأنها صادرة عما كتب في اللوح المحفوظ . 

۸- احراق من مات من القدرية في النار إذا مات على ذلك . 

4- انقسام القدرية إلى نفاة تسمى الغلاة وقدرية مبتدعة . 

. اتفاق ابن مسعود وحذيفة وكعب على وجوب الايمار بالقدر‎ -٠ 
: اسئلة‎ 
0 ا‎ ۱ 0 
. مافيه من أحكام‎ 

؟ - بين المفردات الآتية في حديث عبادة لن تجد طم الايمان وما معنى قوله حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وماذا يدل عليه قوله من لم یمن بالقدر خيره 


۳۹۰ 


وشره لحري الله بالثار . ماه وأول الخلوقات واذکر الخلاف في ذلك وبين الصحیح منها . اذكر الأقلام 
التي کتبت المقادير . 
۳- اشرح الأحادیث گنت مجملا واذکر الأحكام التي فيها إلى هنا انتهى مراجعة تيسير العزيز 
الحمید . 
4 3 % 


«م » قوله باب ما جاء في في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب یخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة » أخرجاه وما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال آشد الناس لاب يوم 
القيامة الذين بن بضاهئوي بخلق الله وضما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کل 
مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس فخ ولستلم عن ابي اياج قال : قال لي علي » ألا أبعئك على مابعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسام ألا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سوبته . 

فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي . 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة : أن الله بخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها الصور في جهنم . 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


« ش » اللاسبة : لا كان التصوير مضاهاة لخلق الله كان فيه معنى عدم تحقيق التوحيد لعدم التادب 
مع الله فكان منقصاً لثوابه ناسب أن يذكر هذا الباب . 


الفردات 

وله من أظلم من ذهب يخاق اي أي لا أحد ألم مه لمضساهاه للق اله أو قو لبخلقوا ذرة 
0 أضعف مخلوقات الله ولکنهم لا بستطیعون ذلك تیدا بح هم . قوله اشد الناس عذابا 
أي انهم من أبلغ الناس عذاياً وأوجع الذين يضاهئون بخلق الله ١‏ أي یمائلون بزعمهم ما حلقه الله . 


۹١ 


المعنى الإجمالي : 

أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الا ثر القدسي عن الله أنه لا أظلم ممن يخلق كخلق الله مشابهة 
ومنازعة لله فيما يخلق فلذا حرمت الصور التي فيها روح عند جمهور الأمة ولا فرق عند الأكثرين بما له 
ظل وما ليس له ظل لأن الجميع مضاهاة لله فيما يخلق وقد تحدى الله عز وجل من صور تلك الصور 
بأن يخلقوا ذرة أو شعيرة على صفته وصورته وعلى شكل خلق الله لما مع أن تلك من أضعف ما خلت الله 
د عاك ی الناس عذاباً ی E‏ عائشة ولأنه أول شرك 
ما ستفاد ما تقدم : 

۱- أن الذي يصور الصور ذوات الأرواح من أغلظ الناس وأشدهم عذاباً يوم القيامة. 

۲ - أن الصور ظلوم من أظلم الناس . 

۳ - العلة 5 التحريم أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومنارعهة له . 

قوله في حديث ابن عباس كل مصور في النار» إلى آخر الحدیث . 
المفردات : 

قوله كل مصور. قرو نعو بع رو التصوير. قوله صورة كل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات 
الارواح وغیرها وجمعه صور. لتهی أقرب الموارد الو أن ات وهي إعادة اليا 0 
لمرتفع حتى تسويه بالأرض إلا أنه 0 رفع القبر 
العنی اللإجمالي : 

جاءت هذه الأحاديث في التغليظ فیمن صور الصور التي فیها روح أنه یعذب بها في النار وأنه 
يكلف أن پنفخ بتلك الصور الروح مع أنه لا يستطيع ذلك وانما هذا من باب التغليظ في العذاب وأن 
الذي يشتغل ي الور مور رن لعذاب الله وأليم نکاله 5 تار جهنم وأنه يطالب بإحياء کل صورة 
صورها وليس بشرط أن يكون حر لصوي وبل إذا صور فهو مصور من المصورين. ووصية علي وأمره 


لأبي المياج مأخوذ عن الني صلى الله عليه وسلم أن تسوى القبور الرتفعة وأن تمحى الصور وتطمس وهو 
الشاهد من الحديث للباب وقد فعله عليه السلام حين دخل مكة وكان على البيت صور أخذ يكسرها 
ويزيلها كما وجد صوراً داخل البيت لاإبراهم وغيره فأخذ الماء وأخذ يغسلها ويزيلها وهو في حال كسرها 
تلو الآبة الكريمة جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقاً . لأن تلك التمائیل منصوبة لتعظیمها 
وعبادتها فيجب ازالة الصور والتمائیل ولو كانت على الجدار أو في الستور لأمر التي صلى علیه وسلم 
عائشة بإزالة القرام فقطع لف وك ات ا ما ییاج فسيأتي في الاستنباط للاحکام. 


۲ 


ما ستفاد ما تقدم : 
-١‏ أن من صور صورة یعذب بها نفس في نار جهنم . 
؟ - تكليف الصورین بنفخ الروح فیما صوروا وهم لا يستطيعون . 
۳- ان الصور في الدنيا يكلف أن بحي ما صور وليس بفاعل . 
6 - وصية علي بإزالة الصور وان ذلك من أمر الني صلی الله عليه وسل . 
ه- تحريم البناء على القبور وتقدم وجوب تسويتها بالارض . 
5- إباحة رفع القبر مقدار شبر فقط . 
۷- ان الجمهور على تحريم تصوير كل ذي روح وأما اذا امتهنت وديسبت انتى التحريم . 
٩‏ - الصحيح من كلام العلماء أن لا فرق فيما له ظل وما ليس له ظل والمجسم وغير المجسم ولو 
كان بالفوتوغراني أو غيره لظاهر الأدلة. 
اسئلة : 
EA‏ ما هي مناسبة تبويب الصنف ما جاء في المصورين وما معى ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي وما معنى فليخلقوا درة؟ إشرح الحديثين شرحا مجملا ثم بين ما فیهما من احکام . 
۲- بين المفردات‌التالية : كل مصور. من هو المصور وما معنى كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ ثم إشرخ الحديث شرحاً موجزاً وبين ما يدل عليه من أحكام. 


پډ چڊ 36 


دم » باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم . عن آبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكهم وهم عذاب ألم » أشيمط 
زان وعائل مستكبر ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا بيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح 
وني الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرفي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم ان بعدكم قوماً 
يشهدون ولا بستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فبهم السمن وفيه عن ابن مسعود 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته وقال إبراهم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 


۳۳ 


3 


رقم 
جى ی ري 
سکس دی ارو ںی 


افيه مسائل : i‏ 

الأول الوصية بحفظ الایمان . 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة. 

الثالثة : الوعید الشدید لمن لا يبيع ولا يشتري الا بیمینه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب یعظم من قلة الداعي . 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة : اوه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلائة أو الأربعة وذكر ا 

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة : کون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 

« ش » الناسية : لما كان الحلف وكثرته سبباً للحلف والاكثار من الحلف استخفافاً بجانب الربوبية 
وعدم التعظيم الكامل للرب ناسب أن ید کر هنا بياناً لأن من كثر حلفه فقد ضعف جانب التوحيد عنده. 
الفردات : 

قوله واحفظرا آیمانکم . الأمر يقتضي الوجوب وهو صیانتها وعدم ابتذالها واشتقاق اليمين لفة القوة 
وني الشرع تقوية احد طرفي الخبر بذ کر الله تعالى أو التعلیق واليمين آربعة أقسام : 

الأول : اليمين الغموس وهي الحلف على فعل أو ترك كاذب ميت غموساً لغمسها صاحبها في 

النار. 

الثاني : اليمين المنعقدة. أي يحلف على فعل أو ترك. 

الثالث : اليمين اللغو أن بحلف ظاناً أنه كذا وهو خلافه . 

الرابع : اليمين الصبر وهي التي يكون الرجل متعمدا الكذب قاصداً لإذهاب ما لامرئ مسلم سميت 

به لصبر صاحبها على الاقدام عليها مع وجود الزواجر من قبله . 


ومعنى الآية الكريمة . أن الله تبارك وتعالى أمر بحفظ اليمين وعدم ابتذالها فإذا حدث ووقعت 
فلا يجوز أن تترك بدون تكفير والكفارة في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مساكين لكل مسكين مدبر 
أو نصف صاع من غيره أوكسوتهم وهو ما يكفي للصلاة وما بستر . ويكفي للصلاة لا يسمى كسوة بل 
لا بد من ثوب ساتر أو عتق رقبة مؤمنة فان لم بجد صام ثلائة أيام للآبة الكريمة لاياخذ كلم الله باللغو في 
آیمانکم ولكن یواخذ کم بما عقدتم الأيمان فكفارته لهام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو کسوتهم او تخر یر رقية فن م يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ادا حافم . 


۳۹ 


ما يؤخذ ما تقدم : 

١‏ - معرفة اليمين بالله وانقسامها إلى أربعة أقسام وتقدمت قريباً فراجعها. 

۲ - الأمر بحفظ اليمين وعدم ابتذالها فإذا وقعت كفر وهذا هو الحفظ . 

* - الكفارة بما بأني بالاطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فان لم يجد صام وتقدم في شرح الآية 

فراجعه لمعرفة التفصيل . 

قوله في حديث سلمان ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره . 
المفردات : 

قوله ثلاثة نفر أو أشخاص ١‏ يكلمهم الله أي كلام رضي ولا يزكيهم . زکي من الرکاء والزكوة . 
ء وما ار من مالك د به ارم والله 1 أنه لا بطهرهم من 9 عذاب 
107 الزنى م على غيره. وهو الفقير المستكير. أي المتكبر ورجل جعل الله ا 
الا بكذا" والّه لا أشتري الا بكذا. قوله خیر الناس قرنى أي قرنه الذي بعث فيه وهو من مبعثه إلى اق 
مائة سنة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسلین ثم الذین یلونهم أي القرن الذين يلون قرنه فالثلاثة 
ل شك فيها والرابع مختلف فيه . والذي بظهر الحاقه بتلك القرون لوجود علماء السله ورد البدع قوله ثم 
ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون أي يأتون لأدائها قبل طلبهم ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة ضد 
الأمانة فيخونون بأسرارهم والامانات الأخرى من صلاة ومال وغير ذلك خلافاً للأمناء الذين يؤدونها 
وينذرون ولا يوفون. النذر تقدم في أول الكتاب. قوله ويظهر فيهم السمن. ذم لحاهم لكثرة ماكلهم 
وترفههم. قوله تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ذم هم على التسرع باليمين والشهادة وعدم 
التورع والتثبت . قوله يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار أي أن السلف يهتمون بأمر الشهادة 
وتهذيب الأطفال على آدائها . 
المعنى الإجمالي : 

ي الأحاديث ذم للفقير الذي بتکبر على الناس وان كان الكبر مذموما ۲ - أحد سواء كان غنياً 
أو فقيرا ولکن لي حق افیر أعظم وأبلع ا e‏ 0 الذي مذموم 
في قوله الزافي اكه إلا ا أو مشركة والزانية لا ینکحها الا زان أو مشرك وحرم م ذاك على 9 
لكن لا كان الشيخ الكبير ومن دخل في سن الكبر داعي الشهوة عنده أقل من الشاب نددالرسول به 
وبعمله وتوعد الله مرتكب ذلك بالعذاب الأليم ان لم يتب كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
تحريم كثرة الحلف وان الذي يكثر اليمين بالله ويؤدي الشهادة قبل استشهاده انه لا يكلمه الله ولا يرضى 


۳۵ 


عنه ومن تكون يمينه كالبضاعة لا يبيع إلا بها ولا يشتر يله بها نهو کت كما عدو الذي شرع بأداء 
الشهادة قبل التثبت وقبل طلبها فمن كان على هذا الوصف فانه مستخف بیمینه وشهادته وأخیر ان الشهادة 
على س الشمس وخطب مرة أصحابه فقال في تحذيره من هذا الداء العضال . الا وقول ا الا وشهادة 
الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت وكان السلف يرعون الشهادة وكثرة الأيمان والعهود 
وتورعون من التهاون بها حتى إنهم يربون الأطفال على احترامها الأن من شب على شيء شاب عليه فهم 
يغرسون مكارم الأخلاق في نفوسهم وانه یی في آخر الزمان أناس يستخفون بالشهادة وتضعف عندهم 
الأمانة فلا تأمنهم لا على مال ولا على سر فهم أصدقاء العلانية اعداء السريرة لقلة الوازع الديني الذي 
بردعهم 00 و ری رتیه وعدم خی رح الي جرهم ن ارتكاب مثل هذه 
الجرائم كما نوهت هذه الأحادیث بفضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم أفضل القرون 
سر هذه الأمة ما عدا الأنبياء والمرسلين وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم 
بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهم السابقون الأولون. مع السكوت عما شجر بين 
ل را عل بسحي راض بر ا ا 
العقيدة وشيئاً من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 
ما یستفاد من الأحاديث : 
-١‏ التغليظ في عقوبة الله للأشمط الزاني مع ان الله لا یکلمه مع تحریم الزنی على الشاب 
والشيخ لكن الشيخ أغلظ . 
۲ - ان الفقير إذا تكبر أغلظ في العذاب من الغني وان كان الكبر محرماً على الجميع . 
۳- ان الذي يكثر من الأيمان ويجعلها كالبضاعة أن له عنذاباً مولاً عند الله. 
؛ - أن أفضل القرون الصحابة مع اختلاف درجاتهم في التفضيل المعروفة بل أفضل الأم ما عدا 
الأنبياء والمرسلين . 
ه - ان القرون المفضلة أربعة على الضحيح لوجود أفضل العلماء ورد ما ظهر من البدع في القرن 
الثالث . 
5- ذم الذي يشهد قبل استشهاده وهو دليل استخفافه بها وهذا اذا كنت تعلم بشهادته لك أما 
إذا كنت لا تعلم بشهادته وليس عندك شاهد سواه وفيه استخراج حق فإنه يتعين عليه اخباره 
مع أن الله أثنى عليه على لسان رسوله. 
۷- ذم الذي يتسرع في الشهادة واليمين . 
۸- ذم الذي ينذر ولا يفي لأن الله مدح الموفين بالنذور . 
و- بعد ذهاب القرون المفضلة تكثر الخيانة وتقل الأمانة. 
۰- كثرة شهادة الزور في آخر الزمان ويظهر السمن فيهم . 
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-١‏ حرص السلف على غرس روح الفضائل بأبنائهم بضربهم على الشهادة والعهد وهم صغار. 
أسئلة : 

١‏ - ما مناسبة باب ما جاء في كثرة الحلف هنا واشرح الا الكرية كترسا موجه مع بيان 
أحكامها وبين معنى اليمين وقسم اليمين الذي مر بك ؟ 

۲ حديث سلمان وعمران بن حصين اشرح المفردات الاتية : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
لبهم ولا يركيهم وهم عذاب آلیم مع تعريف الأشمط والعائل والمستكبر وبيان معنى جعل الله بضاعته . 

۳- أذكر القرون الفضلة على الصحیح وما هو أفضلها واذکر درجات الصحابة بالفضل مختصراً 
وما هي الشهادة المذمومة والشهادة الممدوحة وما هي الخيانة لماذا ذم من نذر ولم يني ولاذا صار ظهور 
السمن في آخر الزمان. صف حال السلف في 2 نم ولاذا ذم التسرع في الشهادة واليمين ثم اشرح 
الحديثين | شرحاً مجملاً وین ما فيهما من أحكام ؟ 
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«م » قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه : 

وقوله الله تعالى وأوفوا بعهد الله ذا عاهدتم ولا ۳ الأيمان بعد توکیدها الاية وعن بريدة 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على ج جیش او سرية آوصاه بنقوی الله وبمن معه من 
السلمین خیرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من کف بال اغزوا ا ولا 399 و 
ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقیت عدوك من الشرکین فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فایتهن ما اجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین واخبرهم انهم ان فعلو! ذلك 
فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین فإن أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون کاعراب 
السلمین يجري علیهم حکم الله تحال ولا یکون هم في الغنيمة والفيء شيء الا آن یجاهدوا مع المسلمين 
فإن هم آبوا فاساهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم فان هم آبو! فاستعن بالله وقاتل وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل شم ذمة الله وذمة نیه فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه ولکن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فانکم ان تخفروا ذمتکم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تتزهم على حکم الله فلا تتزشم على حكم الله ولکن 
أنزلهم على حكك فإنك لا تدري الت فيهم حكم الله أم لا .رواه مسلم . 


فيه مسائل 


الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نييه وذمة المسلمين. 
الثانية : الارشاد إلى أقل الأمرين خطرا. 


۳۲۷ 


الثالثة : قوله واغزوا باسم الله في سبيل الله . 

الرابعة : قوله قاتلوا من كفر بالله . 

الخامسة : قوله ان باه وقاتل . 

السادسة : الفرق بين حکم له وحکم العلماء . 

السابعة : في كون الصحابى يحكم عند الحاجة بحکم لا يدري أيوافق حکم الله أم لا. 

١‏ ش » : لا كان اخفار ذمة الله وذمة نبيه فيه عدم التأدب مع جانب الربوبية واستخفافاً بها وعدم 
التعظيم لله فيكون لم يكل توحيده ناسب أن يذكره الصنف في كتاب التوحيد. 


الفردات : 
قوله وأفوا بعهد الله. هذا أمر من الله لعباده أن يوفوا بعده والمراد بعهد الله العهود والمواثيق المبرمة 
بين فثتين فإذا عاهدتم وأبرمتم العهد وللیثاق فيجب الوفاء به. قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . 
النقض هو ضد الإبرام معناه أفسده بعد إحكامه وتوكيدها أي بعد إبرامها بالأيمان قوله وقد جعاتم الله 
عليكم كفيلاً. أي جعاتم الحلف والیمین به كفيلاً بأن لا يتعدى ولا يخون یمینه ويقال كفلاً وكفولاً أي 
قافا ایا وفينا وفائماً عليكم ان الله يعلم ما تفعلون. أي مطلع على جميع أعمالكم سرها وعلانيتها 
فعليكم الا تخونوا في شيء من العهود والواثیق . 
المعنى الإجماني : 
أمر الله سبحانه عباده بأن يوفوا بالعهود ولا ينقضوها بعد أن ابرمت ولذا قال الرسول لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا الشدة وهذه ليست اليمين التي للحث على فعل 
أو تركه فإن تلك فها الكفارة وإنما هذا فيما يجري بین العشائر والقبائل من عهود ومواثيق بعدم الاعتداء 
وغيره فلا يجوز بحال نقضه والخيانة فيه بما فيه من الوعيد الشديد حيث قال الله ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وهذا إذا لم يكن حلف على باطل وزور وأما التحالف على القطيعة أو الظلم فالحلف من أساسه 
حرام . 
ما بستفاد من الآيات : 
-١‏ الأمر بالوفاء بالعهد والیثاق. 
۲ - ايله ضامن وکافل حلف به وصدق . 
۳- الجمع بين الآية في الباب وبين الآبة الأخرى ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم وقوله ذلك 
کفارة آیمانکم إذا حلفتم . 
4 - أن الآية في العهود والوائیی والایتین الشار إليهما في الأیمان الکفرة وعن بريدة رضي الله عنه 
قال :كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية إلى آخرالحدیث . 


۳۸ 


المفردات : 

وان ل ندرا امار يهو ني و 
زاد على آربعمائة بقال له جيش والسرية هي أربعمائة فما دونه لكن تقاربها. قوله أوصاه بتقوى الله 
بشرع وصية رئيس الجيش والقائد والأمير باتباع أوامر الله والانتهاء عن نواهیه ومن معه من السلمین خر 
أن یقعلوا خیرا من الرفق وعدم التشطيط فقال اغزوا باسم الله غزاه. يغزوه. وغزا العدو سار إلى قتالهم 
وانتهی بهم في دیارهم والعنی اشرعوا في الغزو مستعینین بالله. قاتلوا من کفر بالله هذا کقوله تعالى يا أيها 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة . قوله اغزوا و تغلوا آمر بالغزو ونهی عن 
الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وتخمیسها ولا تغدروا. الغدر هو نقض العهد والخيانة وهو من 
شواهد الترجمة ولا تمئلوا » التمثيل, هو قطع الأطراف وقطع الآذان في القتلى قوله ولا تقتلوا وليداً » الولید 
هو الصي فالصبيان والنساء والمقعد والأعمى لا يجوز قتلهم الا إذا ظهر انه بعين ولو في الرأي والتوجيه 
فیجوز القتل حیذ . 

قوله فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال . المشرك یدنی قبل البدء بالقتال والخلة والخصلة جمع 
خلال ۳ حصال وكذا الطائفة . قوله فایتهن ما أجابول فاقبل منهم فيجب الإجابة إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث ویکف عن قتالهم وهن على الترتيب . أولاً الدعوة إلى الاسلام فان أجابوا فيكف عنهم 
فان یو فالجزية فاذا بذلوها کف عنهم فان آپوا فالقتال مع طلب العون من الله . قوله وإذا حاصرت أهل 
حصن . الحصار هو الاحاطة بالعدو من کل جانب ویراد به النع والحبس ‏ والحضن كل مکان محمي 
محرز لا بوصل إلى جوفه . قوله ذمة الله الذمة هي العهد وذمة نبیه أي عهد الله وعهد. نبيه. قوله اجعل 
مُم ذمتك أي عهدك وذمة أصحابك أي عهد أصحابك . قوله تخفروا. تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم 
5 ي عهد کم . قوله ۳ رادوه أن تنزهم على حكم الله أي كتاب الله وشرعه . قوله على حكك أي اجتهادك . 
العنى الإجمالي : 

في الحديث توجيه من الرسول إلى الأمراء والقادة الذين يرسلهم إلى القتال وفتح البلاد المجاورة 
وبث روح تعاليم الدين فيها فكان يوصيه بفعل الأوامر التي أمر الله بها وينهى عن فعل الزواجر وهي 
المحرمات وهذا معنى تقوى الله وطاعته كما يوصيه بالرفق بالجيوش التي امره عليهم أن يرفق بهم 
ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم كما أنه يجب طاعته إلا في المعصية وأرشدهم عليه الصلاة 
والسلام عند ملاقاة الأعداء بالاستعانة بالله وطلب النصر منه ونهاهم عن غدر العهد ونکنه وعن التمنیل 
بالقتلى وعن أخذ شيء من الغنيمة خلسة قبل امه وما كد رفن تداك ون كلل بات معا پم 
القيامة كما نهى عن قتل الصبيان والشيوخ والنساء والمقعدين والزمنى والعميان ما لم يعينوا بالقتال ولو 
بالتدبير' فان أعانوا جاز قتلهم ثم وجه إلى الطريقة المثلى التي يجب أن تعمل قبل القتال فأمر بالدعوة إلى 
الاسلام وما يجب من حقوقه عليهم وما لهم من الذود عن الاسلام والانتقال إلى بلاد المهاجرء وأنه إذا 
هاجر فله ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين وأما إذا أسلم وبقي في بلاده فإنه ليس كالمهاجرين ليس له 
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في الغنيمة والعطاء شيء بل تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كأعراب المسلمين ثم إذا لم يسلموا 
ولم يؤدوا الجزية عند ذلك يستعان بالله تعالى على قتالهم وحصارهم في الحصون فإن من أخلص لله 
التوحيد واعتمد عليه في جميع الأمور لا بد أن ينصره لا محالة ثم إذا أرادوا التزول على حكم الله 
ورسوله لا ینزلون على حكم الله ورسوله بل على حكم رئيس الجيش أو أمير الجيش وعلى الأمير أن ينظر 
الأصلح للمسلمين على حسب ما يعود نفعه عليهم فإن كان الأصلح القتل عند إنزالهم فيقتل الرجال 
البالغين دون الأطفال والنساء والمقعدين التقدم بيانهم أو أن يأخذ الفداء أو ما يراه من المصلحة للمسلمين 
لا لشهوته والسبب لعدم إنزاهم على حكم الله ورسوله أنه لا يدري هل يصيب حكم الله ورسوله 
ام لا. يصيب بل يجتهد هو وأصحابه وينزلونهم على حكهم وهذا من أدلة القائلين على أن المصيب: في“ 
المسائل الاجتهادية واحد. 


ما يستفاد من الحدیت : 


ج 


۹ 


أن تأمير الأمراء وارسال السرایا والجیوش لنشر الاسلام من الأمور الشرعية كما أن القتال 
شرع للدفاع عن الدعوة ونشر‌ها . 

وجوب الدعوة قبل القتال فاذا بلغتهم الدعوة فلا بأس باتيانهم على غرة كما في قصة بني 
الصطلق . 

الوصية بتقوی الله في الجیش وأمير الجيش بذلك ووصیته بالاحسان بمن معه وفعل الأرفق 
بهم . 


- طلب الاستعانة باه عند ابتداء القتال والتقاء الأقران. 


القتال مشروع وخحاصة في نشر الدعوة الاسلامية في آنحاء العمورة. 
تحریم الغلول من الغنيمة والتمثیل بالقتل وتحريم نكث العهد والغدر . 


- تحریم قتل الصبیان ومثلهم النساء والاعمی والرضی والزمنی إذا لم يعينوا. 


وجوب اجراء الأحكام والعطاء من الغنيمة والفيء إذا أسلم وهاجر آما اذا أسلم وم يهاجر 
فتجري عليه احکام الإسلام ولیس طم ف الغنيمة شي۶. 
اذا ۾ يسلموا طلبت منهم الجزية على الدرجات التالية : 


الغنى ثمانية مان 88 والوسط ا وعشرون در هما والفقیر اثنا عشر درهما وهي على الرجال 
الأحرار البالغين أما العاجز فتسقط عنه. 


. إذا لم يسلموا ولم یودوا الجزية يقاتلون إذا وجد قوة في المسلمين ويضيق عليهم‎ -٠ 


TY 


-١‏ لا يجوز الإنزال على حكم الله وحكم رسوله ولا ذمة الله وذمة رسوله خوفاً ده 
الإصابة . 

۲ ¬ تسويغ الاجتهاد لمن هو له أهل . 

۳ الصیب في السانل الاجتهادية واحد على الصحیح . 


١‏ - ما هي مناسبة باب ما جاء في ذمة الله هنا ؟بين الفردات الاتية وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا 
الایمان بعد توکیدها ما هو النقض وما هو التوکید وما معنی قد جعلتم الله علیکم كفيلاً إلى آخر الآبة ثم 
اشرح الاية ك مجملة اسن ما فيها من أحكام واجمع بین الاية وبين قوله تعالى ذلك کفارة آیمانکم 
إذا حلفتم ونظیرتها ؟ 

۲- حدیث بريدة » بين الفردات الاتية : 

اذا آمر امير ما مقدار الجیش وما مقدار السرية ؟ عرف تقوی الله هنا. وماذا ینبغی آن يوصي 
من بلحق بالصي بعدم القتل ؟ أذكر الخصال الثلاث التي دعا إليها الکفار . وما هو الحصن ؟ وما الراد 
بالحصار ؟ لاذا نهی عن جعل ذمة الله وذمة نبیه لا يجوز التزول علیها ؟ متی يسوغ الاجتهاد وهل کل 

م اش الحدیث التقدم شرحاً مجملاً وین الأحكام التي وردت فيه وبين تفصیل مقدار 
الجزية وهل و حذ من النساء والصبيان »© بين القرل ٤‏ ذلك . 


م“ قوله باب ما جاء في الأقسام على الله : 

عن جندب بن عبد الله وك الماع زاك وال سرت اهاضق الله عليه a a‏ 
الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك 
رواه مسلم .و حدیت أبي هريرة أن القاتل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنباه 
وآخرته . 

فيه سائل 

الأولى : التحذير من التألي على الله . 

لاه كوك ار قرت" إلى انا من شرك نله 


TY 


رف 
جى يي ھی 
کی ین زو ںی 


الثالفة : ان الجنة مثل ذلك . مه اه 

الرابعة : فيه شاهد لقوله ان الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره . 

الخامسة : ان الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
«ش» الناسبة : لا كان التألي على الله والحلف بأنه لا يغفر لفلان فيه عدم التأدب بل فيه التعدي 
عليه تعالى وعلی سعة رحمته فكان منافياً للتوحيد الواجب لرب العالمين ناسب أن يذكره في كتاب التوحيد 
والإقسام على الله معناه هي الأيمان والحلف بالله . 


المفردات : 
قوله والله لا يغفر لفلان دا تي عن الله بدون استثناء لفلان ويرد في بعض ألفاظ الحديث انهما 
رجلان متحابان أحدهما. عابد والآر كأنه مذنب قال والله لا يغفر الله لك لما رآه مرتكياً ذنباً ومعنی يتألى 
غل آن بحلف عل والالية الحلف آذا شددت الیاء . 
ول طرش عملك الحابط هو الباطل الذي لا يرفع ولا یقبل . 


العنی الاجمالي : 

اخبر الرسول بل حذر من ارتکاب مثل هذه الأيمان التي فیها يتألى على الله والاقسام عليه مع سعة 
مغفرته ورحمته فإن الله يغفر للعبد بقوله اللهم اغفر لي فينبخي للعيد أن يحذر کل الحذر من الجازفة 
والتعدي عليه بلا علم بل ينبغي للعبد أن یکون کا م ای له راا ره ولا اقا 
المسلمون من رحمته لآن الود من الرحة سبب لاحباط العمل ويحذر من الكلام الساخط الذي يوقع ف 
المهالك وانت لا تشعر أو أن یتکل على عمله إذا كان له والاعجاب به لأن هذا الاسرائيلي كان عابداً 
المح ري ما تكلم به فبحبط عمله لأنه پروی أنه ناصحه قبل | ذلك فقال 
خلني وربي والحديث دليل فضل التوحيد المتقدم في أول الکتاب .فراجعه لأن العاصي كان موحداً 
واللسان من أخطر ما يكون على العبد في العاجل والآجل وأنه يقول الكلمة فتوقعه في المهالك وتنقل وتزرع 
الأحقاد والأضغان وفي الآجل حيث قال الرسول إن الإنسان بكم بالكلمة من سخط الله فتپوي به في 
النار كذا وكذا وقال لمعاذ کف عليك هذا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم 
إلا حصائد السنتهم والله أعلم . 
ما بستفاد من الباب : 
۱ ۳ انه لا يجوز الحلف بالله على عدم المغفرة لأي كان ولو کان eT‏ 


۲- لا يجوز أن يقطع لأحد بجنة أو نار الا من شهد له النيي صل الله عليه وسلم وهذا هو 
المختا ۱ 
ر 


۳۳۲ 


۳- القطع بدخول الموحدين الجنة ولوكان لهم ذنوب تحت مشيئة الله . 
6 - الاي للعبد أن يغتر بكثرة عمله بل يسأل الله الثبات لقصة العابد الذ کور . 


ه- إن الانسان قد يتكلم بكلام يحبط العمل فله مضرة على الغبد وعطر . 


قس٠ ما هي مناسبة ما جاء في باب الأقسام على الله ؟ وما معنى قوله والله لا يغفر الله لفلان‎ - ١ 
. الرواية الأخرى للحديث ؟ وما معنق التألي عى الله وما هی الألبّة وما هو الحابط‎ 


۲ - إشرح الحديث شرحا موجزا وبين ما فيه س أحكام . 


دم قوله باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه : 

عن جبیر اتن مطعم رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى النيي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
لته نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله 
فقال لني صلى الله عليه وسلم سبحانن الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال 
ويحك اتدري ما الله ان شان الله اعظم من ذلك اه لا يستشفع بالله على احد . وذکر الحدیث رواه 
ابو داود . 


فيه مسائا 


نا 


الأولى : انکاره على من قال نستشفع بالله عليك . 
اه تفه ی یی زو تایه امنهر کل 
الثالثة : أنه لم پنکر عليه قوله نستشفم بك على الله . 

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 


الخامسة : ان المسلمين يسألونه الاستسقاء . 


« ش » امناسية : الا كان الله عظیما فوق كل عظيم قرا مجبا والاستشفاع به على المخلوقين فيه 
عدم الاجلال والتعظيم لله وعدم تعظطمه و احلاله مناف للتو حبد الواجب له ناس أن ښه عليه الشيخ 
هنا . 


Yr 


المفردات : 

الأعراب هم سكان البادية والعرب سكان المدن والقرى ولذا قسموا إلى أعراب وعرب قوله جاع 
العيال الجوع ضد الشبع وهو الاضطرار إلى الأكل وهو شدة المجاعة . قوله استسق لنا ربك أي اطلب لنا 
السقيا فيزول بسبب دعائك فإنا نستشفع بالله عليك أن نطلب شفاعة الله عليك وهذا هو المحرم الممنوع 
وقال هذه المقالة لجهله وضعف ايمانه وتوحيده وكونه حديث عهد بکفر . قوله وبالله عليك . أي نطلب 
دعاءك وهذا جائز إذا كان المطلوب منه وهو حى حاضر فيدعو الله له . قوله سبحان الله . أي انزهه عن 
هذه المقالة . وهي الاستشفاع باه على الني وتكرير التسبيح كعادته ليدل على شدة الإنكار .قوله ويحك » 
بمعنی ويل بهذا القال وهي كلمة ترحم ونوجع 1 بمعنى المدح والتعجب أن شأن الله عظيم . ثم 
قال ان عرشه لعلى سمواته ها كذا مثل القبة فالرب یدعی ويطلب منه ویستشفع في دعاء الصالحین 
ولا يستشفع به على احد من خلقه لعظمته وجلاله وغناه عنهم وفقرهم إليه . 


العنی الاجمائي : 

في هذا الحدیث قصة هذا الاعرابي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يستسقي لهم 
الرب عز وجل ویفرج عنهم ما أصابهم من ذهاب الأموال وإنهاك الأنفس وضعنها وهزال الحلال وجاع 
العبال لأن الله آخبره ان الرزق في السماء وذلك بنزول الطر فبتزوله تتمو الابل والغنم ویکثر الدر وتخرج 
الأرض من برکاتها وتستبدل الحال بعد الجوع شبعاً وبعد الضعف وافزال لحماً وشحما فتتحمل الاثقال 
للضرب في الارض کانواع التجارة ثم آنکر عليه الرسول الاستشفاع بالله عليه لعظمة الله وجلاله وکبریائه 
حتی سبح مراراً استنكاراً هذا القول وتنزیها لله ولیتزجر هذا لقائل ولیکون أوقع لازجر في نفسه ونفس 
السامعین فالرسول لا يغضب إلا إذا انتهکت محارم الله أو تعدي عليها . 

آما الاستشفاع بالني بطلب الدعاء منه لعل الله أن يغيثهم فقد فعل وقیل انه قال هذه المقالة 
والرسول على الثبر ثم دعا فلم بخرجوا من السجد الا وهم یخوضون في الاء آما طلب الدعاء من 
الصالحين وهم أحياء موجودون فهذا جائز كما فعل عمر مع العباس في طلب الدعاء من العباس عام 
الرمادة فقد قحط الناس وجهدوا ولم يطلبوا الدعاء من الرسول بعد مماته كما يفعله الجهال ولو كان ذلك 
بار فيلك عمر والصحابة . 
ما يستفاد من الباب : 

۰ بص ان ال عاء مطلوت من الله کل وقت وهو سیب لرفع النوازل من المحط والأمراض والعدو 


وغيرها . 
۲ - شرفه صلى الله عليه وسلم واستجابة دعوته وأنه لا استسقی وهو على النبر لم بخرجوا الا وهم 


۳ 


۳- طلب الدعاء من الصالحین لا بأس به اذا كان ا قادراً حاضراً . 

> - لا يجوز طلب الشفاعة أو السقیا أو غیرها من الأموات وهو نوع شرك . 

ه - دلیل طلبها من الصالحین الأحياء فعل عمر ومنعها من الاموات أن عمر ۸ يطلبها من الني 

مع قربه منهم وهو في قبره . 

5- ان المنكر لا يجوز اقراره ولو كان من جاهل لفعل الرسول بالانکار على الاعرابي 

۷- عظم ذنب من استشفع بالله على أحد من خلقه . 

8 - استواء الله على عرشه وانه فوف کل شيء . 

. ان العرش عظیم بالنسبة للمخلوقات‎ - ٩ 
: أسئلة‎ 

١‏ - ماهي مناسبة باب لا يستشفع بالله على خلقه في هذا الكتاب ؟ 

الفردات : فرق بين الأعراب والعرب ‏ معنى جاع العيال .ما معنى استسق لنا ربك . ما هو الجائز 
والممنوع في قول الاعرابي فإنا محقم يلق عل لتر ها وت ۰ ۱3۳ سبح الرسول وما معنى ذلك ؛ 
وما معنی ويحك ثم اشرح الح ها ایا نوی تفه فق 06 


۰ قوله باب ما جاء في حماية الني صلى الله عليه وسلم حمی التوحید وسده طرق الشرك »عن 
عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلنا 
أنت: سيدا فقال السید الله مارك وتعالی قلنا وافضلنا فضلاً وأعظمنا طلا فقال قولوا بقولكم أو شض 
قولکم ولا بستجرینکم الشیطان رواء أبو داود بسند جید.وعن انس رضي الله عنه أن ناساً قالوا با رسول 
الله با خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولکم أو بعض قولکم 
ولا يستهوينكم الشيطاق. نا مان عد الله وره هنا الجن "أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزني الله 
عز وجل رواه النساني بسند جيد . 

فيه مسائل 

الأو : تخذير الناس من الغلو. 

الثانية : ما ينغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 


۳۳۵ 


قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي . 

« ش » الناسبة : لما كان لكل شىء حمى يحميه عما بخالطه وكان هناك أشياء اذا قاها العبد 
نقصت توحيده كالسيد والمولى وما شابهها مع الاختلاف جوازها فكان من هديه صل الله عليه وسلم أن 
يحمي جناب التوحيد عن كل ما يشوبه من شائبة تدنسه فناسب أن يعقد ها الشيخ بابا خاصا لتجتنبها 
لئلا تشوب توحيدك بشائبة تنقصه ومعنى الحمى والحماية هي حماية التوحيد من الألفاظ التي تقدح فيه 
وتشوب خلوصه ومعنى حمى الشيء يحميه عن التعدي عليه والقربان . 


المفردات : 

السيد : تعريفه المتقدم على غيره وسيد القوم لتقدمه عليهم قوله فقال السيد الله لأنه هو الكامل في 
السؤودد وهو الذي تقصده الخلائق بحاجاتها فيستحق ذلك احظاما له . قوله «وأفضلنا نضلاً الرسول 
أفضل من طلعت عليه الشمس وغربت . قوله وأعظمناطولاً فهو أعظم الناس قولاً وفعلاً وحسباً ونسباً 
بالنسبة للبشرية فقال قولوا بقولكم هذا تأدباً من الني وحماية للتوحيد والا فهو سيد ولد آدم . قوله 
ولا پستجرینکم الشيطان . برفعه فوق منزلته التي آنزله الله . 
العنی الإجمالي : 

لا كانت السيادة الحقيقية لا تصلح إلا لرب العالین فلا يجوز أن ينازع فيها لکال صمديته 
وسودده کما فسر به قوله تما الّه الصمد . قل أغير الله آبفي ربا أي الاها وسيدا فاذا نسبت السيادة 
إلى المخلوقين مع Ea]‏ بهم وفقرهم وحاجتهم إلى السيد الطاع الذي هو الله كان فيه عدم التأدب 
مع جانب السيادة المطلقة لرب العالمين مع ان السيد ليس من اسماء الله لكن رفع المخلوق إلى هذه الدرجة 
فيه غلو واطراء زائد على القدر يجر من تسمى به إلى الكبر والعجب ويهلك بسبب ذلك وقد قال عليه 
الا الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ولا مدح رجل آخر قال له لقد كسرت 
عنق صاحبك ولا كملت في الرسول العبودية الخاصة كره ذلك للا تدنس تلك العبودية والا هو خير 
الناس وأفضل ولد ادم وله المقام اوه ا ان تیلست یه غير فهو اون فتواضع صلى الله 
عليه وسلم واحترم جانب الربوبية . ۱ 
با يۇخذ من الاب ۰ 

. انه لا ينبغي للعبد أن ينازع الرب في السيادة ولو بمجرد التسمية‎ - ١ 

؟- ان ترك اطلاق لقب السيد أولى وللعلماء في ذلك خلاف : 

(أ) ذهب مالك إلى المنع مستدلاً بقول الرسول السيد الله تبارك وتعالى . 
(ب) وجوزه آخرون مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم يعني 


۳۳۹ 


المالك والولي 3 لا بستی لذي يطلق على المخلوق انتهى ون الذي يطلق على الخلوق 
اسئلة : 
ا ل ا لطن كاك و ورين معنى الحمى ومن هو السيد ؛ 


وفرق بسن السيادة إذا أطلقت 5 حى الرب وحى المخلوق ثم بين معنى قوله وأفضلنا فض وأعظمنا طول 3 
وما معنی ولا یستجرینکم الشيطان ثم اشرح الحديث ترا مجملهٌ وبين ما فيه من أحكام . 


2 


زد تند ين 


۳۳1 قر له باب ما حاء 5 قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قیفته يوم القيامة 
الایة . 


عن ابن مسغود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا محمد إنا نجد ان الله يجعل السموات على أصبع و على أصبع والشجر على أصبع والماء على 
أصبع والثرى على آصبع ل م ا و 
ددت نواجزه RE.‏ لقول الحبر ثم ۳ وما قدروا الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وي 
رواية سل والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول انا اللاك ١‏ أنا الله وني رواية البخاري دل 
السماوات على أصبع والاء والثری على أصبع وسائر الخلق على أصيع أخرجاه ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً 
يظوي الله السموات يوم القيامة ثم یأخذهن بيده الیمنی ثم بقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم 
بطوي الأراضين السبع ثم بأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك 0 الجبارون أين التکبرون وروي عن 
ابن عباس قال ما السموات والأرضون السبع في کف الرحمن الا كخردلة في يد أحدكم . 

وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زید حدثني آبي قال قال رسول الله 
صل اه علیه وسلم لا السموات السیم إلى الكربي الا کدراهم سبصة اك ٠ي‏ ترس قال 
وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول ما الكرمي في العرش الا كحلقة من 
حدید القیت بين‌ظهري فلاة من الارض وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنیا والتي تلیها خمسمائة عام 
وبين کل ساء وساء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والاء 
حمسمائة عام والعرش فوق الاء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعفالكم أخرجه ابن مهدي عن 
حماد بن سلمقعن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه السعودي عن عاصم عن آبي وائل عن 
عبد الله قاله الحافظ الذهي رحمه الله . قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال 


۳۳۷ 


قال ,سول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله آعلم قال بینهما 
0 3 
مسيرة خمسمائة سنة ومن کل سماء الى ساء مسيرة خمسمائة سنة وکثف کل سماء مسيرة خحمسمائة سنة 
وبين السماء والعرش بحر بين اسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه شيء من اعمال بني ادم أخرجه ابو داود وغیره . 
فيه مسائل : 
الأول : تفسير قوله «والأرض شا قبضته يوم القيامة » . 


الثانية : ان هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها 
ول يتأولوها . 


الثالثة : إن الحبر لما ذكر ذلك للني صلى الله عليه وسام صدقه ونزل القران بتقریر ذلك . 
الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 
الخامسة : التصر بح بذ کر الیدین وان السموات ى الید الیمنی والارضین في اليد الاخری . 
السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 
السابعة : ذكر الجبارين ولمتكبرين عند ذلك . 
الثامئة : قوله كخردلة في کف أحدكم : 
التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة للكرسي . 
الحادية عشرة : ان العرش غير الكرسبي والاء . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء وسماء . 
الثالتة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . 
الخامسة عشرة : ان العرش فوق الاء . 
السادسة عشرة : ان الله فوق العرش . 
السابعة عشرة : کم فك ی ردول رشن 
الثامنة عشرة : كنف کل ساء خمسمائة سنة . 


۲۳۸ 


التاسعة عشرة : ان البحر الذي فوق السماوات بين اسفله واعلاه خحمسمائة سنة والقّه أعلم 
والحمد لله رب العالین وصل الله عل سبدنا محمد وعلى اله و صحبه آجمعین 

دش » الناسبة : لا كان الا لرب العالین وما ینیغی له من تبادة وتوحید وما لا يجوز 
من عبادة غیره وفضائل التوحید وئوابه أنه الجنة وعظم الشرك ون بجر إلى النار إلى آخر ما جاء في 
الکتاب ناسب أن يختم الکتاب بشيء من عظمة الباري وذکر شيء من صفاته العظيمة الذاتية والفعلية 
وعلوه على عرشه واحاطته بالخلوقین لتستحضر عظمته ونجرد التوحيد وتخلصه من شوائب الشرك القولية 
والفعلية وأن ينزه عن الإلحاد أو الحلول أو غيره مما يناي عظمته وأن هذا الرب 1 ظيم هو الذي ستحق 


أن يعبد على الحقيقة والله أعلم . 


المفردات : 

قله ا و “قنرق با ده يفن یه تك توا لمعه زار سنا 
قبضته يوم القيامة . القبض في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك والله يقبض الأرض يوم القيامة على 
ما ليق به بل يجعلها على أصبع كما قال تعالى والسموات مطويات بيمينه والطي ضد النشر سبحان 
الله أي نتریها لله وتعالى تقدس عما يشركون أي ينزهه عن الشرك وعن تعظيم غيره من سائر المعبودات . 


العنی الاجمالي للایات الكريمة : 
ذكر الله سبحانه ان الكفار لم بقدروا الله حق قدرة ولم يعظموه حق تعظيمه لأنهم لو عظموه حق 
تعظیمه لا 00 رود غيره من الا as‏ وا يدلك 2 عظمة الله صفاتٍ وذاتاً 0 أنه إذا كان 
أصبع فیهزهن فیقول نا الللی آنا الله این 0 الأرض أ ين الجبارون 59 التکیرون لکن هؤلاء الشرکون 
ود الحدوا واشركوا . من العبودات والأشخاص والصالحين بل والطالحين وكل هؤلاء قد زه الله نفسا 
عما ارتکیوا من الشرك والعدول عن الحق إلى الضلال ومن الرشد والثواب إلى الغي والباطل . 
ما یستفاد من الاية : 
١‏ - ان الشرکین لم یقدروا له حق قدره ولو قدروه ما آشرکوا معه . 
؟ - ان الله عظيم ذاتاً وقدرة وصفة لأنه بطوي السماوات ويحملها على أصبع وكذا سائر 
الخلوقات كما يأتي . 
۳- ان الله بقبض الأرض كما يحملها على أصبع دليل على عظمة الله . 
6 - يجب على الخلق تعظيم الله وأن ينزهوه عن الشرك . 


۳۳۹ 


ه- يجب على العبد اذا رای آثار الشرله أو سمع بها أن ينزه الله , 
قوله في حديث بن مسعود جاء حبر من الأحبار والروايات بعده إلى آخره . 


معنى ذلك إجمالياً : 

۹ يها باري جل جل وعلى ذاتاً وقدرة وأنه يجعل هذه 2 مع بجعلها 
الأحاديث فيها تفصيل لاب شبن ین عم رات ل ا له بر از 
بجعل كل شيء من هذه المخلوقات على أ صبع فالارض على أصيع وا ند ات ل سا 
اصبع والشجر والجبال وسائر الخلق على أصبع وف بعض الروايات زيادة فهزهن ويقول أنا الماك أنا الله 
وكان الرسول صلى الله عليه وسام على انبر فأخذ بقبل ويدبر بيده يقول الرسول یمجد الرب نفسه مع أنه 
ورد أنه بقول أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم التبر حتی قلنا لیخرن به 
وي بعض الروايات ان الله يطويها طياً كما تطوى الصحيفة وهذا والله أعلم وقت تبديلها يوم تبدل الأرض 

Ee‏ والسموات ت كينا 5 الأحاديث ابات اليمين والشمال وكلتا يدي الله يمين 0 تخصيص 
اا والمتكبرين بالذ كر دوك غيرهم لأن الجبار والمتكبر قل نازع الله في كبر يائه وملکوته وجرونه وف 
الآثار ما يدل على ان الارضین سبع کالسموات فسبحان من له بقدر الخلائق قدره وم يعبدوه حقى عباد ته 
فلذا لما جاء الحبر وأخبر الرسول بالخبر التقدم صدقه وضحك ۳ لا قال وجاء ذلك موافقاً لقوله تعالى 
ما قدروا الّه حق قدره . 
ما ستفاد من الأحاديث ۲ 

. إثبات عظمة الله ذاتاً وقدرة بحمله السموات والشجر والجبال والاء والثری على أصبع‎ -١ 

۲ - اثيات اليد والكف والأصبع للرحمن بيد وكف تليق بحلال الله . 

کے اثبات اليمين والشمال لله وكلتا يدي الله یمین . 

4 - قبول الحق من جاء به إذا وافق الكتاب والسنة لقبول الرسول لقول الحبر . 

ه - اثبات أن الأرضين سبع كالسموات . 

5- حصص الجبار ين والمتكبرين دوك من سواهم ذما لحاتين الخصلتين . 

۷ - اثبات هذه الصفات لله ولا تشبه ولا تمثل بصفات المخلوقين بل على حد قوله تعالى لیس 

کمثله شي ء وهو السمیع البصير . 
قوله عن ابن عباس قال ما السموات السبع والأرضون السبع في کف الرحمن الا کخردلة في يد 


أحدكم إلى آخر الروابات . 
۳۳۰ 


المفردات : 

السماء اسم لما ارتفع وعلا والكرسي موضع القدمين للرحمن بين يدي العرش والدرهم هو ضرب 
اسلامي مقداره خمسون حیه شعير وخمسا حية . قوله ترس عرف يانه صفحه من الفولاد مستديرة تحمل 
للوقاية من السیف . قوله والعرش . العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى وها 
و عظيم . والعرش هنا هو اعلى المخلوقات والله مستو عليه لا تجيط به الخلائق وهو سقف المخلوقات 
اشا 

ل تعالى ذو العرش المجيد فهو الواسع . وقال تعالى وهو رب العرش الكريم وليس هو فلكاً كما 

يقوله بعضص e‏ انه الفلك التاسع وله 7 تفهم منه العرب ذلك والقران انما نزل بلغة العرب فهو سرير 
عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو كالقبة على 
العالم وهو سقف المخلوقات ولذا قال أمية بن أبي الصلت : 


مجدوا الله فهو للمجد اما رن نله امسی و 
ا ال التي هر ا س وسوى قوق الس سا سريرا 
شر جع لا نله بصر العين ترى حوا هه اللاثاكي صورا 


والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه ولیس هو محتاج إلى العرش ولا ما دون العرش بل 
الجميع محتاج الى الله ولا بقدر قدر العرش إلا الله ولذا وصفه بالمجيد وهو الواسع العظيم . 
i‏ £ 


العنی الإجمالي : 

الا دنت كنال غل م الكرسي بالنسبة للسموات مع عظمتها وسعتها فإنها تبهر العقول وتحير 
الأفكار ويرتد البصر خاستاً وهو حسير عن أن يصل إلى معرفة أو که هذه المخلوقات إلا من بصره الله 
فيستدل بها على عظمة خالقها وجلاله وقدرته فيعبده حق عبادته وينيب اليه ويعلم أن هذه المخلوقات 
لا بد ها من خالق مصرف مدبر فيدعوه ويرجوه وينيب اليه راغباً راهباً كما قال تعالى الذي خلق سبع 
سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور: ثم ارجع البصر کرتین 
فلت" اتلك ابر اا وهو حسير . فالعيد اللبيب العاقل يستدل على عظمة هذه السموات بالنسبة 
إلى الكرسي كسبعة دراهم امالك طیارش كنا أن الكرسي وسع الات وا لا را وهر شم من 
العرش وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ان عرشه لعلى سماواته مکذا وقال بأصبعه مثل القبة بثط 
به كما بلط الرحل بالراكب فتبارك من خلق كل شيء فقدره تقديراً . 


ما ستفاد ثما تقدم : 
١‏ - عظم الكرسي بالنسبة للسموات مع سعتها وأنها كدراهم سبعة في وجه فلاة من الأرض . 


۲۳۱ 


؟ - عظم العرش بالنسبة للكرسي وان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من 
الأرض . 
۳- ضربه الأمثال لأصحابه تقريباً لأفهامهم . 
قوله في حديت بن مسعود قال بين السماء الدينا والتي تليها خمسمائة سنة برواياته المختلهة وحديث 
العباس بن عبد الطلب أيضاً . 


معنى ذلك اجمالياً : 

حاء في هذه الاثار عن المصطق صلى الله عليه وسلم ارتفاع السماء عن الأرض هذه المسافة وأنه 
خلقها تبارك وتعالى وخلق الارض في ستة ايام وما فيها من اشجار وجبال وانهار ثم استوى على العرش ثم 
في الأحاديث بعد ما بين السماء الدنیا عن الأرض وآنه خمسمائة عام وکثفها أي سکها كذلك وبعد 
کل سماء عن سماء خمسماثة عام ثم معرفة ان بين السماء السابعة والكرسي مثل ما بين كل سماء 
إلى سماء وبين الكرسي والماء مثل ما بين سماء إلى سماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولذا قال عبد الله 


فك ا تیار الك ع أذ ای موی فا 
وان العرش فوق الاء طسافن وفوق العرش رب العمل انيتا 
وتحمل-ه ملائلك-لة کرام ملائك ةة الال یاه مسوميا 
وان الان ان انقل لك بعض اقوال الباحثين والاثار التي نقلوها في استواء الله على العرش وانه حق 
على حقيقته استواء يليق بجلاله وعظمته قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والایمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة وقد ورد ذكر الاستواء في سبع مواضع من القران كما قاله شيخ الاسلام في 
سورة الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال تعالى 
في سورة يونس ان ربكم الله ,الذي خلق السموات والأرض في ستة ایام ثم استوى على العرش وقال في 
سورة الرعد الله الذي رفع السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي سورة الفرقان 38 
استوى على العرش الرحمن وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم 
استوى على العرش وفسر العلماء ان الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار ولذا قال ابن القيم 
رحمه الله : 
وك ات ي ارخ قد فصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذا الار تفاع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع و ا ا ا ان 


۳۳۳ 


بختار هذا القول 5 تفسيره ادری من الجهمي خی ي تالقان 


فالرب عز وجل له العلو الطلق بکل وجه واعتبار علو القهر وعلو القدر وعلو الذات فكل هذه ثابتة 
له تبارك تعالى وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه کفر ومن جحد ما وصف الله به 
نفه فقد کفر والذین انکروا الاستواء الجهمية العطلة فقد صرفوا اللفظ القراني إلى تأوبلات ابتدعوها 
م بعرفها الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم الا الجهم ومن أخذ عنه الجعد بن درهم ومن وافتهم 
من اتباعهم من العتزلة والاشاعرة فقالوا استوی استولى وهذا مردود بظاهر القرآن الذي يدل دلالة قاطعة 
تلقاها علماء الامة بالقبول على استواء الله على عرشه وهو مدهب الأئمة کالاوزاعي وأحمد والشافعي 
ومالك وأمثال هؤلاء كالبخاري وسفيان وابن معين وأئمة المحدثين والعلماء وأول من تكلم 258 
الجهمية الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري ثم آخذها عنه الجهم ثم الجهمية القسموا 
إلى أقسام فمنهم من قال هذا القول ومنهم من كان حلولياً يرى أن الله حال في كل مكان ذاتاً ومكاناً 
00 وهم من الجهمية حكى هذا القول الكعبي عن النجاد ومنهم من عطل الله فقال لا ندري أين الله 
فلا هو داحل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وهذا قال به بعض الباطنية والقرامطة والمعطلة 
ومنهم من قال ان الله عين هذا الوجود وهم أهل وحدة الوجود وإمامهم ابن عربي صاحب الفصوص 
ومقالاتهم واخبارهم والرد عليها يطول والمقصود الاشارة إلى ذلك واما اهل السنة فيعتقدون أن الله مستو 
على عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم وهو معهم اينما كانوا بعلمه كما في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم 
ما في السموات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما كانوا . 

فهذه معية الله لعبادة معية اطلاع ثم المعية تنقسم إلى قسمين معية عامة لجميع الخلق ومعية خخاصة 
لعباده المؤمنين كما في قصة موسى وهارون انني معا اسمع وأرى وكما في قصة محمد صلى الله عليه وسلم 
وابى بكر اذ ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا واما الذين وصفوه بانه لا داعل 
العالم ولا خارج العالم فهذا أقرب. شيء لوصفه بالمعدومات أو الممتنعات كما هو مذهب القرامطة والعياذ 
الله ولا ذكر شارح الطحاوية الاستدلال على علو الله على خلقه بنحو من عشرين وجهاً قال وهذه الآراء 
من الادلة لو بسطت آفرادها لبلغت نحو ألف دليل والله الموفق الادي للحق اهمنا الله الحق والصواب . 


ما يستفاد من البحث المتقدم على الأحاديث : 
-١‏ وجوب اعتقاد ارتفاع السماء وأن بينهما هذه السافة خمسمائة عام . 
۲- وجوب اعتقاد ان السموات سبع وان بين كل سماء إلى سماء خحمسمائة عام . 
۳ وجوب اعتقاد ان کثف كل سماء كبعد ما بين سماء إلى سماء . 


۳۳۳ 


4 - ان فوق السماء السابعة الكرسي وله خط تالشوات ويه زیخ السناء الشتارعة هه 
عام . 

ه- ان بين الكرسي والمرش بحراً طول ما بين أسفله وأعلاه خمسماة عا 

5 - ان العرش عظيم واسع لا يقدر قدره إلا الله . 

0 -- استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو مطلع على أعمال العباد سرها وعلانيتها 
وهو معهم اينما كانوا . 


و 


۸ - وجوب الايمان بالاستواء كما جاء عن الله وعن رسوله ولايقال كيف استوى ولا يجوز وصف 
الله بخلقه ي الاستواء ولا غيره . 

4 -- معرفة معتی الاستواء وأنه بمعیی علا ومعنی ار نفع ومعتی صعد ومعلى استقر . 
الرد على الجهمية بالأدلة من الكتاب والسنة ومفهوم لغة العرب . 

-١‏ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر ان الاستواء غير معروف بلغة العرب وكذا الصحابة 
ومن بعدهم من الائمة والتابعين رضي الله عنهم . 


١‏ - بين الفردات الآتية وما قدروا الله حق قدره وما معنى والأرض قبضته يوم القيامة وما معنى 
وا که سرا زا بدي سحب اام را اشرح الآبة شرحاً مجملاً وبين ما فيها 
من الأحكام . 

۲- حدیث این مسعود قال جاء حبر من الأحبار ای آنحر الروایات - بين ما بستفاد من الاأحادیث 
من الأحكام وما معنى المفردات الاتبة : 


لسماء - الكرسي - عرّف الدرهم > وما هو الثرس ۲ ؟ تكلم عن العرش على حسب ما مر بك لغة 
ومعنی : وبين ما يفهم من کلام العرب عن ! لعرش وأورد کلام الائمة في ذلك واشرح معنی الحدیث . 
ما ا لسموات السبع في کف الر حمن » وحديث ما السموات السبع في الكرسي وحديث ما الكرسي في 
العرش الا كحلقة من حدید . إشرح ذلك شرحاً مجملاً ثم بين ما يدل عليه من الأحكام . 

۳- إشرح حديث ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها إلى آخره . ثم استدل على 
الله على عرشه ون خلقه من الابات اغا وكلام السلف وبين مذهب المخالفين عه 
عرد 3 أول من تكلم بمذهب الجهمية وبين مذهب الغلاة وغيرهم ووجه الرد عليه . وبين معنی 
الاستواء وهل يجوز تكيف استواء الله على عرشه . وما رد مالك ومن قبله على من قال كيف استوى . 


TE 


قمم العية : 

ثم بحمد الله وتیسیره ما جمعته ونقلته على کتاب التوحید من الکتاب والسنة وکلام العلماء أحكاماً 
E‏ وقد صفت آکتر ما تفه موسي ما دا تن اه عل ما وله فان ین لوا ال 
2 الله فهو الموفق للصواب لا رب سواه وان كان خخطأ مني ومن عثرات القام والانسان محل النسیاد 
ومحل الظلم والجهل والله بقول وما آوتیتم من العلم إلا قليلاً . 

وانا الفقير إلى الله عبده الضعیف عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي . 

واسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه . وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله 

وصحبه وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


5 


حرّر في 
۰ م . 


9 وب 


OW COR 


۳۳۵ 
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الموضسوع 
مقدمة في بيان دعوة الشيخ وكتاب التوحيد وان اسح نش E ESSE Sa E E‏ 
مراجع افادة المستفيد ا 0101010101 ا Oa‏ 
لتعريف بالشيخ ترجمة ونسبا وحالته في طلب العلم وبعض شيوخه ودعرته وانتشار 201011111 
شرح اليسملة ا جر ار واج و بيو ا ا ا و Se e SOSA‏ 
شرح الحمولة والصلاة والسلام على هحمل e e‏ 
التعريف بالكتاب والتوحيد لغة وشرحاً ا 0 
أسئلة على ما تقدم فيخس O‏ بل ا 1 
تعريف الجن والانس والعيادة aE LASS Nl SSE‏ 
تعر يف الامة والرسول والطاغوت O ARES A SSN SES‏ ا 
معنى قضى ربك . بر الوالدين. تعريف الرب الس اب موه ی ESS Ke ESSE‏ 
تعر يف الشرك وتتوبع المعيودات eRe e Ea A SDE RRS‏ 
- القربى و ال و لتر وم امتبوا ماين ا ل امو سو AEE‏ 
- اليتامي ی رک RES‏ موی 
اا جار افو والح ون الا ولت اه O‏ 
قري شرع 
جت الشرلك EE AR REE A ESASA‏ 
- بر الوالدين ASAS Ea Ea See RoE‏ 
- قتل الولد RS‏ ا DSSS‏ هک 
- الاملاق a O‏ 22121111111 
- الفواحش O E OC OO‏ 
كد ا aa‏ :ك ۱۳7 RAR Se ese‏ 
- النفس المحرم قتلها 111110100000000 
- الأمر بحفظ مال اليتيم والاحسان فيه 00000ز ز ز ز ز ز 1000 
- الامر بالوفاء بالكيل عد لبوا لجسن مط و امم نب قم EE SSS Re‏ 


- الأمر بالعدالة مع القريب والبعيد A A N‏ 


س الصراط المستقيم . 


حديث بن مسعود ووصية الني ثم أسئلة على الحقوق العشرة 00 
حديث معاذ وحق الله على العیاد وشرحة ...یی 1 
فاقدة من الطحاوية حول التوسل ني الأعمال الصالحة EE E‏ 
أحكام حديث معاذ بن جبل RE e LEAD OSS‏ 
أسئلة على حديث معاذ. باب فضل التوحيد ا O‏ ا E‏ 
باب شرح الشهادتين وعيسى ومحمد عليها السلام 001021212117 00 ی 
الضاف إلى الله من كلام شيخ الاسلام دی SE SEM‏ 
هل مجرد التلفظ بالشهادتين كاف في الدخول في الإسلام ؟ ........ مولام سنس ةاعم 
بطلان مذهب الجهمية والنصاری في عیسی 1 1 ی ی ی 
عظم ثواب لا له إلا الله وفضلها ی 
أسئلة على فضيلة التوحيد ا ااا ا ا ا ا | 
باب من حفق التوحيد دخل الجنة بغير حساب O a‏ 11111111 

270113131010 Ae Ns 

- عكاشة وأسئلة على الباب SS A DE SS SEE‏ 
الخوف من الشرك aa Sneak‏ 
حكم المشرلك والمسلم في دخول الجنة والنار E N O‏ ال 1 
حوف الرسول على امته من الشرك .. 0 e‏ 
الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله ا ا ی 
حديث معاذ وتوجيهات له في طريق الدعوة والزكاء وغيرها emda‏ 
حديث فضيلة علي وحديث فتح خبير EES‏ انتم امج ا اونما کته ی 
فضيلة علي والرد على النواصب والخوارج ا 
اسئلة على الباب ا اا و هو موم ی لو و ی 
تفسير التوحيد ومعرفة الوسيلة e‏ ل و لمكم مو م امو 
ما قاله إبراهيم إمام الحنفاء .. ابا OO CS SS‏ 
أسئلة على الباب 00 1 1 1 1 1 1 A O A‏ 
هل يكفي مجرد النطق بالشهادة ومعرفة حق الإسلام e‏ 1 1 101 
لىس الحلقة والخيط ونحوهما وانهما من الشرك اد م رن ري ا لد ER Se ARS‏ 
التمائم والودع إلى آخره N e aS ea‏ 
اي والتمائم والتوله والخبط وما جاء في ذلك موطف ان انم ناشم مك وال الما اوت 
الاستنجاء بالرجیم والعظم وعقد اللحى 1 اا ERS‏ 


باب من تبرت بشجر ا حجر ونحوها وحكم ذلك ومعنى اللات والعزى ومناة. أما کنها eR Ae‏ 
حدیت أبى واقد اللیئی وانکار الرسول عليهم في اتخاذ الشجرة ة زذ ز ذ ذ ز د د10 SO‏ 
اسثلة على ما n aT‏ 
باب ما جاء فش الذبح لغير الله والأر ربعة الذين لعنهم الرسول صللى الله : عليه وسلم 08 DS RRs‏ 
حديث الرجلين دحل سیل هیا الجنة 5 دباب ودخل أحدهما EA‏ ی 
باب لا يذبح لله في مكان يذب فيه لغيره eRe‏ اسفن مالو الات ور ابا مه 
الفرق سن الذبح والنذر SEREK Sa RES‏ مقت أنه اشر ولواب مد ايده لامكا متنا لمهم متك الماك مشاه 
دعر لاف الىد وتعسيم النذ 5 طاعة وندر معصه AS‏ ره ل رو بي و ووو و مك مه ORS‏ لاد ی وی ا 
نات م 3 2 الندر لغير الله والندر لقاب و القو وانه شرك كمه قي ب لوو مره Ok LER‏ قم حل كرما ره تا 
باب من الشرك الاستعاذة لغير الله GE‏ م OA OA‏ 
معنی كلمات الله التامات #0 سخب ماسو سحو داف سنن مخ اموا بو که و الما امو وی که لخ 
باب ع الشرله ان ستغيتث بعير الله م الفرق بين الدعاء والاستغاثة EE EE‏ 
أسكلة عل الباب ESED ESAS AE ESS‏ 
حديث النافق الذي يودي المؤمنين وطلبهم الاستغاثة بالرسول وما أجابهم له E DRS Rae‏ 
أسكلة عل الياب لع واي واو هه ع اخ مخ ع ع ع اطع فر رد خی اكع يط ع هر بها ری ره دا مه باعي واه معو ع يه وار ها ECER US‏ وا قله عا ل عد E‏ 
باب قول الله تعالى اش رکون ما لا يخلقوا شيعا وهم بخلقون ATOR‏ ی و ی ی 
حدیث آنس وکسر رباعية النيي وشجه ونزول لیس لك من الأمر شیء SE‏ 
ما هه بنا ولك الحمد تجح وتاي مر سس وام بش عي موه ليه ارا طم ا مام مر ی N AAS‏ 
حديث أنداد أقرباء الرسول فعم وخص Ea‏ او ار و و ف 
a O SEA‏ ديت اموا نف OS‏ ی ا 
باب قول الله تعالى حتى فزع عن قلوبهم شرح الاية RES N GS‏ 
شرح حديث ابي هريرة إذا قضی الله الامر إلى الخ A Sa‏ و 
حديث الفراس بن عاك یی یی یی یم م 
اسئلة على ما تقدم محم ما ل جولو محم اه ور توتو الج بت وه و معن ماني اه 
باب الشفاعة شرح الآبات التي في الشفاعة SSE ASE seetê‏ 
الأحكام من الآيات كلام شيخ الإسلام على الشفاعة E SN RSE‏ 
تعر يف الاخلااص ی شك امع مسي رو اموس اد E‏ ا 
فائدة : في ثم تقسیم الشفاعة دحي E‏ الج اح كو طهر ما اتا نه مساو و ا 
AS a ga‏ کی و واه 
باب قول الله تعالى انك لا تهدي من أحببت n e‏ ریا ی کی و 
قصة ا طالب الني عليه السلام ومضرة جلساء السوء E BSE EE, CE o ERE Ee he êr AE LEE E‏ 


۳۳۸ 


O O O O O ا نعل ابات السایی‎ 


شرح سبب کفر بني آدم ومعرفة الغلو ASS‏ ا 00 
أصنام قوم نوح ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر و تور دور هو SAE‏ او کی و 
الاطراء وعيد ربه محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة الج امج ةق E‏ ا 
اللو ی انين ورك الاعات سر ال کر 
أسئلة على الباب السابق ....., e SL AS O‏ 
شرح التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح aE ESS‏ 
من حديثث أم سلمة وأم حبيبة في الغلو قبور الأنبياء في الکنائس م ا UT‏ 
خلة محمد لربه ومعرفة الخلة وفضيلة 5 AS O A E AS‏ 
الذين أنكروا الخلة والتكليم SSeS RSE‏ ب 
أسئلة على الباب السابق ا 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد وقصة اللات OAS‏ ل ا 
لعن زائرات القبور وإحاطة قبره بالبناء وصيانته. n‏ ا 
باب قول العلماء في المنع من زيارة النساء واتباع الجنائز RNC ER‏ 
اة عل ما تفدم SEN EEA A O as‏ 
حماية المصطقى جناب و و كم رمول حك EAR EEE‏ 
النهي عن اتخاذ البيوت قبوراً وعن جعل, ا ی 
النهي عن عيد الولد وطلب اتباع سنة الي واحبانها توا ی ای ea‏ 
بعض هذه الأمة يعيد الأوثان ومعرفة الجبت والطاغوت سس 
قصة كعب بن أشرف وخیّی ابن أخطب وان هذه الأمة خير من ما سواها من الأثم RS‏ 
حديث ابن سعيد واتباع ىك الأمة للسان السابقة رززد2د00 I OO‏ 
الأخبار بملك هذه الأمة للمشارق والمغارب وائمة الضلال والإخبار بالني ومن تقوم عليه الساعة .. 
كنوز كسرى وقيصر وكثرة الفتن والکذابون والدجالون ا O‏ 
أسئلة على ما تقدم heee‏ 
معرفة أنواع السحر E O‏ 
السبع الوبقات ا اكد اس فظو فج او او ان اک 
حكم تعلم السحر تعلما وتعليما واعتقادا e E SRE Aaa Ea‏ 
حكم حد الساحر برأمو سس كد اناف اواك لوطه اليج با TAN‏ 
اسئلة EA elest Eat ead ea eas Cee ee Age‏ 
تقييم تفسیم آنواع السحر ی ی ااا RE‏ 
الحيافة والطرق ورملة الشيطان E SESSA eA DOA‏ 
حكم الاقتباس من النجوم و ES AES‏ 
ا والیان: والتفضیل “فيا بسو ولا بجرز ل 


بیان الكهان وتعريفهم والعرافين والرمالين وحكم التصديق بالكهانة حكم قول الني صلى الله عليه وسلم ليس 


منا من تكهن أو تكهن له إلى آخره وشرح ذلك تفصيل العلماء في حكم الذي يسأل الكاهن. 


حكم تعلم ۳ جام مف م اوه مار اماد عاب ال أل ESAS‏ ووو وطاق كه وتوم لاتير SRS‏ رن OE RA‏ افج ا اي AR‏ 
النشرة وحكة EER E‏ هی وی مره SEER‏ رش ا 000 221111110100000 
النشرة از ره والممنوعة eS TE‏ ره وم SSSR SSNS RSS‏ وش عام ااه الا ال ا ف 
تطير وتقسيم رؤبة ها وتفسير الابات في ذلك ASS‏ تقو اه ی 
£ 

شرح حديث لا عدوى ولا طيرة O SOTE‏ 
الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديت فر من المجذوم فرارك من الاسد معرفة ان الفال احسن 
الطيرة وما يقول مب رأى ما 0 

أسئلة على الباب اا A O‏ 


الاستسقاء بالنجوم وشرح الاية وتجعلون رزقکم RRA ERS EE EN SEE‏ 
الأربع التي من أمر الجاهلية وشرجها ی ی وان 


حديث ابن عباس والآية الكريمة فلا اقم lT‏ ی 
فركد للقة ‏ و ل ا 000000 
ابات محبة الله لاه ل O O‏ ل 
تقديم محبة الرسول على كل شيء وذوق حلاوة الإيمان 007 0 0 200000 رن 
الحب في الله والبخضص شه ال و RSLS SAS RADER SSS‏ 
أسئلة على ما تقدم ی A N RD‏ 


عمارة المساحد بالعيادة اک N AS ED SOO O‏ 
من أؤذى ثي الله وله ستقر الایمان في قلبه ا ا ا ا ا م ا ا Ea‏ 
معرفة ‏ ضعف اليقين أن ترضی الناس بسخط الله ا ا ۱[ 
التوكل أحد أنواع العبادة وشرح ذلك ی O‏ ب یب 
معرفة قول الخليلين عليهما السلام في أشد الحالات ااا 00 
اسئلة عل ما تقدم ل م ل 
سرح ولیت القنوط و واستيطاء الفرجح اه و ات وس دوه حال وک هس شاد واه عم رازن مج وش تاه سوه وک 
ْ ة على لباب السابق السا اا من 0سا م ره 
اب من الايمان بالل 00ر0 زكززك ی( 


- الصبر على أقدار الله مع تعريف الصبر تقسيمه 1 RTS‏ 
- شرح الابة ومن يؤمن بالله وشرح اثنتان بالناس هما بهما كفر 12211111111118 
E‏ شرح إذا اراد الله بعید ۵ العخیر مج شرح ان عظم الجزاء مع عظم اليلاء e ENES ESR‏ 


۳۰ 


باب ما جاء في الریاء. قل إنما أنا بشر منكم ا ا ال 
شرح حديث آن أغلى الشركاء عن الشرك ESSE‏ مه هه كن لوا SSA‏ و E‏ 
ی ha ASAT‏ 
باب من الشرك !رادة الانسان بعمله الدنيا مع تفسير الابة من كان يريد الحياة الدنیا وزينتها. 

شرح حديث تعس عبد الدينار والدرهم إلى اخره م او ااا ا د جو ا 
الأحكام 35 الأسئلة على ما تقدم a‏ ی DEA‏ 
باب من اطاع العلماء والامراء. معنى الطاعة وشرح الاثار في ذلك تند متك تاف امات شاوه 
كلام العلماء 5 وحوت العمل بالأدلة ES‏ اسح نوا ف ا گم شیر دی واج ا ریا ی 
شرح حدیث عدي بن حاتم في معلی اتخذوا آحبارهم ورهبانهم................... زاس 


باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا الاية . مع معرفة الطاغوت والحکم بغیر ما أنزل الله . 


شرح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به خادس فلار لاوط و او 
معرفة اليهود أن الي لا يأخذ الرشوة ..... OS‏ ا O‏ 


حكم الرشوة أخذاً واعطاء زد 00000000 AES‏ 


أسئلة على الباب والكلام على من أنكر شیثاً من الأسماء والصفات ا ا 
الكلام على الجهمية والعتزلة والأشاعرة ومذاهبهم في الأسماء والصفات 0 
الامر بحدیث الناس بما یعرفون ما 
اذا يشبغي أن يحدث الناس به وخاصة القصاص نک SE‏ ی هه رگ 


3 على کفر النعمة وبيان الشکر والکفر وماذا ينبغي لك تفعله . ی ب وس یوت 
فة الأحكام وأسئلة على الياب A‏ دک بر رون هی و ردام شري OER‏ میم تاک که ام ۵ کی سدع و و هه هر اام مكو ری افر فده 


70 باب قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومعرفة الند والدليل عليه. 
ذكر شيء من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله GA St‏ رد 


شرح حديث فيمن الم يقنع بالحلف بالله SSS NS‏ 
الأحكام وأسئلة على الباب RE E CS Sea‏ 


شرح المشاركة بين مشيئة الله ومشيئة العيد انعا فانط جل تشه ماقي الوق اک ا وه و اوه 
الاحكام واسئلة على الباب Be ADRESA ee ee‏ 


النهي عن التسمى بقاضي القضاة وما ٤‏ معناه عق مم الخ انج مقاوط ا یگ نا ع ل ا 
أسئلة على الباب ی ا اللا حو ااا ا وي انو م ARSE ESS‏ 


معرفة احترام أسماء الله وبيان ذلك واللقب والكنية 00111 00 


شرح الباب السابق وأسئلته a aaa eee‏ 
الكلام في من هزل في القران أو الرسول وما في معنى ذلك 1 0 ا 
الكلام على کک نم إلى ۳ الم وتفسير السلف لذلك SAE Eee‏ 
حدیث الثلاثة الابرص والأقرع والأعمى وتفصيل الأحكام في ذلك رن 
الكلام على باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما وخلاف العلماء في ذلك . 
اسئلة على الباب السابق محا عوج اح لمحف قح لكاي انو وو اام تومن دفوو جه امس م 
شرح الأسماء الحستی ومعنى الالحاد SESE ANE‏ 
فائدنان في أسماء الله E RE‏ و المي 
الأحكام وأسئلة للباب 00 E‏ 
باب لا یقال السلام عله من ادد 008 a e‏ 
شرح باب قول اللهم اغفر لي ان شنت والاحکام وأسئلة الاب ............... ی 
باب لا يقل عبدي وأمتي مع الأسئلة والشرح للباب ل ۲[ 
باب لا سال لوجه الّه الا الجنة O‏ 0000 
ال أ الوا اسن ها ال اربق لوالو اس مومت 
لانو التخر كي و و ساب نوفا رفي مک و ی یت 10000 
روت و زیخ مک و ی 1111111000 
أسئلة على الباب OS‏ ی( 
شرح باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية Ea‏ 
شرح ما جاء على المنافقين وما أصاب المؤمنين 1010000 
كلام ابن القيم في ذلك TT‏ رک( 
الأحكام وأسئلة تاوخ كر وک ری ا ا اما ا وا 
الكلام على القدر وتعريفه كي SSSR eA E SES‏ 
إبطال مذهب القدرية والجبرية وانقسام القدرية إلى قسمين ا O‏ 
استنكار جميع الصحابة عل مثكر القلر یمرو و و رده ری ی یره 
فائدة : في معرفة اول ما خلق الله هل هو القلم أو العرش والاقلام الئي کتب بها اموا وه و 
المقارنة بين الجوس والقدرية RS RE‏ و ES ERE OE‏ 
الأحكام وأسئلة ةد زد زد2د0000 ی ی 
الكلام على المصورين مع اختلافه والوعيك فیه.................. ف و و اباو ene‏ 
الكلام على النهي عن كثرة الحلف وتقسيم اليمين E E O IRE‏ 
حديث سلمان وعمران ثلاثة لا يكلمهم الله ا ا ی 
aa‏ ی ی 
قرن الرسول والذي بعده مع معرفة القرون الفضلة والشهادة قبل طلبها N‏ 
حرص السلف على غرس روح الفضيلة في SS SSR RSA‏ 


EY 


لظ روطن ماقا مقت اعد جص ند متسس نا اس O‏ وي 3-5 
الکلام على ذمة الله وذمة بیه وطریق قتال الشرکین وی O‏ 
أخذ الجرية مع التفصيل في ذلك و O‏ هو ی و و 
الأحكام وأسئلة على الباب ب ا ا م اس 
الكلام على التألي على اله لعدم المغفرة وقصة الإسرائيليين O I‏ 
الکلام على حديث لا يستشفع با على أحد من خلقه ی 
الکلام على حماية الصطی جناب التوحید وما یتعلق بذلك E AS‏ و مهم کار 
شرح الأحاديث وهل يجوز اطلاق السید على غير الله أم لا والأحكام حصي حا وج تاه 
باب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره شرح الاية شرحا مفصلا لفقي سل رمدو نم با 
حديث الحبر الذي قال للني ان الله يجعل السموات على أصبع إلى آخره n‏ 
الكلام على الروايات وما جاء في ذلك من تفصيل ا والح يمه و الات ار 
وصف الكرسي والعرش وعظمتهن بالنسبة للمخلوقات ...... نع نه بوب قد سلس ا ROAR‏ 
ارتفاع الرب على خلقه وعلوه وكلام أمية بن أبي الصلت حو لخو ا ا SEO‏ 
احاديث الاستواء وبعد ما بين السماء والارض ده ES SERE ERE‏ 
الاستدلال على استواء الله بالآيات القرانية و 7 0 107000 
إيراد كلام 7 القيم في معنى الاستواء وانه بمعنى الارتفاع والعلو والصعود إلى آخره. 

كلام نعيم ابن حماد. انقسام الجهمية إلى قسمين والرد عليهم مص ا 
تقسيم المعية إلى قسمين ا ا ور ی و ا ا 
کلام شازح الطحاویه في ادلة الملوم ی 
ما یستفاد ها تقدم 0 E‏ 
اسئلة على ما تقدم SSS‏ و ی ی وس 
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